
 تونــس – اختفـــت بشـــكل شـــبه كلي 
شـــعارات الاســـتقطاب الأيديولوجي من 
الحملـــة الانتخابية البرلمانية في تونس 
التي ســـيطرت على انتخابـــات 2014، ما 
يعكس تغير معادلـــة التنافس التي يبدو 
واضحـــا أنها تحولـــت مـــن معركة بين 
الإســـلاميين والحداثيين إلى سباق بين 
القديمة)  (المنظومة  التقليديـــة  الأحزاب 
والقوى السياســـية الصاعدة التي ترفع 
شـــعار الاســـتقلالية أو لم تكن طرفا في 

المشهد السياسي سابقا.
وترفع جمعية ”عيش تونســـي“ التي 
تشـــارك بقائمات مستقلة في الانتخابات 
التشريعية التونســـية التي جرت الأحد، 
شـــعار ”مناش حزب“ أي ”لســـنا حزبا“، 
وهو مـــا يعني أن هـــذه الجمعيـــة التي 
تواصلت لأشـــهر مع التونســـيين بشكل 
مباشر وغير مباشر قد وقفت على حقيقة 
فقـــدان التونســـيين الثقة فـــي الأحزاب 
وخاصـــة التي حكمت منذ ســـقوط نظام 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ويقـــول مراقبـــون إن فشـــل الأحزاب 
الحاليـــة فـــي احتـــواء مطالب الشـــباب 
ووضـــع حد لأزمـــات البـــلاد الاقتصادية 
والاجتماعية خلق نفـــورا  من المنظومة 

السياسية الحالية.
وتحـــول المســـتقلون إلـــى ظاهـــرة 
سياســـية في تونـــس برزت فـــي البداية 
في الانتخابات المحلية لتتجلى أكثر في 

الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.
عليـــة  السياســـي  المحلـــل  وتوقـــع 
العلاني في تصريـــح لـ“العرب“ أن يكون 
التصويـــت للطبقـــة السياســـية الحالية 
في الحكـــم ”محدودا بما فـــي ذلك حركة 
النهضـــة التي رفعت في حملتها شـــعار 
الثورة ونسيت أنها الشـــريك الأكبر لكل 
الحكومـــات المتعاقبـــة تقريبا بعد 2011، 
وهـــي بالتالـــي مشـــاركة فـــي الحصيلة 

الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا“.

بينما ترى الأســـتاذة الجامعية نائلة 
الســـليني أن ظاهرة القوائم المســـتقلة 
التي تجـــاوز عددهـــا القوائـــم الحزبية 
المرشحة للانتخابات التشريعية، تعبير 
عن نفور التونسيين من أنشطة الأحزاب 
التي اتســـمت بالســـلبية خلال السنوات 

الخمس الماضية.
وتنافســـت أكثر مـــن 1500 قائمة على 
217 مقعدا فـــي البرلمان الذي فاز فيه كل 
من حزب ”نـــداء تونس“ الحداثي وحزب 
“النهضة“ الإســـلامي في انتخابات 2014 
وحكمـــا البلاد وفقـــا لتوافق سياســـي.

الخمـــس  خـــلال  البـــلاد  تتمكـــن  ولـــم 

ســـنوات الماضية من تجاوز الصعوبات  
الاقتصادية ما زاد من درجة الاحتقان. 

وتقول امرأة شـــاركت في التصويت 
الأحـــد، إن لديهـــا ”بصيص أمـــل لتغيير 
الوضـــع  مـــع ظهـــور وجـــوه جديـــدة“، 
وتأمل في ”تحســـن الوضـــع الاقتصادي 
والاجتماعي بالأخص لأن التونســـيين لم 

يعد باستطاعتهم تحمّل حالة البؤس“.
وتصـــدر حزب ”قلـــب تونس“ حديث 
النشـــأة، الـــذي يرأســـه المرشـــح للدور 
الثانـــي للانتخابات الرئاســـية الموجود 
في السجن نبيل القروي، نوايا التصويت 
خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى الحزب 

الدســـتوري الحـــر الـــذي يمثـــل أنصار 
النظـــام الســـابق. كما تشـــير التوقعات 
إلى صعود قائمات مســـتقلة في مقدمتها 
”ائتلاف الكرامة“ الذي يضم غاضبين من 
حركة النهضة و“عيش تونســـي“ و“نحن 
بقيـــادة الصافي ســـعيد الذي جاء  هنا“ 
في المرتبة السادســـة في الدور الأول من 
الانتخابات الرئاســـية بفارق ضئيل أمام 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي حل 

في المرتبة الخامسة.

 بغــداد – اتهـــم متظاهـــرون عراقيون 
المرجعيـــة الدينية فـــي النجف بالتواطؤ 
مـــع الحكومـــة العراقيـــة والميليشـــيات 
المدعومـــة من إيـــران، عندمـــا وجدت أن 
اتجاه التظاهر يســـتهدف إسقاط النظام 
الـــذي تســـيطر عليـــه الأحزاب الشـــيعية 
برمته، فاندفعت إلـــى التحذير من العنف 
المحتجيـــن  وكأن  المتبـــادل،  والعنـــف 
يحملون سلاحا موازيا لما تحمله أجهزة 

الأمن.
وفـــي مشـــهد مرعـــب، يعكـــس حجم 
الهيمنـــة الإيرانيـــة فـــي العـــراق، جـــال 
مسلحون ينتسبون إلى سرايا الخرساني 
إحـــدى الميليشـــيات المنضويـــة تحـــت 
الحشـــد الشـــعبي، التـــي شـــكلها رئيس 
فيلـــق القدس الإيراني قاســـم ســـليماني 
من مقاتلين محليين، على مباني وســـائل 
إعلام عديـــدة، حاولت تغطية التظاهرات، 
فأحرقـــوا بعضها وضربـــوا الصحافيين 

وهشموا المعدات في البعض الآخر.

ومع قطع الإنترنت عـــن جميع أرجاء 
البـــلاد، انفـــردت الحكومـــة بالمحتجين 
وبطشـــت بهـــم، إذ أكد شـــهود عيـــان أن 
رجال الأمن وعناصر الميليشيات ارتكبوا 
مذبحـــة ضـــد المتظاهريـــن فـــي شـــارع 

فلسطين، شرق العاصمة بغداد.
واعتبرت مصـــادر إعلامية في بغداد 
أن الحكومـــة نجحت فـــي إخضاع جميع 
وســـائل الإعلام المحلية، وبعض وسائل 
الإعـــلام العربيـــة، بالاســـتعانة بعناصر 
الميليشـــيات في مشهد غريب، يكشف عن 

نوايا دكتاتورية مخيفة.
”العرب“  لمراســـل  صحافيـــون  وقال 
في بغداد إنهم غادروا العاصمة العراقية 

إلى إقليم كردســـتان الآمـــن، بعدما تلقوا 
تهديـــدات صريحة بالتصفية الجســـدية 
مـــن قبل عناصر ميليشـــيات تدين بالولاء 

لإيران.
وطالب السفير البريطاني في العراق 
جـــون ويلكس، بضرورة أن يخضع جميع 
مرتكبي جرائم العنف على كافة الأصعدة 

للعدالة.
ونقل ويلكس في تغريـــدة على موقع 
تويتـــر، موقـــف المملكـــة المتحـــدة مما 
يحصل في العراق بالقول ”أعربت المملكة 
المتحـــدة عن قلقهـــا البالـــغ إزاء العنف 
المســـتخدم ضد المتظاهرين وخصوصا 
أعمـــال القنص“ في إشـــارة إلـــى عناصر 

الميليشيات التي تستهدف المتظاهرين.
وكشـــفت التظاهـــرات المتواصلة في 
المدن العراقية منذ خمســـة أيـــام أوراق 
الأطراف السياســـية في العراق بمن فيها 
الشـــعب والحكومة والمرجعيـــة الدينية 

والأحزاب.
وبدا واضحا أن المرجعية والحكومة 
والأحـــزاب لا تـــرى موجبـــا للتظاهر وإن 
اعترفـــت بالحق الدســـتوري الـــذي يقف 
وراء ذلـــك. غيـــر أن الجديـــد فـــي الأمـــر 
هـــو ذلـــك الاهتـــزاز الـــذي أصـــاب ثقـــة 
المحتجين بالمرجعية بعـــد بيانها الذي 
اعتبـــروه باهتـــا ولا يرقى إلى مســـتوى 
الوقـــوف مع الشـــعب فـــي مطالبـــه التي 

تعتبرها محقة.
وصـــار واضحـــا أن الأحـــزاب التـــي 
تســـتمد الحكومـــة منهـــا قوتهـــا تفضل 
اللجـــوء إلى الحل الأمنـــي خيارا أول في 
التعامل مع الشـــعب. وهو ما يكشـــف عن 
تماديها في سياستها القائمة على توزيع 
الثـــروات العامة باعتبارهـــا غنائم في ما 

بينها. 
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آمال التغيير تنهي التنافس بين الإسلاميين 

والحداثيين في الانتخابات التونسية

 لنــدن – أثـــار مجرد إعجـــاب بتغريدة 
لرئيـــس تحريـــر موقـــع أحـــوال تركيـــة 
حســـاب  قبـــل  مـــن  باباهـــان،  إرغـــون 
للســـفارة الأميركية في أنقـــرة، أزمة بين 
تركيـــا والولايـــات المتحـــدة عبـــر عنها 
وزير الخارجية التركـــي مولود جاويش 
الأميركيـــة  الســـفارة  مطالبـــا  أوغلـــو، 
بتصريـــح أكثـــر وضوحـــا حـــول حادثة 

الإعجاب بالتغريدة.
أميركيا  دبلوماسيا  تركيا  واستدعت 
بارزا لوزارة الخارجية الأحد بعد يوم من 
إعجاب حســـاب الســـفارة الأميركية على 
تويتـــر بتغريدة عن دولـــت بهجلي زعيم 
حزب الحركة القومية الذي اعتلت صحته 

في الآونة الأخيرة.
وجـــاء فـــي التغريـــدة التي نشـــرها 
رئيـــس تحرير موقع أحوال تركية إرغون 
باباهان أن على أنقرة الاســـتعداد لمشهد 
سياســـي يغيب عنـــه بهجلي ممـــا يثير 
التكهنـــات بشـــأن مـــدى خطـــورة حالته 

الصحية.
ويقـــود بهجلي حزب الحركة القومية 
الحليف لحـــزب العدالة والتنمية الحاكم 
بزعامـــة الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان. 

وخاض الحزبـــان الانتخابات البرلمانية 
والرئاســـية العـــام الماضـــي فـــي إطار 
تحالف ممـــا جعلهما يمثلان الأغلبية في 

البرلمان.
ونشرت السفارة الأميركية في تركيا 
اعتـــذارا على تويتر فـــي وقت متأخر من 

مساء السبت.
وقالت في الاعتذار ”في وقت ســـابق 
اليـــوم أُعجـــب حســـاب ســـفارتنا علـــى 
تويتر بتغريـــدة بطريق الخطأ. نأســـف 
علـــى الخطـــأ ونعتـــذر عـــن أي لبـــس“. 
كمـــا اختفـــت التغريدة مـــن على صفحة 

السفارة.
الصحافييـــن  إلـــى  تركيـــا  وتنظـــر 
العامليـــن بموقـــع أحـــوال تركيـــة الذي 
يقدم خدمته الإخباريـــة باللغات التركية 
والإنكليزية والعربيـــة، بأنهم جميعا من 
المعارضين المنضوين تحت منظمة فتح 
اللـــه غولـــن المعارضة للرئيـــس التركي 

رجب طيب أردوغان.
ويقابـــل الصحافيـــون الأتـــراك هذه 
التهمـــة بالتهكـــم، معتبرينها مـــن التهم 
الجاهـــزة لكل من يعبر عـــن رأي مخالف 

لتوجهات أردوغان.

رئيس تحرير

 أحوال تركية يسبب 

أزمة بين أنقرة وواشنطن

مرجعية النجف تتواطأ 

مع ميليشيات بطشت 

بالمتظاهرين العراقيين
الفشل يقطع الطريق على المنظومة التقليدية ويشرع أبواب التغيير

حزب الإصلاح 

ينقل الصراع 

إلى جزيرة سقطرى

مناهج الإخوان 

أضرت التعليم 

في السعودية

سما الشيبي 
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بصوتي أصنع بهجتي

ص١٧

 بيروت – اســــتبعدت مصادر سياســــية 
في بيــــروت أن تؤدي موجــــة الإضرابات 
التي يشــــهدها لبنان إلى انفلات للوضع 
في البلد رغــــم الأزمــــة الاقتصادية، التي 
لا ســــابق لها، التي يمرّ بهــــا. وقالت هذه 
المصــــادر إن القــــوى السياســــية الفاعلة 
المتحكمة بالشارع اللبناني، على رأسها 
حــــزب اللــــه، ليســــت معنيــــة فــــي الوقت 

الحاضر بحصول فوضى في الشارع.
وأوضحــــت أن حزب اللــــه لا يزال في 
بالحكومــــة  متمسّــــكا  الحاضــــر  الوقــــت 
الحالية التي يرأســــها سعد الحريري كما 
أنّــــه حريص علــــى بقاء ميشــــال عون في 
موقــــع رئيــــس الجمهوريــــة، بصفة كونه 
أفضل غطاء له علــــى الصعيدين الداخلي 

والإقليمي.
الفاعلــــة  القــــوى  أن  إلــــى  وأشــــارت 
تــــدرك تمامــــا 

الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية وأن 
في طليعة ما تسبب في هذه الأزمة فقدان 

الدولار في السوق اللبنانية.
وذكرت في هــــذا المجال أنّــــه لم يعد 
ســــرّا أن النظام الســــوري أغرق الســــوق 
اللبنانية بالعملة الســــورية وذلك من أجل 
الحصــــول على دولارات يدفــــع بموجبها 
ثمــــن كميات النفط التي يجــــري تهريبها 

إلى سوريا.
وحــــدّت المصــــارف خلال الأســــابيع 
القليلة الماضية من عمليات بيع الدولار، 
الذي يمكن استخدامه في لبنان بالتوازي 
مــــع الليــــرة فــــي العمليــــات المصرفيــــة 
والتجارية كافة. وبات من شبه المستحيل 

سحب الدولار من أجهزة الصرف الآلي.
وأثار الأمر حالة هلع لدى المواطنين 
الذيــــن ارتفع طلبهم على الــــدولار كونهم 
يســــددون أقســــاطا وفواتيــــر عــــدة بهذه 
العملــــة، ولدى أصحاب محطــــات الوقود 
الذيــــن  والأدويــــة  الدقيــــق  ومســــتوردي 

يدفعون فواتيرهم بالعملة الخضراء.
أن  إلــــى  الصيارفــــة  أحــــد  وأشــــار 
الســــوريين يدفعــــون زيــــادة تصــــل إلى 
عشــــرين بالمئــــة مقابــــل حصولهــــم على 

عملتهــــم  بواســــطة  الأميركــــي  الــــدولار 
الوطنية.

وذكرت المصــــادر أن تجارا لبنانيين 
متواطئون في عمليــــة التهريب هذه، كما 
أن إيران ليســــت بعيدة عن موجة شــــراء 
الدولار في السوق اللبنانية ونقل كميات 

من العملة الأميركية إلى طهران.
الجمهوريــــة  رئاســــة  أنّ  ولاحظــــت 
اللبنانيــــة تراجعت عن تحميل الصرّافين 
الــــدولار  أزمــــة  مســــؤولية  اللبنانييــــن 
فــــي لبنــــان، وتقــــرر أن يلتقي وفــــد يمثل 
الصرّافين رئيس الجمهورية ليشــــرح له 

حقيقة الوضع.
وأعلنــــت  نقابة الصرافيــــن  في  لبنان  
”تعليــــق الإضراب الذي كان مقــــرّرا اليوم 
الاثنيــــن، بعد اتصــــال من المديــــر العام 
لرئاســــة الجمهوريــــة لعقــــد اجتماع بين 
النقابة ورئيس الجمهورية  ميشال عون “.
جــــاد  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وقــــال 
شــــعبان ”خلق شــــحّ الدولارات المودعة 
فــــي المصــــارف نوعــــا مــــن الهلــــع بين 

المستهلكين والمواطنين“.
ورغم هذه المؤشرات، يستبعد كبير 
الاقتصاديين ورئيس قســـم الأبحاث في 

مجموعـــة بنـــك بيبلوس نســـيب غبريل 
وجـــود أي خطـــر جـــدي بانهيـــار قيمة 

الليرة.
ويــــرى غبريــــل أن ”مصــــرف لبنــــان 
للحفــــاظ   (..) اللازمــــة  الأدوات  يملــــك 
في إشــــارة إلى  على الاســــتقرار النقدي“ 
الاحتياطــــي بالعمــــلات الأجنبيــــة الــــذي 
يخوله التدخل في ســــوق الصرف كشــــار 
أو بائع أساسي للحفاظ على سعر صرف 

الليرة.
ورفضــــت نقابــــة الصرافيــــن تحميل 
الصرافيــــن نتيجــــة هبوط ســــعر صرف 
الليرة مقابــــل الدولار الأميركي والعملات 
الأجنبيــــة النقديّــــة، وقالت فــــي بيان لها 
”ليســــت لدى الصرافين القدرة والإمكانيّة 
للتأثير على الأسعار، ومصدرهم الوحيد 
والعمــــلات  الأميركــــي  الــــدولار  لشــــراء 
الأجنبيــــة النقديــــة مقابــــل الليــــرة، هــــو 
المواطنون أنفســــهم كوسطاء بين البائع 

والشاري“.

تمسك حزب الله بحكومة الحريري 
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 الريــاض – افتتحت الســــلطة الانتقالية 
في السودان الأحد جولة خليجية انطلقت 
مــــن الســــعودية، لتشــــمل الاثنيــــن دولة 
الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة، وذلك في 
أول جولة مشــــتركة يقودها كل من رئيس 
عبدالفتاح  الســــوداني  الســــيادة  مجلس 
البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وعقد العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبد العزيز، جلســــة مباحثات رسمية 
مــــع رئيس مجلس الســــيادة الســــوداني 
عبدالفتــــاح البرهــــان ورئيــــس الــــوزراء 
عبداللــــه حمــــدوك اللذيــــن وصــــلا إلــــى 

السعودية الأحد.
ووفقــــا لمــــا نقلتــــه وكالــــة الأنبــــاء 
الســــعودية (واس)، فقــــد أبــــدى العاهــــل 
المباحثــــات،  مســــتهل  فــــي  الســــعودي، 

بــــدوام  الســــودان  لجمهوريــــة  تمنياتــــه 
الاستقرار والازدهار.

وعبّــــر مــــن جهتــــه، رئيــــس مجلــــس 
السيادة الســــوداني عبد الفتاح البرهان 
عن اعتزاز بلاده بمواقف الســــعودية مع 
السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.
اللقاء  خــــلال  الجانبان  واســــتعرض 
المشترك ”العلاقات الأخوية بين البلدين 
والشــــعبين الشــــقيقين، وســــبل تعزيــــز 
وتطويــــر التعــــاون الثنائي فــــي مختلف 

المجالات“.
ووصــــل البرهــــان وحمــــدوك الأحــــد 
إلى الســــعودية، في إطــــار جولة خليجية 
تشــــمل أيضــــا دولــــة الإمــــارات العربية 
إليهــــا  ســــيتوجهان  التــــي  المتحــــدة 
الاثنين. وتعدّ هذه الزيــــارة إلى الرياض 

أول زيــــارة مشــــتركة يقوم بهــــا البرهان 
وحمدوك معا منذ تكوين هياكل الســــلطة 
الانتقاليــــة فــــي الســــودان في أغســــطس 

الماضي.
وزيــــرة  الســــوداني  الوفــــد  ويضــــم 
ووزيــــر  عبداللــــه  أســــماء  الخارجيــــة 
المالية إبراهيم البــــدوي ووزير التجارة 
والصناعــــة مدنــــي عباس ومديــــر جهاز 

المخابرات العامة أبوبكر دمبلاب.
وأعلنت وزارة الخارجية الســــعودية 
الأحد في ســــياق هذه الزيارة أن المملكة 
تعمــــل علــــى رفع الســــودان مــــن القائمة 

الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وقالــــت الــــوزارة فــــي تغريــــدة على 
تويتــــر ”تعمــــل المملكــــة على رفع اســــم 
الســــودان مــــن قائمة الإرهــــاب“، مضيفة 
أن الســــعودية تعمل على ”إقامة عدد من 
المشاريع الاستثمارية الطموحة وتجويد 
المشاريع القائمة“، وأنّ السعودية تعمل 
كذلــــك على دعم الســــودان ”فــــي المحافل 
الدولية وتوفير بيئة الاستثمار والتوسع 

الزراعي“.
وكانت الســــعودية والإمــــارات أعلنتا 
في أغسطس الماضي دعم السودان بـ540 
ألف طن مــــن القمح لتلبيــــة الاحتياجات 
السوداني  للشــــعب  الأساســــية  الغذائية 

لثلاثة أشهر كمرحلة أولى.
ضمــــن  المســــاعدات  هــــذه  وجــــاءت 
حزمة مســــاعدات كانت أقرتها السعودية 
والإمارات في أبريل الماضي بقيمة ثلاثة 
مليارات دولار أميركي. وكان تم إيداع 500 
مليون دولار من البلدين كوديعة في البنك 
المركزي السوداني لتعزيز مركزه المالي.
وبدأت في الســــودان في 21 أغسطس 
الماضــــي، مرحلــــة انتقاليــــة تســــتمر 39 
شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم 
السلطة خلالها كل من المجلس العسكري 
الانتقالي وقوى ”إعلان الحرية والتغيير“ 
التي قــــادت الحراك الشــــعبي الذي أنهى 
فترة حكم عمر البشــــير التي دامت قرابة 

ثلاثة عقود من الزمن .

وتدفع الدول الخليجية وفي مقدمتها 
الســــعودية والإمارات إلى إحلال السلام 
في الســــودان وإخراجه من دوائر البلدان 
المتهمة برعاية التطــــرّف، وعدم الزجّ به 
فــــي محاور إقليمية تحمل أجندات حاملة 
لشــــعارات التطرف التــــي تزيد في تمزيق 

وحدة السودان.
ويرجّــــح المتابعــــون أن تكــــون لهذه 
الجولة السودانية الخليجية علاقة بعزم 
القاهرة على تنظيم مؤتمر للســــلام يضمّ 
دول الجــــوار الســــوداني يتوافــــق علــــى 

مفاوضات ســــلام بين الحركات المسلحة 
والســــلطة الانتقالية، وتلعــــب فيه الدول 

الخليجية دورا مهما.
وتمّ تداول حديث بشــــأن هذا المؤتمر   
الذي ســــتنظمه مصر عــــن أنّ النية تتجه 
لاختيار دولة الإمــــارات العربية المتحدة 
كطــــرف فاعل لرعاية مفاوضات الســــلام، 
وهو مقتــــرح أكدت العديد مــــن المصادر 
المتطابقــــة على أنــــه يحظــــى برضا من 
الحــــركات المســــلّحة وتدعمــــه الحكومة 
المصريــــة، لكنــــه يرتبط أيضــــا بتوافق 
جميع دول الجوار والســــلطة السودانية 
التي يبــــدو أنها عبر جولتهــــا الخليجية 
الأخيرة ستوافق على هذا المقترح لفرض 

السلام في السودان.

التطـــورات  كل  تشـــي   – دمشــق   
المتســـارعة مؤخرا في شمال سوريا إلى 
تحول البلد إلى حرب مفتوحة مرة أخرى 
بيـــن القـــوات التركية والقـــوات الكردية 

المدعومة من واشنطن.
وواصل الجيـــش التركي، المتحالف 
مـــع فصائـــل معارضة ســـورية، إرســـال 
تعزيزات عســـكرية علـــى مناطق الحدود 
الســـورية قرب مدينة تل أبيض في ريف 
الرقة الشـــمالي، اســـتعدادا لشـــن عملية 

عسكرية وشيكة.
تنظيمات  لاستهداف  أنقرة  وتحالفت 
ســـوريا  وقـــوات  كا“  كا  بـــي  ك/  ب  ”ي 

الجيـــش  مـــن  بفصائـــل  الديمقراطيـــة 
للعمليـــة  اســـتعدادا  الحـــر  الســـوري 

المحتملة شرق نهر الفرات.
المتســـارعة  التطورات  هـــذه  وتأتي 
بعدما اتفقت أنقرة وواشنطن على إقامة 
منطقة آمنة في شـــمال شرق سوريا على 
طول الحـــدود مع تركيا التـــي تريد طرد 
مقاتلـــي وحدات حماية الشـــعب الكردية 

السورية من حدودها.

لكن ورغم تســـيير الجيشـــين التركي 
والأميركـــي لدوريـــة مشـــتركة ثالثة في 
شـــمال شرق سوريا الجمعة الماضي، إلا 
أن تركيـــا مازلت تصر على اتهام الجانب 
حمايـــة  وحـــدات  بمســـاعدة  الأميركـــي 

الشعب الكردية.

وأعلـــن الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان، السبت، أن ”بلاده باتت جاهزة 
لتنفيذ العملية العســـكرية شـــرق الفرات 

في سوريا“.
وقال أردوغان إن ”تركيا ملّت الوعود 
والمماطلة مـــن قبل الولايـــات المتحدة، 
وســـوف نقدم على هذه العملية ونقضي 
علـــى وجـــود المنظمـــات الإرهابية على 

حدودنا“.
ويـــرى المراقبـــون أن أنقـــرة تراهن 
في هـــذه العملية على تعهّـــد المعارضة 
السورية المســـلحة المدعومة من تركيا، 
الجمعـــة، بدعـــم أي عملية عبـــر الحدود 
تلوح أنقرة بشنها ضد المقاتلين الأكراد 

في شمال شرق سوريا.
وقال عضـــو في مجلس الرقة المدني 
التابع للمعارضة السورية الأحد ”وصلت 
التابعـــة  العســـكرية  الآليـــات  عشـــرات 
للجيـــش التركي إلى منطقـــة أقجة قلعة 
المقابلـــة لمدينة تـــل أبيض الســـورية، 
وتوجهت تلك الآليات إلى شـــرق المدينة 
الـــذي يتوقع دخول الجيـــش التركي منه 

خلال الساعات القادمة“.
وأكـــد أن ”القـــوات التركيـــة دفعـــت 
تعزيزات عســـكرية جديدة إلـــى المنطقة 
وقامـــت بقطـــع الطريق الحدودي شـــرق 
مدينة أقجه قلعة عن الســـيارات المدنية، 
وأن دخول القـــوات التركية ربما يتم من 
شـــرق مدينة تل أبيض“، مشـــيرا الى أن 
الدخول ســـوف يكون من الجيش التركي 
فقـــط، على أن تتبعهـــم مجموعات تابعة 

للجيش الحر“.
وكشـــف عـــن ”وصول العشـــرات من 
ســـيارات الإســـعاف التركية الى مدينتي 
شـــانلي أورفا وأقجـــه قلعـــة، ووضعت 
جميـــع المراكـــز الطبية فـــي المدينتين 

بحالة طوارئ“.
وقال مصدر عســـكري تركي، السبت، 
إن ”العملية العســـكرية أطلق عليها اسم 

”نبـــع الســـلام”، وســـوف تنطلـــق خلال 
اليومين القادمين“.

وعلـــى الرغم مـــن أن قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة دعـــت المجتمـــع الدولـــي 
إلـــى وجوب صد أي هجوم تشـــنه أنقرة 
شـــرق الفرات، إلا أنها أبـــدت من جهتها 

استعدادا لمواجهة القوات التركية.
وقـــال قائـــد فـــي مجلس تـــل أبيض 
ســـوريا  لقـــوات  التابـــع  العســـكري 
الديمقراطيـــة، الأحـــد، إن ”قوات مجلس 
تل أبيض العســـكري على اســـتعداد تام 
لمواجهـــة القوات التركيـــة، وإن طائرات 
مروحيـــة تابعة للتحالـــف الدولي حلقت 
منذ الســـبت على طول الحدود السورية 

التركية شرق مدينة تل أبيض لمراقبة“.

وفي محافظة الحســـكة قالت مصادر 
مقربة مـــن قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
إن ”قوات ســـوريا الديمقراطية أرســـلت 
تعزيزات عسكرية، الأحد، إلى نقاط تابعة 
لهـــا غرب مدينة رأس العين في بلدات تل 
حلـــف وتل خنزيـــر والعدوانية، في ريف 
الحسكة الشـــمالي الغربي“، تحسبا لأي 

دخول للقوات التركية .
الكردســـتاني  العمال  حزب  وأرســـل 
بـــدوره تعزيزات عســـكرية إلـــى مناطق 
ســـيطرته على الحدود مع تركيا شمالي 
ســـورية، فيما حلقت طائرات أميركية في 

سماء المنطقة.
وأفـــادت مصـــادر محليـــة أن رتلين 
مكونيـــن مـــن 100 عربـــة عســـكرية مـــن 

قوات حزب العمال الكردســـتاني توجها 
ليلـــة الســـبت إلـــى مدينتي تـــل أبيض 
ورأس العين الحدوديتين شـــمالي الرقة 

السورية.
ودخلت إيران، الأحد، على خط الأزمة، 
عندما قال وزير الخارجية الإيراني محمد 
جـــواد ظريـــف إن أمن تركيا لـــن يتحقق 

باستهداف وحدة الأراضي السورية.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام إيرانية عن 
ظريـــف قوله إن إيـــران أبلغـــت الجانب 
التركي بأن السبيل الوحيد للحفاظ على 
أمن تركيا هو نشر القوات العسكرية على 
المناطق الحدودية مع ســـوراة، في حين 
تتواجد القوات الســـورية الحكومية في 

المناطق الكردية القريبة من الحدود.

وشدد على أنه ”لا يمكن تحقيق الأمن 
فـــي تركيا عـــن طريق اســـتهداف وحدة 
وســـيادة الأراضي السورية“، مضيفا أن 
”إيران مســـتعدة للتعاون مع الحكومتين 
الســـورية والتركيـــة لأجل حل المشـــاكل 
العالقـــة بينهمـــا بنـــاء علـــى القوانيـــن 

والضوابط الدولية”.
ويـــرى المراقبـــون أن إيـــران ولئـــن 
ذيلت تصريحات ظريف باتهام واشنطن 
باستغلال أكراد ســـوريا وتحديدا قوات 
ســـوريا الديمقراطية لمصلحتها، فإن ما 
يظهـــر جليا من خـــلال دخولها على خط 
الأزمة هـــو إعلان خلافاتهـــا المعلنة مع 
أنقرة بشـــأن الملف الســـوري الذي تقف 
فيه طهران حليفا قويا لنظام بشار الأسد.
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جهود سعودية لضمان الاستقرار في السودان

الحرب المفتوحة بين تركيا والأكراد تدق طبولها في سوريا
طهران تدخل على خط الأزمة كاشفة للعلن حدة الخلافات مع أنقرة

 عمــان – دقـــت أجراس المـــدارس من 
جديـــد في الأردن، الأحـــد، بعد توقف عن 
الدراســـة دام قرابة شـــهر على إثر تنفيذ 
المعلمين لإضـــراب مفتوح علـــى خلفية 

مطالب مادية.
وانتظـــم نحو مليـــون ونصف طالب 
وطالبة في المـــدارس الحكومية بالأردن 
بعدمـــا قـــررت نقابـــة المعلميـــن إنهـــاء 
الإضراب، بعـــد توصلها إلـــى اتفاق مع 
الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على 
زيـــادة تتـــراوح بيـــن 35 و75 بالمئة في 

رواتبهم الأساسية.
وتوصل الطرفان، النقابي والحكومي، 
إلى اتفــــاق شــــمل حزمة مــــن الإجراءات 
للمعلمين  المعيشــــي  الواقــــع  لتحســــين 
والارتقاء بمســــتوى أدائهم وضمان عودة 
الطلبة إلى مدارسهم، وفي مقدمتها إقرار 
عــــلاوة تضاف إلى علاوة الـــــ 100 بالمئة 

التي يتقاضاها المعلمون.
ووفقـــا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، 
طالـــب الأولياء بتمديد الفصل الدراســـي 
الثانـــي لثلاثة أســـابيع وعـــدم الاكتفاء 
بالقيـــام بتكثيف الحصص ودمجها على 
الجـــدول الأســـبوعي لحصـــص الطلبة، 
حيث رأوا أن هذا ســـينعكس ســـلبا على 

التحصيل الدراسي للطلبة.
طمأنـــة  علـــى  معلمـــون  وحـــرص 
الأهالي بأنهم ســـيقومون ببذل أقصى ما 
بوسعهم لتعويض ما فات الطلاب بسبب 

الإضراب.
وكانت مدارس المملكة بدأت دوامها 
بعد انتهـــاء العطلة الصيفية الأحد الأول 
من سبتمبر الماضي ولمدة أسبوع فقط، 

وبعدها بدأ الإضراب.
وقـــال نائـــب نقيب المعلميـــن ناصر 
النواصـــرة، الأحـــد، ”في هـــذه اللحظات 
نشـــهد على توقيـــع اتفـــاق تأريخي مع 
الحكومـــة، ونعلن إيقـــاف أطول إضراب 
في تاريخ الأردن بعد حصول المعلم على 

مطالبه في العـــلاوة والاعتذار“. وأضاف 
أن ”المعلـــم أخذ ما أراده مـــن العلاوات 
علـــى الراتـــب الأساســـي، فبـــدأت هـــذه 
العـــلاوات من 35 بالمئـــة وانتهت إلى 75 
بالمئة للمعلم القائـــد، وهي رتبة جديدة 

مستحدثة“.
ويدخـــل هـــذا الاتفـــاق المبـــرم بين 
النقابة والحكومة حيـــز التنفيذ اعتبارا 

من مطلع العام المقبل.
ودعـــا النواصـــرة  المعلميـــن إلـــى 
الإقبـــال، انطلاقا من صبـــاح الأحد، على 
مدارســـهم بقلـــب منفتح وحـــب منقطع 
النظير لأبنائهم الطلبـــة ليعلموهم القيم 
والمهارات والمعارف الضرورية ليصبح 

هذا الوطن في مصافي الدول العظمى.
من جهتـــه قال وزير الدولـــة الأردني 
للشؤون القانونية مبارك أبويامين، الذي 
قاد جولة المفاوضات مع نقابة المعلمين، 
إن ”الاتفـــاق جـــاء بناء علـــى توجيهات 
الملـــك عبداللـــه الثاني لرئيـــس الوزراء 
ومجلس الوزراء، حيث تـــم وبحمد الله، 
الأحـــد، انتصار عظيم للمملكـــة الأردنية 

الهاشمية“.
وأضـــاف أن ”مـــا حدث هـــو إصرار 
الدولة بكل مكوناتها أن يدخل المعلم إلى 
صفه وطلابه مرفوع الرأس“، مشيرا إلى 
أن الحكومة ســـتبقى تعتز  بالمعلم الذي 

يربي أجيالا.
وأعلن مجلـــس نقابـــة المعلمين في 
السابع من ســـبتمبر الجاري عن إضراب 
مفتـــوح ينتهـــي بتحقيـــق عـــلاوة الـ50 
بالمئة. ويتجاوز عـــدد معلمي ومعلمات 

المدارس الحكومية المئة ألف. 
ورفضت وزارة التربية والتعليم، قبل 
الوصول إلى الاتفاق مرارا، الاســـتجابة 
لمطالب المعلمين، مؤكدة أن ”كلفة علاوة 
الــــ 50 بالمئـــة، التي تطالب بهـــا النقابة 
تصـــل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 

مليون دولار) على خزينة الدولة“.

مدارس الأردن تفتح أبوابها بعد 
إنهاء إضراب المعلمين

هجوم عسكري وشيك بشرق الفرات
الجيش التركي المتحالف 

مع فصائل المعارضة 
يواصل إرسال تعزيزاته 

على الحدود السورية، فيما 
أعلن الأكراد استعدادهم 

لصد أي هجوم

الإعلان عقب استقبال 
العاهل السعودي لقادة 

السلطة الانتقالية في 
السودان عن دفع المملكة 

لرفع البلد من قائمة 
الإرهاب الأميركية

يفتح تســــــارع التطورات في شمال ســــــوريا على الحدود التركية، الأبواب 
على مصراعيها لاندلاع حرب مفتوحة بين القوات التركية وقوات ســــــوريا 
الديمقراطية المدعومة من واشنطن. وتأتي هذه التخوفات من تحوّل سوريا 
إلى ساحة حرب مرة أخرى بعدما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بشن حملة عسكرية وشيكة في مناطق شرق الفرات، ما دفع بقوات سوريا 
الديمقراطية إلى المطالبة بمنع الهجوم، لكنها تشبثت بقدرتها على مواجهة 
أنقرة على إرســــــالها تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرتها على الحدود 

مع تركيا شمالي سوريا.

قادة السودان في جولة خليجية توضح بوصلة البلد 

جدل الترتيبات الأمنية يتصاعد في 
السودان قبل انطلاق مفاوضات السلام
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 الدوحة – سيكون من مصلحة قطر أن 
تتخلّى مؤقتا عـــن هوس الحضور تحت 
الأضـــواء، وتركن لفترة بعيدا عنها حتى 
تهـــدأ موجة الانتقادات الحـــادّة الموجّهة 
إليها بعد الفشـــل المدوّي في احتضانها 

بطولة العالم لألعاب القوى.
بهذا علّق دبلوماســـي غربي سبق له 
العمـــل في منطقة الخليـــج، على اختتام 
مونديـــال ألعـــاب القـــوى، الأحـــد، فـــي 
العاصمة القطرية الدوحة، منبّها إلى أنّ 
مشـــكلة قطر مع الفشل التنظيمي الفادح 
لهذه المناسبة ذات الصّيت العالمي، ليست 

رياضية بقدر ما هي سياسية.
وأوضح ذات الدبلوماســـي الســـابق 
الـــذي طلب عدم الكشـــف عن اســـمه، أنّ 
مخاوف جدّية ثارت لدى القطريين من أن 
تتطوّر الانتقادات إلـــى مطالبات بإعادة 
التدقيق فـــي الطريقة التـــي حصلت بها 
قطـــر على امتياز تنظيـــم مونديال ألعاب 
القوى، وكذلك نهائيـــات كأس العالم في 
كـــرة القـــدم، ولكـــن ”يكون مـــن الصعب 
عندهـــا إثبات تدخّل أموال الغاز في ذلك، 
وســـتكون الكارثـــة إذا تطـــوّر الأمر إلى 
انتـــزاع امتياز تنظيـــم مونديال 2022 من 

الدوحة ونقله إلى مكان آخر“.

وأضـــاف ”أهداف قطـــر من احتضان 
مناســـبات رياضية كبـــرى تفوق قدراتها 
ولا تتناســـب مع طقسها شـــديد الحرارة 
ليست رياضية بالتأكيد، بل هي سياسية 
بالدرجة الأولى من ضمنها جلب الأنظار 
الدولية والإيهام بلعب دور ضمن المجتمع 
الدولي وتلميع صـــورة بلد ملاحق بتهم 
دعـــم التشـــدّد والإرهـــاب والتغطية على 

عزلتـــه عن محيطـــه المباشـــر، ولذلك فإنّ 
نتائـــج الفشـــل فـــي احتضـــان مونديال 
ألعاب القوى لن تكـــون رياضية فقط، بل 

سياسية بالدرجة الأولى“.
ودوّت العثـــرات القطريـــة في تنظيم 
نهائيـــات بطولـــة العالم لألعـــاب القوى 
عالميـــا وأثارت اهتمـــام منابـــر إعلامية 

دولية.
تايمز  نيويـــورك  صحيفـــة  ووصفت 
الأميركية تنظيم مونديال القوى في قطر 
بالكارثـــة الحقيقية، معتبـــرة أنّ ”العالم 
فتح عينه على فساد قطر وطرقها الملتوية 
للحصول على بطولات عالمية ذات رمزية 
عالية فـــي دولة تفتقر لكلّ مقوّمات نجاح 
أن  الصحيفـــة  وتوقّعـــت  البطـــولات“. 
تتسبب هذه البطولة بنتائج عكسية على 

استضافة قطر لكأس العام 2022.
وجـــاء في تقريـــر للصحيفـــة ”هناك 
ما لا يقل عن ثلاثين مليون ســـبب لشرح 
كيف أقنعت قطـــر الاتحاد الدولي لألعاب 
القوى بتسليم الحدث الأكثر أهمية، وهي 
بطولة العالم التي تقام مرة كل ســـنتين، 
إلى دولة صغيـــرة فيها أكبر احتياطيات 

الغاز الطبيعي في العالم“.
واعتبرت نيويورك تايمز أنّ مونديال 
ألعاب القوى ”جاء بنتائج عكسية كارثية 
فقـــد تمّ إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم 
الفيفا بما حدث فـــي البطولة، في الوقت 
الذي تستمرّ الاستعدادات القطرية لكأس 

العالم القادم“.
وركّز تقرير لوكالة رويترز على عامليْ 
الحـــرارة وغياب الجمهور عـــن مونديال 
القوى في قطر، ونقل عن أستاذ مؤسسة 
الرياضة في جامعة سالفورد البريطانية 
سايمون شادويك، أن ثمة مقاربة خاطئة 
تجاه الأحـــداث الرياضية الكبرى مفادها 
”الاعتقاد بأن المشـــجعين سيحضرون إذا 

قمت ببناء الملاعب“.
ويرى شادويك أن قطر تواجه وضعا 
هشّـــا بعد بطولة ألعاب القوى، إذ عليها 
أن ”تنجز كأس العالم بشكل صحيح، وإلاّ 
فإنه بعد 2022 ســـيكون السؤال المطروح 

ماذا بعد“.

خيبة أمل رياضية بأبعاد 
سياسية في اختتام مونديال 

ألعاب القوى بقطر

الجهد الإنساني الإماراتي بسقطرى 
في مرمى التشويه الإخواني

الإخـــوان  جماعـــة  حوّلـــت   – عــدن   
المســـلمين في اليمن أرخبيل سقطرى إلى 
مادة أساسية في معركتها الإعلامية ضد 
التحالـــف العربـــي والمجلـــس الانتقالي 
الجنوبي، بدعم وتنسيق خارجي يُدار من 
مســـقط والدوحة، وفقا لمصادر قريبة من 
كواليـــس الحملة الإعلامية التي تثار بين 
الحين والآخر عندما يفقد حزب الإصلاح 
الكثيـــر من أوراقه الداخلية ليلجأ إعلامه 

لفتح ملف سقطرى.

في  الإعلاميـــة  الحمـــلات  وتترافـــق 
العـــادة مع حـــراك مفتعل علـــى الأرض، 
تقوم به قيادات أمنية وعسكرية مرتبطة 
بأجنـــدات إقليميـــة معاديـــة للتحالـــف 
العربـــي في اليمن، وقـــد كان آخر فصول 

التـــأزيم الموجّهـــة، إصدار قرار رئاســـي 
بإقالـــة مديـــر شـــرطة محافظـــة أرخبيل 
ســـقطرى وتعيـــين بديـــل لـــه مـــن حزب 
الإصلاح، بالتزامن مع اســـتفزاز ممنهج 
قـــام به محافظ ســـقطرى رمزي محروس 
بعد أيـــام قليلة من زيارة ســـرية قام بها 
للعاصمـــة العمانية مســـقط، ويُعتقد أنه 
التقى خلالها ضباطا عمانيين وقطريين، 
بمعية وزير الداخلية أحمد الميسري الذي 
يتواجد فـــي العاصمة العمانية منذ أكثر 
من أســـبوعين، فـــي زيارة تؤكـــد مصادر 

”العرب“ أنها ستطول.
وأبـــدى مراقبـــون للشـــأن اليمنـــي 
استغرابهم من حالة الجدل الدائمة التي 
يتعمّد إعلام الإخوان وقطر إثارتها حول 
الجزيـــرة اليمنية تحت عناويـــن مزيّفة 
فقدت بريقها، مع انكشاف التضليل الذي 
يحيط بملابساتها، والتي تتعمد اختلاق 
أحاديث عن مطامع إماراتية في الجزيرة 
في الوقت الذي ينحصر فيه دور أبوظبي 
على الجانب الإنســـاني الـــذي لم ينقطع 
عن سقطرى منذ ســـنوات طويلة وحتى 
قبـــل الحـــرب في اليمـــن، حيـــث ترتبط 
دولة الإمارات قبليّا وإنســـانيّا بســـكان 
الجزيرة، وتمدّ لهم يد العون في مواجهة 
الكوارث الطبيعية التي ضربت سقطرى 

خلال الســـنوات الأخيرة، وتضاعفت مع 
انهيـــار الدولة في اليمن نتيجة الانقلاب 
الحوثي، وهو الأمر الذي فاقم من معاناة 
الســـقطريين الذيـــن واجهـــوا أعاصيـــر 
طبيعية دمّرت البنية التحتية الفقيرة في 

الأرخبيل.
ويؤكّد عدد من سكان أرخبيل سقطرى 
أنّ الـــدور الإماراتي الـــذي بات مقتصرا 
على الجانب الإنســـاني مع تسلّم القوات 
الســـعودية للملف العسكري والأمني في 
الجزيرة، التي كشفت تقارير إعلامية في 
وقت ســـابق عن وجود تحرّكات إيرانية 
وصوماليـــة مريبـــة حولهـــا لاســـتغلال 
الحـــرب فـــي اليمـــن، ومحاولـــة تحويل 
ســـقطرى إلى محطـــة للتهريـــب وقاعدة 

لوجستية للقرصنة في المياه الدولية.
وتنشـــط مؤسســـة خليفة بـــن زايد 
للأعمـــال الإنســـانية والهـــلال الأحمـــر 
الإماراتـــي في معظـــم المناطـــق اليمنية 
المحـــرّرة، وفـــي ســـقطرى علـــى وجـــه 
أذرع  اســـتطاعت  حيـــث  الخصـــوص، 
الإمارات الخيريـــة أن تخفّف من معاناة 
ســـكان الجزيرة، وردم فجـــوة الخدمات 
التـــي تســـبّبت بهـــا الحـــرب وفاقمتها 
الكوارث الطبيعية التي ضربت الجزيرة.
ويؤكّـــد مراقبـــون يمنيـــون أنّ هناك 
بوْنـــا شاســـعا ما بـــين حالـــة الامتنان 
والرضا التي يبديها سكان سقطرى إزاء 
الجهود الإنسانية التي تقدّمها الإمارات 
وبين الحالة المزيّفة التي يصدرها الإعلام 
الإخوانـــي والقطري بين الفينة والأخرى 
ويعمـــد فيها إلى بث حزمة من الأكاذيب، 
تهدف إلى تشويه دور الإمارات الإنساني 
والخيري والتنموي والتشـــكيك فيه، في 

إطار حملات متزامنة إعلاميّا وسياســـيّا 
تترافق مع تحرّكات على الأرض للوقيعة 
بين سكان الجزيرة المســـالمين، ومحاولة 
فـــرض واقـــع جديد مـــن خـــلال عناصر 
إخوانية مسلّحة تمّ تدريبها واستجلابها 
من مـــأرب والـــزجّ بها فـــي مواجهة مع 
القوات الأمنية من أبناء ســـقطرى الذين 
عمـــل التحالـــف العربي علـــى تدريبهم 
وتأهيلهـــم فـــي أوقـــات ســـابقة، لحفظ 
السكينة العامة وملء الفراغ الأمني الذي 
خلّفه انشـــغال ”الشـــرعية“ في صراعات 
هامشـــية مع مكونات سياســـية أخرى، 
في مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي 
الـــذي لعب الـــدور الأبـــرز فـــي عمليات 
تحريـــر المحافظـــات الجنوبيـــة، إضافة 
إلى مشـــاركته الفاعلة في معارك تحرير 

الساحل الغربي ومحافظة صعدة.
ويُبـــدي ســـكان ســـقطرى امتعاضا 
مـــن محـــاولات الشـــرعية التـــي يهيمن 
عليهـــا حـــزب الإصلاح لتصديـــر الأزمة 
السياســـية والصراع إلـــى مناطق آمنة 
مثل ســـقطرى اســـتطاعت بفضل الدعم 
الإنساني والخيري الذي يقدّمه التحالف 
العربـــي فـــي تجـــاوز عقبة غيـــاب دور 
الدولة في التنمية وانشغالها في إشعال 
الصراعات، وتشويه المبادرات الإنسانية 
التـــي تقوم بها دولة الإمـــارات وتجاهل 
إنجازاتهـــا ومحاولة شـــيطنتها بشـــكل 
فـــجّ انصياعا لإملاءات إقليمية مصدرها 
واستجابة  وإسطنبول،  ومسقط  الدوحة 
لنـــوازع عقائدية تســـعى إلـــى التمكين 
والســـيطرة وإقصاء التيـــارات المغايرة، 
كما هي حال الثقافة السياســـية لجماعة 

الإخوان المسلمين.

مؤامرة لتحويل الجزيرة محطة للتهريب وقاعدة للقرصنة البحرية

أين كان الإخوان والشرعية عندما كانت سقطرى تعاني التهميش والإهمال

ما العمل لبعث التعليم السعودي من سباته الطويل

معركة سعودية ضد الإرث 
الإخواني في قطاع التعليم

  الريــاض – تواجـــه الســـعودية فـــي 
محاولتهـــا توســـيع مجـــال الإصلاحات 
التي باشـــرتها في العديـــد من المجالات، 
لتشـــمل مجال التعليم، تراكمـــات ثقيلة 
مترتّبـــة علـــى حقبـــة ســـيطرة جماعـــة 
الإخـــوان المســـلمين علـــى هـــذا القطاع 
الحسّـــاس والأثير لدى الجماعة كوسيلة 
فعّالـــة في تربية الأجيـــال على تعاليمها 

المتشدّدة.
وأطلق دخول الســــعودية في ســــباق 
ضدّ الســــاعة لتدارك حالــــة الضعف التي 
تميّز نظامها التعليمي وتجعله بعيدا عن 
خدمة أهدافهــــا الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية وتوجّهها العــــام نحو التغيير 
والإصــــلاح، عمليــــة نقــــد عميقــــة للنظم 
التعليميــــة والبحــــث عن جذور المشــــكلة 
التي يعود الجزء الأهــــم منها إلى تغلغل 
عناصر تابعة لجماعة الإخوان في القطاع 
والســــيطرة عليــــه من الداخــــل وتوجيهه 
نحو مــــا يخــــدم الأهــــداف الأيديولوجية 

والسياسية للجماعة.
وعكســــت تصريحات لوزيــــر التعليم 
حمــــد بن محمــــد آل الشــــيخ حالة الجدل 
الدائرة حول إصــــلاح التعليم في المملكة 
وضرورة تجــــاوز الإرث الإخواني الثقيل.
وقال آل الشــــيخ لصحيفة ”عكاظ“ المحلية 

”كان هنــــاك أثــــر واضح لســــيطرة بعض 
الأفــــكار الدخيلــــة التي أســــاءت في فترة 
زمنية إلــــى التعليم ومنهــــا أفكار جماعة 
الإخوان، وتعاملت معها الدولة حاليا بما 
يكفل ســــلامة أفكار أبنائنا وحمايتهم من 

الأفكار الضالة والمنحرفة“.
وأضــــاف أنّ ”الجامعات الســــعودية 
شــــهدت عمليات إصلاحية كبيرة، ابتداء 
مــــن مناهجهــــا، وتم القضــــاء على جميع 
المؤلفات التي تحمل جوانب فكرية دخيلة 
ومســــيئة انتشــــرت فــــي ســــتينات القرن 

الماضي“.
وأشار إلى أن ”الهيكل الإداري المطُبق 
كان غير معترف به من الجهات الرســــمية 
وأن الجهات الرقابية كانت تتســــاءل عن 
سبب تعيين بعض الأشخاص في مناصب 
غير متوفرة ومســــتمرة لأعــــوام“، مضيفا 
”تعيــــين بعض القيــــادات في الــــوزارة أو 
الإدارات المختلفة يتم دون معايير، ونحن 

بصدد القضاء على هذا الخلل“.
وأوضــــح أن أحد أهم الأســــباب التي 
أدت إلــــى إضعاف التعليــــم الأهلي وجود 
”أيــــد رقابية تعمــــل في التعليــــم فيما هم 
شركاء في مؤسسات التعليم الأهلي وهذا 
خلل وتعــــارض مصالح نســــعى للقضاء 

عليه“.

بون شاسع ما بين حالة 
الامتنان التي يبديها أهالي 

سقطرى إزاء الجهود 
الإماراتية والحالة المزيفة 

التي يصدرها الإعلام 
الإخواني والقطري

مخاوف لدى القطريين من 
تطوّر الانتقادات إلى إعادة 
التدقيق في طريقة حصول 
قطر على تنظيم مونديال 
القوى وكأس العالم 2022

جماعة الإخوان المســــــلمين المخترقة للسلطة الشــــــرعية في اليمن، تصطدم 
في محاولتها نقل الصراع إلى جزيرة ســــــقطرى بتشبّث الأهالي بمكسب 
ــــــذي نجحت دولة الإمارات عبر جهودها الإنســــــانية  الاســــــتقرار والنماء ال
ــــــي تطلّب من حزب  ــــــة المتواصلة في تحقيقــــــه بالجزيرة، الأمر الت والتنموي
ــــــد حملتهم على الإمــــــارات وتنويع  ــــــه الإقليميين تصعي الإصــــــلاح وداعمي

وسائلها وأساليبها.

  المــكلا (اليمــن) – أعلـــن الأحد عن 
رســـوّ باخرة نفطية على رصيف ميناء 
مدينة المكلا بشـــرق اليمن حاملة على 
متنها ســـبعة آلاف طن من مادة الديزل 
مقدمـــة مـــن دولـــة  الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة كدفعـــة ثانية، دعمـــا لقطاع 

الكهرباء بساحل حضرموت.
وكانـــت أزمة الكهربـــاء في عدد من 
مناطـــق حضرموت قـــد أثـــارت موجة 
غضب فـــي صفوف الأهالـــي، ودفعتهم 
إلـــى الاحتجاج على سياســـة الحكومة 
الشرعية في إعطائها الأولوية لتصدير 
النفط المســـتخرج مـــن المحافظة على 
حساب تلبية حاجات أهلها من الطاقة.

وكيـــل  العمـــودي  محمـــد  وقـــال 
محافظـــة حضرمـــوت للشـــؤون الفنية 
المتواصـــل  الإماراتـــي  الدعـــم  إنّ 

لقطـــاع الكهربـــاء بســـاحل حضرموت 
خفّـــف علـــى المواطنيـــن معاناتهم من 
بســـبب  للتيار  المســـتمرة  الانقطاعات 
نقص المشـــتقات النفطية، لافتا إلى أن 
شحنة الديزل المرسلة من الإمارات هي 
الثانية، وأنّ شـــحنة ثالثة ســـتصل في 

غضون أيام.
أما خالد العكبري مدير عام شـــركة 
النفط اليمنية، فرع ســـاحل حضرموت، 
فعبّـــر عن تفاؤله بأن تؤدي المســـاعدة 
الإماراتية إلى استقرار التيار الكهربائي 
من خلال تموين محطات الكهرباء بمادة 
الديزل إلى جانب توفير المادة نفســـها 

للسوق المحلي.
وكان التدخّـــل الإماراتي العاجل قد 
نزع في وقت سابق فتيل أزمة حادّة في 
شـــرارتها  انطلقت  حضرموت  محافظة 

من غضب الأهالي من شـــحّ المشـــتقات 
التزويـــد  خدمـــة  وتـــردي  النفطيـــة 
بالكهرباء، بســـبب الفشل الحكومي في 

إدارة ملف الطاقة بالمحافظة.
وكانـــت قبائـــل محلّية قـــد احتجّت 
بشدّة على مواصلة الســـلطات التابعة 
لحكومـــة عبدرّبه منصور هادي تصدير 
النفط من حضرموت رغـــم عدم تحقيق 
المحافظـــة لاكتفائهـــا منـــه، الأمر الذي 
اعتبره الأهالي مظهرا من مظاهر فساد 
الحكومة وحـــرص الدوائـــر الإخوانية 
داخلهـــا علـــى توفيـــر الأمـــوال لحزب 
الإصـــلاح وقادته على حســـاب مصالح 

المواطنين.
واســـتجاب محافظ حضرموت فرج 
سالمين البحسني لاحتجاجات الأهالي 
وأوقـــف تصدير النفط مـــن حضرموت. 

وتفاعلـــت قبائـــل نعمـــان ذات الثقـــل 
الديموغرافـــي الكبيـــر بحضرموت مع 
قـــرار المحافظ فـــي بيان موقّع باســـم 
شيخ شـــمل القبائل محمد علي عبدالله 
الكامـــل  ”تأييدهـــا  معلنـــة  بلبحيـــث، 
للمحافـــظ البحســـني في اتخـــاذه قرار 
منع تصديـــر النفط“، مؤكـــدة ”وقوفها 
جنبا إلى جنب مـــع كافة أبناء محافظة 
حضرمـــوت.. الذيـــن يعانـــون الأمرّين 
بســـبب تـــردي الخدمات وعـــدم التزام 
الحكومـــة بالإيفـــاء بوعودهـــا لأبنـــاء 

المحافظة“.
وأشارت قبائل نعمان في بيانها إلى 
التدخّل الإماراتي لحل أزمة المشـــتقات 
النفطيـــة بحضرمـــوت مقدّمة شـــكرها 
”للأشـــقاء الإماراتيين لدعمهـــم كهرباء 

المكلا بمادة الديزل“.

انفراج بأزمة الكهرباء في حضرموت بمساعدة إماراتية



 تونــس  – سُجلت في انتخابات البرلمان 
التونسي العشــــرات من المخالفات التي 
أربكت الناخبين، وعمّقت توجساتهم من 
تأثيرهــــا على النتائج ومســــها من نزاهة 
ومصداقيتــــه،  الانتخابــــي  الاســــتحقاق 
لاســــيّما وأنّ الهيئــــة العليــــا المســــتقلة 
غيــــر  رقابيــــة  ومنظمــــات  للانتخابــــات 
حكومية أعلنت عن رصد إخلالات خطيرة 

شابت عملية الاقتراع.
برلمانية  انتخابــــات  لثانــــي  ودُعــــي 
تجــــرى بعــــد الإطاحــــة بنظــــام الرئيس 
الســــابق زين العابدين بن علي، حوالي 7 
مليون تونســــي لانتخاب 217 نائبا ضمن 

33 دائرة انتخابية.

وقال رئيس الهيئة العليا المســــتقلة 
للانتخابــــات، نبيــــل بفــــون، إنــــه قــــد تمّ 
تســــجيل خروقــــات خطيــــرة وتتمثل في 
محاولات التأثير على الناخبين بالنســــبة 
للانتخابات التشــــريعية في بعض مراكز 

الاقتراع خلال يوم الصمت الانتخابي.
وأفــــاد بفــــون فــــي مؤتمــــر صحافي 
بالعاصمــــة أنّ الهيئة تتثبــــت من تقارير 
الهيئــــات الفرعيــــة التابعــــة، وتتثبت من 
تســــجيل مخالفــــات خطيرة قــــادرة على 
التأثيــــر علــــى إرادة الناخبيــــن من عدمه 

لإصدار القرارات اللازمة.
بــــدوره، أكد عضو هيئــــة الانتخابات 
رصــــد  لـ“العــــرب“  العياشــــي،  بلقاســــم 

مخالفــــات خطيــــرة ومتنوعــــة فــــي يوم 
عمليــــة الاقتــــراع، وأهمّها كســــر الصمت 
الانتخابــــي، وعدم احترام مــــا نصّ عليه 
القانون الانتخابي بخصوص عدم القيام 

بعملية إشهار سياسي في يوم الاقتراع.
وبيّــــن أنّ الهيئة تقوم برصد ومتابعة 
الاقتــــراع،  مراكــــز  كل  فــــي  المخالفــــات 
لاتخــــاذ  المخالفــــات  هــــذه  وســــتدرس 

الإجراءات اللازمة في حقّها.
الانتخابات  بهيئة  المســــؤول  وتوقّع 
أن تســــتوجب بعض المخالفات إســــقاط 
نتائج جزئية لقائمات انتخابية، بســــبب 
ارتكابهــــا جرائــــم انتخابيــــة تؤثّــــر على 

نتائج التصويت في انتخابات البرلمان.
ســــير  شــــخص  ألــــف   118 ويتابــــع 
العملية الانتخابية بين ملاحظين أجانب 
ومحلييــــن وممثّلــــي الأحــــزاب، وهو رقم 
يفــــوق ما تــــمّ تســــجيله فــــي الانتخابات 
التشــــريعية التــــي جرت ســــنة 2014، ولم 
يتجاوز فيها عدد الملاحظين المئة ألف.

ويُؤمّــــن 56 ألــــف مــــن أعــــوان الهيئة 
العملية الانتخابية ويشرفون على عملية 
الاقتراع، كما يشــــرف الجيش التونســــي 
علــــى تســــليم كافــــة المــــواد الانتخابية، 
وتبقى صناديــــق الاقتراع تحــــت تأمينه 
إلــــى ما بعد اســــتيفاء مرحلة الطعون في 

النتائج.
ورغم شــــدّة الرقابة على سير العملية 
الانتخابيــــة وكثــــرة الملاحظيــــن، أعلنت 
منظمــــات غير حكومية مختصة في رقابة 
نزاهة الانتخابات عن رصد العشــــرات من 
المخالفــــات المؤثّرة على ســــير العملية 
الانتخابيــــة. وأعلنــــت منظمــــة ”مرصــــد 
شــــاهد“ عــــن رصــــد خروقــــات تتمثّل في 
توزيع أموال من قبل بعض الأشــــخاص، 
والتحريض على انتخاب إحدى القائمات 

المرشحة في أحد مكاتب الاقتراع.
وبدورهــــا، رصدت منظمــــة ”أنا يقظ“ 
بعض المخالفات التي وصفتها بالخطيرة 

والحرجــــة، وتتمثّل في التأثير على إرادة 
الناخبين بســــاحات مراكز الاقتراع بعدّة 
دوائــــر انتخابية ومنها دوائر ”تونس 2 “ 

و“الكاف“ و“تطاوين“.
تتعلــــق  مخالفــــات  تســــجيل  وتــــم 
بمواصلة الأنشــــطة الانتخابية الدعائية، 
وعــــدم احتــــرام الصمــــت الانتخابي من 
خلال نشــــر وتعليــــق مُلصقــــات بمحيط 
مراكــــز الاقتراع بدوائــــر انتخابية كثيرة 
و“تونس  و“منوبة“  ومنها ”صفاقــــس 2“ 

1“ و“نابل 1“.
مــــن جانبهــــا، أكــــدت منظمــــة رقابية 
تســــجيل العشرات من  أخرى ”مراقبون“ 
الحملات  بتواصل  المتعلقــــة  التجاوزات 
الانتخابية فــــي المحيط الخارجي لمراكز 

الاقتراع.

وأكــــد حــــزب قلــــب تونس، ورئيســــه 
نبيــــل القــــروي،  إنــــه ”وثّــــق العديد من 
التجاوزات الجســــيمة التــــي تمسّ نزاهة 
العمليّة الانتخابيّة وســــلامتها، بالفيديو 
وبالشــــهادات، في العديد مــــن المناطق“، 
مؤكــــدا ممثليه وأنصاره، قامــــوا بتقديم 
الجهويّــــة  الهيئــــات  ”لــــدى  شــــكاوى 

للانتخابات“.
وحذر حزب قلب تونس، من حجم هذه 
التجــــاوزات ودرجة خطورتها على نتائج 
الانتخابــــات، معلنا أن هــــذه التجاوزات 
”شــــملت متهما حركة النهضة الاسلامية، 

بارتــــكاب أغلب هــــذه التجــــاوزات داعيا 
الهيئــــة العليــــا للانتخابــــات وهيئاتهــــا 
الفرعيّــــة لاتخــــاذ القــــرارات اللاّزمــــة في 

الغرض.

ومن جانبهـــا دعت النهضـــة الهيئة 
العليا المســـتقلة للانتخابات ومنظمات 
المجتمع المدني المعنية بمراقبة شفافية 
العملية الانتخابية إلـــى التدخّل العاجل 
لوضع حدّ لـ“ممارســـات مشـــبوهة قرب 
مراكـــز الاقتراع من أفراد عديدين بدعوى 
القيام بعمليات استطلاع لآراء الناخبين، 
وتعمّدهم الاتصال بالناخبين قبل الإدلاء 
بأصواتهم في مسعى إلى توجيه إرادتهم 

والتأثير على خياراتهم الانتخابيّة“.
وأدانت ”كل محاولات التأثير المباشر 
وغيـــر المباشـــر علـــى إرادة الناخبيـــن 
التي  المفضوحة  الدعائيـــة  والعمليـــات 
تقوم بها بعض الأطـــراف بأحواز مراكز 
الفرعيـــة  الهيئـــة  الاقتراع“.وأحالـــت 
علـــى   1 تونـــس  بدائـــرة  للانتخابـــات 

القضـــاء 7 ملفـــات تم تكييفهـــا كمخالفة 
أو جريمـــة انتخابيـــة خطيـــرة، وتعلّقت 
بتقديـــم تبرّعات عينية قصد التأثير على 

الناخبين.
ويعتبـــر البرلمان في تونس حســـب 
الدســـتور التونســـي مجلـــس الســـلطة 
التشـــريعية فـــي البـــلاد، مقـــرّه تونس 
العاصمة، وينتخب لمدة خمس ســـنوات 
ويمكنـــه تكويـــن لجان تحقيـــق، وتقديم 
مقترحات قوانين، ومن مهامه المصادقة 
علـــى مشـــاريع القوانيـــن، والمصادقـــة 
علـــى المعاهدات، تنظيـــم الحياة العامة 
فـــي الدولـــة، المصادقة علـــى الحكومة 
وأعضائهـــا، والمصادقـــة علـــى قانـــون 
المالية والميزانية، وكذلك رفع الحصانة 

عن أحد النواب.

 طرابلس - اســـتمرّت حالـــة الفوضى 
والإجـــرام وعمليات قتـــل المدنين، التي 
تســـتبد بعاصمة ليبيـــا طرابلس وترهق 
ســـكانها في ظل ســـيطرة الميليشـــيات 
المسلحة على مراكز ومواقع المؤسسات 
الرســـمية، وتحت أنظـــار البعثة الأممية 

التي تفتح باب الحوار لها.
وأظهـــر مقطـــع فيديـــو نشـــر خلال 
اليوميـــن الأخيرين مســـلّحين يترجّلون 
مـــن ســـيارة في شـــارع مزدحـــم بالمارة 
والســـيارات، قبل أن يقـــوم أحدهم برفع 
ســـلاحه ويبدأ في إطلاق الرصاص على 
رأس الضحيـــة، الـــذي كان يجري للحاق 
بهم، ليســـقط في نفس المـــكان غارقا في 
دمائه، ثـــم واصل المســـلحون الانطلاق 

بمركبتهم أمام مرأى الجميع.
وأعـــادت الجريمـــة التـــي جـــرت في 
طرابلـــس النقـــاش بخصـــوص الوضع 
الأمنـــي داخـــل طرابلس، وبشـــأن تغوّل 
القانـــون  عـــن  الخارجـــة  الميليشـــيات 

وسيطرتها على كل مرافق الدولة.
التابعـــة  الداخليـــة  وزارة  وأقـــرّت 
لحكومـــة الوفـــاق الوطني برئاســـة فائز 
فـــي  أمنـــي  انفـــلات  بوجـــود  الســـراج 
العاصمة تســـبب فـــي انتشـــار الإرهاب 
في طرابلس الذي يهـــدد حياة المدنيين، 
وأعلنـــت عـــن انفـــلات أمني ترتّـــب عنه 
وقوع جرائم يومية ترتكبها مجموعة من 
الخارجين عن القانون، داعية إلى الإعلان 

عن حالة طوارئ.
وأكـــدت وزارة الداخليـــة في حكومة 
الوفـــاق، أن المتهم بجريمة قتل الشـــاب 
رشـــيد صالح البكوش رميـــا بالرصاص 
وإصابة شقيقه موســـى، تم تسليمه إلى 
مديرية الأمـــن الزاوية، لاتخاذ الإجراءات 

القانونية اللازمة.
وذكـــرت مصادر متطابقـــة لـ“العرب“ 
أن مرتكـــب عملية تبيّن أنـــه نجل إحدى 

قيـــادات جماعات فجر ليبيـــا المتواجدة 
بمدينة الزاوية الليبية.

وقـــال المحلـــل السياســـي عزالدين 
إن الحادثة تثبت ما آلت  عقيل لـ“العرب“ 
إيه الأوضـــاع من انفـــلات أمني وإفلات 
المجرميـــن مـــن العقـــاب فـــي العاصمة 
طرابلس تحت حكم ميليشـــيات لا تحتكم 

إلى قانون وطني أو دولي.
واعتبـــر أن ”الحادثة التي جرت بكل 
بـــرودة دم من طرف شـــخص مكشـــوف 
الوجـــه تُثبت تعوّد المجرمين على القتل 
في ظـــل غياب الأمن والجيـــش، وتبرهن 
عن حالـــة الانفلات الأمني الذي تعيشـــه 

العاصمة“.

وتعتبـــر بعثة الأمم المتحـــدة للدعم 
فـــي ليبيـــا أن الميليشـــيات المســـلّحة 
التي تســـيطر على طرابلس مُعرقلة لأداء 
حكومـــة الســـراج، لكنها اختـــارت عدم 
التنديـــد بحادثة قتل شـــاب على طريقة 
”داعش“ وســـط طرابلس ولم تُصدر بيانا 

رسميا.
فـــي الأثنـــاء أرجعت القيـــادة العامة 
للجيـــش الليبـــي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر ســـبب قتل الشـــاب رشيد البكوش 
على يد مسلحين وسط العاصمة الليبية 
طرابلـــس إلـــى أن تنظيم الإخـــوان يريد 
إرســـاء نظام فوضوي ومسلّح يستهدف 

مدنية الدولة.

فوضى الميليشيات تغذي 

عمليات الإجرام في طرابلس
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رافــــــق اســــــتكمال تونس لمســــــار الانتخابات التشــــــريعية تخوفــــــات كثيرة 
ــــــوم الاقتراع على نتائج  من تأثير العشــــــرات من المخالفات المســــــجلة في ي
التصويت، خاصــــــة وأنّ بعضها وُصف بالخطير وأُحيل إلى القضاء نظرا 
إلى خطورتها على عملية الاقتراع، وقد تنتهي بإلغاء بعض النتائج وخصم 
بعض الأصوات من المرشــــــحين وهو مــــــا دفع البعض إلى إطلاق تحذيرات 
للمراقبين الدوليين للتصدي للخروقات المسجلة حتى لا تهدد مصداقية هذا 

الاستحقاق الانتخابي.

د مصداقية انتخابات البرلمان التونسي
ّ

مخالفات خطيرة تهد
هيئة الانتخابات تحيل ملفات إلى القضاء تخص خروقات في الحملة الانتخابية

 الجزائر –  تصطدم انتخابات الرئاســــة 
فــــي الجزائر برفض شــــعبي لهــــا ونفور 
سياســــي منهــــا، وتجلّى ذلك فــــي امتناع 
شــــخصيات وازنــــة عــــن الترشــــح لهــــذا 
الاســــتحقاق لعــــدم ثقتهــــا فــــي نزاهتها 
واســــتقلاليتها عن السلطة الحاكمة، وهو 
ما عمّق الإعراض الجزائري الواســــع عن 

تنظيمها في الفترة الحالية.
وأجّــــل الأميــــن العام الســــابق لحزب 
عبدالعزيــــز  الوطنــــي،  التحريــــر  جبهــــة 
بلخادم، الذي شــــغل عدّة مناصب ســــامية 
فــــي الدولة خلال العشــــريتين الأخيرتين، 
الحســــم في مسألة الترشــــح للانتخابات 
الرئاســــية المقرّرة في 12 ديســــمبر القادم 
إلــــى غاية الأيام القليلــــة المقبلة، وهو ما 
يعكس التحدّي الذي تواجهه الانتخابات 
الرئاســــية فــــي البــــلاد، بســــبب امتنــــاع 

الشخصيات الوازنة عن خوض السباق.
واتضح موقــــف بلخادم بعــــد انتقال 
عــــدد مــــن الشــــخصيات، وعلــــى رأســــها 
القيادي الســــابق في حزب جبهة التحرير 
الوطنــــي الحاكــــم عبدالرحمــــن بلعيــــاط، 
لإقناعــــه بالتقدم لخوض غمار الانتخابات 
المشــــهد  غمــــوض  أنّ  إلا  الرئاســــية، 
السياســــي في البلاد جعــــل الرجل يؤجل 

قراره إلى موعد لاحق.
وقالـــت مصادر لـ“العرب“، إن بلخادم 
يربط ترشـــحه للاســـتحقاق الرئاســـي، 
بالانتخابـــات  المحيطـــة  بالظـــروف 
والضمانـــات المقدّمة من طرف الســـلطة 
لضمان شـــفافية ونزاهة الاقتـــراع، وإن 
عـــدم تلبيـــة الســـلطة لمطالـــب الثـــورة 
الســـلمية التي يعيشها الشارع منذ نحو 
ثمانية أشـــهر، تدفـــع بالرجـــل إلى عدم 
المغامـــرة في انتخابات مغلقة ســـلطويّا 

ومرفوضة شعبيّا.

وجــــاء موقــــف عبدالعزيــــز بلخــــادم، 
لينضاف إلى موقف مماثل عبّر عنه رئيس 
الحكومة الســــابق مولود حمــــروش، هذا 
السبت، لأنصاره الذين تنقّلوا بدورهم إلى 
بيته العائلي بالعاصمة، لإقناعه بالترشح 
للانتخابات المذكورة، حيث اعتذر لهم عن 

تلبية مطلبهم.
بــــأنّ  لأنصــــاره،  حمــــروش  وصــــرّح 
”الظــــروف المحيطــــة بهذا الاســــتحقاق لا 
تسمح له بالمشــــاركة فيه، وأنّ أيّ رئيس 
ســــيأتي لن يفعل أي شيء للشعب وللبلاد 
في ظل هــــذه الظــــروف والمعطيات“، في 
إشــــارة إلى الغلق المبكّر للاستحقاق من 

طرف سلطة الأمر الواقع.
ولفــــت المتحــــدث إلــــى أنــــه حتى لو 
كان من الغد رئيســــا للبلاد، فلن يستطيع 
فعل أي شــــيء في ظل هــــذه الظروف، وأنّ 
النظام الذي منحه الحراك الشعبي فرصة 

للتغيير وقلــــب صفحة ممارســــات العهد 
الماضي غير مستعدّ لتلبية تلك المطالب.

حجــــم  التطــــورات  هــــذه  وتعكــــس 
الصعوبــــات السياســــية التــــي يواجهها 
الاســــتحقاق الرئاســــي، حيــــث لا زالــــت 
الشــــخصيات الوازنة تمتنــــع عن خوض 
الســــباق، الأمر الذي ســــيفقده مصداقيته 
مبكّــــرا، ويضع الرئيس القــــادم في مأزق 
الشــــرعية نظرا إلــــى المقاطعة الشــــعبية 

والسياسية.
السياســــية  المعارضــــة  زالــــت  ولا 
وقوى الحراك الشــــعبي ترفضــــان إجراء 
الظــــروف  فــــي  الرئاســــية  الانتخابــــات 
الحالية، في حين تتمسّــــك السلطة وعلى 
رأسها قيادة مؤسســــة الجيش بإجرائها 
في الموعــــد المحدّد، لضمان عدم الخروج 
عن أحكام الدســــتور، والعودة إلى مســــار 

المؤسسات المنتخبة.

وكان الإســـلاميون أوّل من أعلنوا عدم 
خوض الانتخابـــات الرئاســـية، مع إبقاء 
الباب مفتوحا أمام إمكانية تغيّر الظروف 
المحيطـــة بها، حيث عبّر كلّ من رئيســـيْ 
حركـــة مجتمـــع الســـلم وجبهـــة العدالة 
والتنمية، عبدالرزاق مقري، وعبدالله جاب 
الله، عن ترشحهما للاستحقاق مع إمكانية 
مراجعة موقفهمـــا في حال تغيّرت الآليات 

المتاحة لتنظيمها.
كمـــا امتنع كلّ مـــن رئيـــس الحكومة 
والوزيـــر  بيتـــور،  بـــن  أحمـــد  الســـابق 
عبدالعزيـــز  المعـــارض  والدبلوماســـي 
غمـــار  دخـــول  عـــن  بدورهمـــا  رحابـــي، 
الاســـتحقاق الرئاســـي، وبـــرّرا موقفيهما 
بعدم استجابة السلطة للمطالب المرفوعة، 
وعلـــى رأســـها تنحيـــة حكومـــة تصريف 
الأعمـــال بقيادة نورالديـــن بدوي، وإطلاق 
ســـراح ســـجناء الرأي، وتخفيف القبضة 

الأمنية على الحراك الشعبي.
المســـتقلة  الســـلطة  أعلنـــت  وفيمـــا 
للانتخابـــات عـــن إيـــداع أكثـــر مـــن 100 
شـــخصية طلب خـــوض الانتخابـــات، من 
بينها رؤساء أحزاب سياسية ومستقلون، 
كرئيـــس حزب طلائـــع الحريـــات علي بن 
فليـــس، ورئيـــس حركـــة البنـــاء الوطني 
عبدالقـــادر بـــن قرينة، ورئيـــس الحكومة 
السابق عبدالمجيد تبون، إلا أنّ المخاوف 
من نزاهة الانتخابات القادمة على المحكّ، 
بســـبب عـــدم اقتنـــاع الشـــارع بالعرض 

السياسي.
ورغم تأكيد رئيس الســـلطة المستقلة 
للانتخابـــات محمد شـــرفي، الذي شـــرع 
فـــي تنصيب فـــروع الهيئة على مســـتوى 
الولايات (المحافظـــات)، على أنّ ”التزوير 
سيكون مســـتحيلا في الانتخابات“، إلا أن 
الشـــكوك تتنامى لدى المعارضين بدعوى 
هيمنة أعوان النظام السابق على السلطة 

وعلى المشهد الانتخابي عموما.

الشكوك في نزاهة انتخابات الرئاسة 

ر الشخصيات الجزائرية الوازنة
ّ
نف

ُ
ت

تونسيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

وزارة الداخلية التابعة 

لحكومة الوفاق تقر بوجود 

انفلات أمني في العاصمة 

تسبب في انتشار الإرهاب 

في طرابلس

رفض شعبي وسياسي لانتخابات الرئاسة في الجزائر

رصدنا مخالفات خطيرة 

في عملية الاقتراع تخص 

كسر الصمت الانتخابي

بلقاسم العياشي

بسام حمدي
صحافي تونسي

صابر بليدي



دول  كبــــرى  تعــــول   – لوكســمبورغ   
وألمانيــــا  فرنســــا  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
وإيطاليا، بالإضافــــة إلى العضو الأصغر 
مالطا على اجتماع وزراء داخلية الاتحاد 
الأوروبــــي المقرر إجراؤه الثلاثاء لحشــــد 
تأييد باقــــي دول التكتل لخطة مشــــتركة 
لتوزيــــع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في 

البحر.
ولــــم يتبين بعــــد عدد الــــدول الأخرى 
المزمــــع مشــــاركتها فــــي اجتمــــاع وزراء 
الداخليــــة الأوروبيــــين في لوكســــمبورغ 
التي ســــتوقع على إعــــلان مالطا الذي تم 

التوصل إليه قبل أسبوعين.
ويحث نص الإعلان دول الاتحاد على 
اســــتقبال حصة من طالبي اللجوء الذين 
يعبــــرون المتوســــط ويصلون فــــي معظم 
الحالات إلى إيطاليا ومالطا إما على متن 
قوارب مكتظة وإمــــا في حال إنقاذهم من 

قبل سفن تديرها منظمات غير حكومية.
ويرى مراقبون أن واضعي هذا النص 
تعمدوا اتباع أسلوب مبهم لتجنب إثارة 

حفيظة بعض الدول الأوروبية.
ولا يذكــــر النــــص مثلا نســــب توزيع 
المهاجريــــن على الــــدول أو العقوبة التي 
قــــد تتعــــرض لهــــا دول الاتحــــاد التي لا 
تشارك أو كيفية إعادة المهاجرين لأسباب 
اقتصادية الذين لا يحق لهم تقديم اللجوء 

إلى بلدانهم الأصلية.
وتمتد مهلة تطبيق هذه الآلية لســــتة 
أشــــهر قابلة للتجديد فــــي حال حصولها 

على دعم كاف.

وقال مســـؤول دبلوماســـي أوروبي، 
الأحـــد، إن ”الجميل في هـــذا النص هو 
أنه لا يمكنك معارضته. لكن يمكنك أيضا 
ألا تكون مؤيدا له بشـــكل كامل لافتقاده 

لبعض الأمور“.
وأضاف ”لا يوجد شـــيء فيه يتحدث 
عن عملية إنـــزال المهاجرين والإجراءات 

المرتبطة بذلك وخطة النقل لاحقا“.
ولدى ســـؤاله عن عدد الدول التي قد 
تؤيّـــد الخطة في اجتمـــاع الثلاثاء، قال 

دبلوماسي آخر ”لا فكرة لدي“.
ولا يحظى هذا الإعلان بتأييد جميع 
الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حيث 
لم يرق هذا النص للمستشار النمساوي 
الســـابق والفائز بالانتخابات البرلمانية 

المبكرة في بلاده، سيباستيان كورتس.
أن  أخـــرى  عـــدة  دول  واعتبـــرت 
خطة مالطا تســـعى لـ“إفـــراغ القوارب“ 
والتخفيـــف مـــن حدة الوضـــع حيث قد 
يقضي المهاجـــرون الذين يتـــم إنقاذهم 
أســـابيع في البحر قبل أن يسمح ميناء 
أوروبـــي لســـفينة تابعـــة لمنظمـــة غير 

حكومية بالرسو وإنزال المهاجرين.
وبإمـــكان أي اقتـــراح بمعاقبة دول 
التكتـــل المعارضة لاســـتقبال المهاجرين 
على غـــرار المجر أو بولنـــدا عبر خفض 
إنفاق الاتحاد الأوروبي أو إجبارها على 
تقديم مساهمات للدول التي تستضيف 
المهاجريـــن، أن يعكّـــر أجـــواء الاجتماع 
ســـريعا. وحـــذّر دبلوماســـي بالقول ”لا 
نـــزال فـــي مرحلة مبكـــرة نســـبيا، هذه 

عملية ســـتتواصل بالتأكيـــد إلى ما بعد 
الثلاثاء“.

وفــــي المقابل ترى المفوضية الأوروبية 
أن الإعلان يشكّل ”إطارا لاتفاق مستقبلي“، 

بحسب متحدثة باسمها.
ووصفت منظمات غيــــر حكومية على 
غــــرار منظمة العفــــو الدوليــــة و“هيومن 

رايتــــس ووتــــش“ الإعــــلان بأنــــه ”خطوة 
بينمــــا رأت فيــــه ”أوكســــفام“  إيجابيــــة“ 
”بصيــــص أمــــل باتجّــــاه منظومــــة أكثــــر 
إنســــانية منــــذ تراجع سياســــات الهجرة 

الأوروبية في 2015“.
ويمثــــل إعــــلان مالطــــا إجــــراء مؤقتا 
يســــبق الجهود التي ســــتبذلها المفوضية 

الأوروبيــــة الجديــــدة عنــــد توليهــــا زمام 
الأمــــور الشــــهر المقبــــل، من أجــــل إخراج 
سياســــة اللجوء من الجمود تحت ســــلطة 
نائب رئيــــس أوكل تحديدا بمهمة ”حماية 

أسلوب الحياة الأوروبي“.
ومــــا زالــــت معضلــــة الهجــــرة مثيرة 
للجدل فــــي الاتحاد الأوروبي غداة التدفق 

الهائل للاجئين، ومعظمهم من الســــوريين 
الفارين من الحرب، في 2015.

وانخفضــــت الأعداد بشــــكل كبير منذ 
ذلــــك الوقــــت بموجــــب اتفاقيــــات أبرمها 
الاتحاد الأوروبي مع تركيا وليبيا لعرقلة 
مســــاعي المهاجرين لاستكمال رحلتهم، إلا 
أنــــه لم يتــــم تحقيق أي تقــــدم خلال ثلاث 
ســــنوات مــــن الجهــــود لإصلاح سياســــة 

اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
والأحد حذر وزيــــر الداخلية الألماني، 
هورســــت زيهوفر، من تدفق لاجئين بشكل 
أكبر ممــــا كان عليه الحال فــــي عام 2015، 
وذلــــك في ظــــل زيادة أعــــداد اللاجئين في 
الجــــزر اليونانيــــة حاليا، داعيــــا في هذا 
الســــياق إلى المزيد مــــن التضامن من قبل 

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقــــال زيهوفــــر “يتعين علينــــا تقديم 
المزيد من المساعدة لشــــركائنا الأوروبيين 
في الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد 

الأوروبي، لقد تركناهم بمفردهم طويلا“.
وأضاف أنه إذا “لم نقم بذلك، سنعايش 
موجة لجوء مثل عام 2015 وربما أكبر مما 

كانت عليه قبل أربعة أعوام“.
وأكد وزير الداخلية الألماني أنه سوف 
يتخــــذ جميــــع الإجــــراءات لتجنب حدوث 
موجــــة هجرة مماثلــــة لتلك التــــي حدثت 
في العام 2015 وذلك بالتعاون مع رئيســــة 
المفوضية الأوروبية الجديدة أورزولا فون 
دير لايــــن، وقال إن لديــــه ”الدعم التام من 
جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل“ 

من أجل القيام بذلك.

 موســكو - أعلن رئيس أركان الجيش 
الخامس عشــــر لقــــوات الفضــــاء الجوية 
الروســــية، أناتولي نيستيتشــــوك، الأحد، 
أن بلاده تعمل على تطوير وســــيلة تحمي 
الأقمار الصناعية في المدار من الهجمات 
الإلكترونية، في وقت أعلنت فيه الولايات 
المتحدة تشــــكيل قيادة عســــكرية للفضاء 
ســــتكون مســــؤولة عــــن ضمــــان هيمنــــة 
الولايــــات المتحدة التــــي تهددها الصين 
وروســــيا فــــي هــــذا المجــــال العســــكري 
الجديد، وذلك لتأميــــن الجهوزية في حال 

نشوب حرب النجوم.
وقال نيستيتشــــوك ”مــــن المرجح أن 
يفكر الأعداء المحتملون في تعطيل الأقمار 
الصناعية عن طريق التدخل الإلكتروني“.

وأشــــار إلى أن روســــيا تعمل في هذا 
الاتجــــاه بإحكام شــــديد، بإنشــــاء أنظمة 
تحمي مجموعتها المدارية من التأثيرات 
التأثيــــرات  ذلــــك  فــــي  بمــــا  الخارجيــــة، 

اللاسلكية الإلكترونية.
مخاوف  الســــيبرانية  الحــــرب  وتثير 
العديد من الدول حيث أصبح الاستهداف 
الإلكترونــــي ســــلاح العصــــر حاليــــا غير 

المرئي وغير المكلف في آن واحد.

وتتكــــون قــــوة الحــــرب الإلكترونيــــة 
التابعة لأي جيش حســــب مــــا ذكره موقع 
 3 مــــن  الأميركــــي  إنســــيدر“  ”بيزنيــــس 
أقسام، وهي وحدات الهجوم الإلكتروني، 
ووحدات الحماية والقسم الثالث مختص 

بوسائل دعم الحرب الإلكترونية.
وأعلنــــت الولايــــات المتحــــدة مؤخرا 
بعث قوة عســــكرية فضائية تــــوكل إليها 
مهام الردع والدفــــاع وتوفير قدرة قتالية 

فعالة وتدريــــب المقاتلين على الحرب في 
الفضــــاء، لمواجهة التهديــــدات الصينية 
الروسية المتنامية. وتنطوي هذه الخطوة 
التــــي عارضهــــا وزيــــر الدفــــاع الأميركي 
السابق جيمس ماتيس على مخاطر جمة 

إذ أنها تفتح سباق تسلح جديد.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
خلال حفل أقيم في واشــــنطن ”هذه لحظة 
تاريخيــــة، يــــوم تاريخــــي يلحــــظ أهمية 
الفضــــاء المركزية لأمن ودفــــاع الولايات 
المتحدة“، مضيفا أن ”قيادة سبايســــكوم 
ستضمن أن الهيمنة الأميركية في الفضاء 
لــــن تكــــون مهــــددة أبــــدا لأننا نعــــرف أن 
الطريقة المثلى لتفــــادي النزاعات تتمثل 

في الاستعداد للنصر“.
وبعد ”سبايســــكوم“، أكــــد ترامب أنه 
التي ستصبح  سيتم إنشاء ”قوة الفضاء“ 
الفــــرع الســــادس للجيــــش الأميركي إلى 
جانب جيوش البر والبحرية وسلاح الجو 
ومشــــاة البحرية وخفر السواحل. وسيتم 
داخل القوات الجوية  تشكيل تلك ”القوة“ 
التي تشــــرف على العمليات العسكرية في 

الفضاء منذ الخمسينات.
وســــتكون مهمة سبايســــكوم متعددة 
وتتضمــــن الــــردع والدفــــاع وتوفير قدرة 
قتاليــــة فعالــــة وتدريــــب المقاتليــــن على 

الحرب في الفضاء، وفقا للبنتاغون.
والهــــدف من ذلــــك هو ضمــــان تفوق 
الولايــــات المتحــــدة في ســــاحة المعركة 
الجديــــدة أمام تهديدات الصين وروســــيا 

اللتين طورتا قدراتهما التكنولوجية. وفي 
عام 2008، اقترحت روســــيا والصين إبرام 
معاهدة لمنع أي أســــلحة في مدار الأرض 
ومــــا أبعــــد منها، ومنــــع الهجمــــات ضد 
الأجســــام في الفضاء. ومع ذلــــك، قاومت 
دول غربية مثــــل هذه المعاهــــدة الملزمة 
قانونــــا، فيمــــا تؤيــــد الولايــــات المتحدة 
والاتحــــاد الأوروبي اتخــــاذ إجراءات غير 

ملزمة.
ويبــــرز تقرير صدر مؤخــــرا عن جهاز 
الاستخبارات العســــكري الأميركي كيفية 
نظر الولايــــات المتحدة إلى هذه البرامج، 
لاســــيما تلــــك الخاصة بروســــيا والصين 

اللتين تشكلان تهديدا مستقبليا.
ويقول الخبير في الشؤون العسكرية 
كيلــــي موزكامــــي، إن وجــــود هــــذه القوة 
والجــــدوى من إنشــــائها ما زالا يشــــكلان 
لغــــزا غامضــــا للكثيريــــن، مضيفــــا أنــــه 
للنظر فــــي كيفية تبريــــر المؤيدين للقوة 
الفضائية، من المفيــــد النظر إلى خصوم 
الولايــــات المتحــــدة المحتملين، وخاصة 
منهم روسيا والصين، وما تدعي الحكومة 

الأميركية أنهم يفعلونه في الفضاء.
الولايــــات  خصــــم  روســــيا  وتعتبــــر 
المتحــــدة الأساســــي فــــي مجــــال القــــوة 
العســــكرية الفضائية. ويمتــــد تاريخ هذا 
التنافس إلى أيام الحرب البادرة. وتعتبر 
وكالة الفضاء الروســــية مــــن أكثر وكالات 
الفضاء نشــــاطا. كما تمتلك البلاد أجهزة 

فضائية خارجية نشطة.

ولم يرســــل الاتحاد السوفييتي روادا 
إلى القمر، ولم يطلق مركبة فضائية قابلة 
لإعادة الاستخدام مثل المكوك الفضائي، 
ولكنــــه كان أول بلــــد يرســــل رجــــلا إلى 
الفضاء (وعلى عكــــس الولايات المتحدة، 
يمكن لروسيا فعل ذلك اليوم). كما أطلقت 
الفضائية المأهولة،  روسيا محطَة ”مير“ 
وحامت في المدار لمدة 15 سنة. وأطلقت 
هذه المحطة سنة 1996، قبل إطلاق محطة 

الفضاء الدولية سنة 1998.
ويمكــــن اعتبار الاتحاد الســــوفييتي 
أول من قام بعســــكرة الفضاء، مع محطة 
ســــاليوت 3، التــــي أُطلقــــت ســــنة 1974، 
وزودت بالعديد من حساسات الاستطلاع، 
وأجريــــت اختبــــارات على متنهــــا لمدفع 
طائرة حقق أهدافه. وتواصل روسيا إلى 

اليوم تجاربها الفضائية.
ويشــــير تقرير لوكالة الاســــتخبارات 
الدفاعية الأميركية، الذي نشــــر في فبراير 
2019، إلى أن ”روســــيا تنظــــر إلى اعتماد 
الولايــــات المتحدة على الفضــــاء كنقطة 
ضعف للقوة العسكرية الأميركية، والتي 
يمكن استغلالها لتحقيق أهداف ضدها“.

وتتبــــع روســــيا أنظمــــة لتحييــــد أو 
رفــــض الخدمــــات الفضائيــــة الأميركيــــة 
العســــكرية والتجارية، كوســــيلة لموازنة 
ميزة عسكرية أميركية متطورة. كما تقوم 
بتطوير مجموعة من الأســــلحة المصممة 
خصومهــــا  أقمــــار  تدميــــر  أو  للتدخــــل 

الصناعية.
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الطريقة المثلى 
لتفادي النزاعات تتمثل 

في الاستعداد للنصر

دونالد ترامب

 لنــدن - لمحــــت الحكومــــة البريطانية 
الأحد إلى أنها قد تلين موقفها حول نقاط 
”إشــــكالية“ في خطتها لبريكســــت، لكنها 
دعت الاتحــــاد الأوروبي بدوره إلى إظهار 

”مرونة“.
وتهدف خطة رئيــــس الوزراء بوريس 
جونســــون إلــــى إنهــــاء معضلــــة الحدود 
الأيرلندية، مع تفــــادي عودة المراقبة بعد 
بريكســــت بين جمهوريــــة أيرلندا العضو 
في الاتحــــاد الأوروبي ومقاطعــــة أيرلندا 
الشــــمالية البريطانية التي ســــتخرج من 
الاتحــــاد الأوروبي كباقي أنحــــاء المملكة 

المتحدة.
ولكن الأوروبيين تلقوا هذا المشروع 
بحذر كبيــــر معتبرين أنــــه يتضمن نقاطا 
”إشــــكالية“ ويجــــب إعــــادة العمــــل عليه. 

واعتبر جونسون أنه قام بما عليه.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي 
في ملف بريكســــت ميشــــال بارنييه خلال 
حــــدث نظمته صحيفة لوموند ”إذا لم تعد 
الحكومــــة البريطانيــــة حاملــــة اقتراحات 
جديدة حول مشــــكلتين خطيرتين أشــــرنا 

إليهما، لا أرى كيف يمكننا إحراز تقدم“.
والمشــــكلتان همــــا عــــودة المراقبــــة 
الجمركية بين جمهورية أيرلندا ومقاطعة 
أيرلندا الشــــمالية، وحق التصويت الذي 
ترغــــب لندن فــــي منحه لبرلمــــان مقاطعة 

أيرلندا الشمالية.
وأبــــدى الوزيــــر البريطانــــي المكلف 
اســــتعدادا  باركلــــي  ســــتيف  ببريكســــت 
للتوصل إلى تســــوية حول قضية أيرلندا 
الشــــمالية، وقــــال ”في إطــــار المفاوضات 
المكثفة خلال الأيام المقبلة، يمكننا النظر 

في هذا الأمر ومناقشته“.
وبالنسبة إلى المشــــكلة الثانية التي 
لفــــت إليهــــا الأوروبيــــون والمتمثلــــة في 
اقتراحات بريطانيــــة معقدة لتفادي إقامة 
حــــدود بين أيرلنــــدا وأيرلندا الشــــمالية، 
أضــــاف ”يمكننــــا بالتأكيــــد الخوض في 
التفاصيــــل العملانية“، داعيــــا في الوقت 
نفســــه الاتحــــاد الأوروبي إلــــى أن يظهر 

”مرونة“ و“روحا خلاقة“.
ويتقاطــــع هــــذا الموقــــف مــــع دعوة 
جونســــون الاتحاد الأوروبي إلــــى القيام 
بـ“تســــويات“ في رسالة نشرتها صحيفتا 
”صنداي اكسبرس“ و“صان أون صنداي“ 

المؤيدتان لبريكست الأحد.
وكتــــب جونســــون ”أقــــول لأصدقائي 
الأوروبيين اغتنموا الفرصة التي توفرها 
إلينــــا  انضمــــوا  الجديــــدة.  اقتراحاتنــــا 
علــــى طاولة المفاوضات بروح التســــوية 

والتعاون“.
ومــــن جهته، قال رئيــــس وزراء لاتفيا 
كريســــانيس كارينــــس إن إبــــرام اتفــــاق 
بريكســــت ”يرتبط تماما بإرادة جونسون، 
لأننا فــــي الجانــــب الأوروبــــي منفتحون 
دائما“.وقبــــل 24 يوما مــــن الموعد المقرر 
لبريكســــت، كرر جونســــون أنــــه لن يكون 

هناك ”تأجيل جديد“ لبريكست الذي سبق 
أن تم تأجيله مرتين.

ولكن قانونا أقره البرلمان أخيرا يجبر 
جونســــون على تأجيل موعد بريكست إذا 
لــــم يحصــــل اتفاق فــــي القمــــة الأوروبية 
المقبلــــة يومــــي 17 و18 أكتوبــــر الجاري، 
تعتبر  وذلك لتفادي خــــروج ”دون اتفاق“ 

عواقبه الاقتصادية والاجتماعية كارثية.
البريطانيــــة  الشــــركات  وكثفــــت 
اســــتعداداتها قبيل حلول موعد بريكست، 
وفي مقدمها قطاع الأغذية والمشــــروبات 
الــــذي يخــــزّن فــــي مســــتودعاته منتجات 
ومكونات تصنيع المواد. ورفعت الحكومة 
البريطانية شــــعار ”اســــتعدّوا لبريكست“ 
قبيل انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي 

المقرر في 31 أكتوبر.
وتحمل لافتات فــــي أنحاء البلاد هذه 
الرســــالة كجزء من حملــــة إعلانية تمولها 
الدولة تشــــمل كذلك منشورات ومعلومات 
على الإنترنــــت وحملات ترويجيــــة توفّر 
معلومــــات إضافيــــة لأصحــــاب الأعمــــال 

التجارية.

ولكن جونســــون المصمم على إخراج 
بلاده مــــن الاتحاد ”بأي ثمــــن“، يمكن أن 
يتجاهل هذا القانون ويتمســــك بمنصبه، 
واضعــــا بذلك الملكة إليزابيث أمام تحدي 
إقالته، بحســــب ما نقلت صحيفة صنداي 

تايمز عن مصادر حكومية.
والورقة الأخرى التــــي يمكن أن يلجأ 
إليها هي أن ترفض دولة عضو في الاتحاد 
الأوروبي تأجيل بريكست، وخصوصا أن 
هذا القرار يتطلب إجماع الدول الأعضاء، 
فيما أشارت صحيفة تلغراف إلى احتمال 
أن يكون رئيس الــــوزراء المجري فيكتور 

أوربان هو من ”ينقذ“ جونسون.
وقــــال مصدر في الخارجيــــة المجرية 
”حتــــى الآن ليس هنــــاك طلــــب تأجيل ولا 

مجال تاليا للتكهنات“.
ونقلت صحيفة صنــــداي تلغراف عن 
مصــــادر حكومية بريطانية أنــــه في حال 
أجبــــر جونســــون على تأجيل بريكســــت، 
فســــيبدي موقفا متشــــددا حيال بروكسل 
مشاريع الاتحاد الأوروبي،  عبر ”تخريب“ 

وأبرزها موازنة الاتحاد.
وفي انتظــــار اســــتئناف المفاوضات 
الإثنين، يجــــري جونســــون اتصالات مع 
القــــادة الأوروبييــــن. وبعدما تشــــاور مع 
نظيريــــه الفنلنــــدي والأيرلنــــدي، أجــــرى 
اتصالا هاتفيا الأحد بالرئيس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون، فيمــــا توجــــه وزير 

بريكست إلى هولندا.

جونسون ينتظر هدية 
صعبة المنال من بروكسل 

لحسم بريكست

يشكل الردع مفهوما أساسيا في أي 
سباق تسلح، فالهدف هو أن تجعل 
عــــــدوك يعلم قدراتك ومهاراتك حتى 
لا يفكر أساسا في بدء أي هجوم أو 
الدخول في أي حــــــرب، ولكن حتى 
الآن لم نر هذا الســــــلوك في سباق 
التسلح المعلوماتي وحروب الفضاء 
الإلكتروني نظرا لســــــرية المعلومات، 
لكــــــن التركيز على تطوير هذا النوع 
من الأســــــلحة الفتاكــــــة والأقل كلفة 
يؤســــــس لمعالم الحروب المستقبلية، 

إنها حروب النجوم.

صراع محموم لا رابح فيه

سباق لعسكرة الفضاء 
بين روسيا والولايات المتحدة

موسكو تطور أنظمة لحماية الأقمار الصناعية من الهجمات السيبرانية

إذا لم توجد اقتراحات 
جديدة من لندن لا أرى 

كيف يمكننا إحراز تقدم

ميشال بارنييه

مساع أوروبية للاتفاق على خطة مؤقتة بشأن توزيع المهاجرين

مكافحة الهجرة تبدأ من استقرار ليبيا



 القاهــرة - تســـعى قيـــادات الجبهة 
الثوريـــة الســـودانية إلـــى تحقيق أكبر 
قدر من التوافق حول الرؤى التي اتفقت 
عليهـــا فـــي اجتماعـــات منتجـــع العين 
الســـخنة (شـــرق القاهرة)، قبل أيام من 
انطلاق مفاوضات الســـلام المباشرة مع 
الحكومة السودانية في الرابع عشر من 
أكتوبـــر الجاري، ما دفـــع قادة الحركات 
المســـلحة الذيـــن يتواجـــد أغلبهـــم في 
أديـــس أبابا وجوبا إلى توســـيع دوائر 
النقاشـــات بين الأطـــراف الإقليمية التي 

ستكون راعية لهذه المفاوضات.
المتحدث  الســـعيد  أســـامة  وأوضح 
باســـم الجبهـــة الثوريـــة، لـ“العـــرب“، 
أن ”القضايـــا الأمنية تســـبب هاجســـا 
الثوريـــة  الجبهـــة  لقيـــادات  بالنســـبة 
بـــين  الأصعـــب  الطريـــق  باعتبارهـــا 
والاقتصاديـــة  السياســـية  المســـارات 
المفترض طرحها أمام مفاوضات السلام، 
وبالتالـــي فـــإن الحديث عـــن الترتيبات 
الأمنية ودمج عناصر الحركات المسلحة 
في الجيش الســـوداني، سيأخذان حيزا 
واسعا من الحوار، بما لا يسمح بتعطيل 
التوصل إلى الســـلام الذي ينعكس على 

سير المرحلة الانتقالية“.

رؤية الحل الأمني

تأتي النقاشـــات بالتوازي مع وجود 
تحركات إقليمية لبحث عقد مؤتمر لدول 
جـــوار الســـودان من الممكن أن يســـاعد 
فـــي تقريب وجهات النظر بين الســـلطة 
الانتقالية فـــي الخرطوم وقادة الحركات 

المسلحة. 
غير أن العديد من المراقبين يرون أن 
التوصل إلى حلول سياسية واقتصادية 
لأزمـــات المركز والهامش في البلاد يمكن 
تحقيقه من خلال دوائر النقاش المغلقة، 
لكن الأمر يبدو مختلفا بالنسبة للحلول 
الأمنيـــة التـــي لا تصلـــح للتطبيق على 
الأرض، مـــا يدعـــم البحث المســـبق عن 

آليات التنفيذ.

وشـــهدت اجتماعات العين السخنة، 
التي اســـتمرت لمدة أســـبوع بـــين قادة 
الحركات المســـلحة وأعقبتها اجتماعات 
أخـــرى مع قوى تحالف نداء الســـودان، 
حـــوارات بشـــأن التوافـــق حـــول آليـــة 
واضحة تطرحها الجبهة الثورية لتكون 

رؤيتها حول الحل الأمني.
كانـــت وجهة النظر الســـائدة ترتبط 
بإعادة دمج قوات الحركات داخل جيش 
نظامي واحد وأن يضـــم داخل أعضائه 
وتوزع  الســـودانية،  المكونـــات  جميـــع 

المناصب بين الجميع دون تفرقة.
يكـــون  أن  ضـــرورة  آخـــرون  ورأى 
الاندمـــاج مبنيا على أســـس تبـــدأ منذ 
بالكليـــات  القبـــول  إجـــراءات  تغييـــر 
العســـكرية، ومـــرورا بتطبيق سياســـة 
التمييز الإيجابـــي لقوات هذه الحركات 
بما يســـاهم في تســـريع دمجهـــا، على 
أن يكـــون ذلـــك فـــي ظـــل وجـــود باقي 
الدعـــم  مثـــل  المســـلحة  المجموعـــات 
وحتـــى  الشـــعبي  والدفـــاع  الســـريع 
بعـــض جيـــوش القبائـــل التـــي تمتلك 

السلاح.
وحضرت اجتماعات العين السخنة، 
الحركـــة الشـــعبية لتحرير الســـودان- 
قطـــاع الشـــمال برئاســـة مالـــك عقـــار، 
وحركة جيش تحرير الســـودان برئاسة 
مني أركـــو مناوي، وحركة جيش تحرير 
برئاســـة  الانتقالي  المجلس  الســـودان- 
الهادي إدريس، وحركة العدل والمساواة 
برئاســـة جبريل إبراهيـــم، وتجمع قوى 
تحرير الســـودان برئاسة الطاهر حجر، 
والحركـــة الشـــعبية- قطـــاع الشـــمال، 

برئاسة عبدالعزيز الحلو.
وقـــال الهادي أدريـــس يحيى رئيس 
الجبهـــة الثورية في حـــوار أجرته معه 
”العـــرب“ فـــي وقـــت ســـابق، ”إن البند 
الخاص بإعـــادة الترتيبات الأمنية أخذ 
حيزا واســـعا من النقاشات، ويرجع ذلك 
إلـــى نظرة أبنـــاء الهامش للمؤسســـات 
العســـكرية باعتبارهـــا حاميـــة للمركز 
فقط، وأن رؤيـــة الجبهة تضمنت إدخال 
تعديلات على شـــروط قبولهم بالكليات 
العسكرية، بجانب السماح لهم بالوصول 
إلى مناصب عســـكرية عليا دون تفرقة، 
على أن يوازي ذلـــك توقف عمليات قمع 

أبنـــاء الهامش التـــي يتعرضون لها من 
حين إلى آخر“. على الجانب الآخر، هناك 
رؤية مخالفـــة لما قدمته الجبهة الثورية، 
وتأخذ أيضا نقاشـــا سياســـيا واســـعا 
بين العديد من الدوائر الســـودانية، ترى 
أهميـــة تســـريح غالبية هـــذه الجيوش 
غيـــر المدربة والمســـتعدة للمشـــاركة في 
المؤسســـات النظاميـــة، مع ضـــم من هم 
أصحاب كفاءة داخل الجيش السوداني، 
لأن التوصل إلى سلام يغني الحاجة إلى 
وجود الســـلاح بيدهم من الأساس، كما 
أن دمجهـــم يـــؤدي بشـــكل تدريجي إلى 

التخلي عن السلاح.

إعادة تشكيل الجيش

يرى عسكريون سودانيون أن إعادة 
تشـــكيل الجيـــش الســـوداني تحت أي 
دعاوى (جيـــش موحّد، جيـــش قومي)، 
لا تتســـق مع المنطق الســـليم، كذلك فإن 
الحديـــث عـــن دمج قوات الحـــركات فيه 
بنســـب تتســـاوى وعدد الجيش الحالي 
في كل مســـتوياته ورتبـــه، من المفترض 
أن يجـــري وفقا لنظم وترتيبـــات أمنية 
وعســـكرية متعارف عليهـــا، كي لا يمثل 

ذلك خطرا عليها.

وأكد محمد إسماعيل شقيلة، أستاذ 
العلوم السياســـية بجامعـــة بحري في 
الخرطوم، أن مســـألة إعـــادة الترتيبات 
الأمنية تعد الأكثر صعوبة وحساســـية 
في مفاوضـــات الســـلام المقبلـــة، وتلك 
الصعوبـــات تكمن في كيفية اســـتيعاب 
القوات العسكرية التابعة لهذه الحركات 
من قبل الأجهزة الأمنية السودانية، وفي 

مقدمتها القوات المسلحة.
وتســـاءل في تصريحات لـ“العرب“، 
”هل ســـتتم عملية دمج سريعة للحركات 

المسلحة داخل أجهزة الدولة الأمنية، كما 
هو معتاد في هذه الحالات، أم أنه ستتم 
إعـــادة هيكلة شـــاملة للأجهـــزة الأمنية 
وتكوينها مـــن جديد متضمنـــة القوات 
العســـكرية لهـــذه الحـــركات، باعتبـــار 

أن ذلـــك يشـــكل واحدا من أبـــرز مطالب 
الحركات المسلحة في التفاوض“.

ويتفـــق العديد من المراقبين مع رؤية 
الحركات المســـلحة لأن الجزء الأكبر من 
هيكل الجيش الســـوداني يســـيطر عليه 
تنظيـــم الإخوان بعـــد أن عمل البشـــير 
على مدار 30 عاما على تمكينهم بشـــكل 
أضحـــى ظاهـــرا للجميـــع، بجانـــب أن 
تركيبة الأجهزة الأمنية بذاتها يســـيطر 
فيهـــا الضبـــاط والقيـــادات مـــن قبائل 
سودانية معينة وتعد حكرا عليها، فيما 
ضباط الصـــف والجنـــود يتكونون من 
قبائـــل أخرى مغايـــرة، بالتالي فالوضع 
بحاجـــة إلى إعـــادة هيكلة علـــى خلفية 

وطنية.
وأشار شقيلة إلى أن مطالب الجبهة 
الثورية التـــي طرحتها فـــي اجتماعات 
العـــين الســـخنة مـــن الصعـــب الموافقة 
عليهـــا مـــن قبل المؤسســـة العســـكرية، 
لأنها قد تؤدي إلى هزات عنيفة بالقوات 
النظامية، في وقت يتعرض فيه السودان 
لمشـــكلات عديدة متأثرة بحالة السيولة 
التـــي أفرزتهـــا الثورة، كمـــا أن تطبيق 
بنود الســـلام السياسية ســـيأخذ وقتا 
طويلا حتـــى تكـــون لها مـــردودات في 

مناطق الأطراف.
ويذهـــب البعـــض إلـــى التأكيـــد أن 
وجـــود رغبـــة في دمـــج جميـــع القوات 
التـــي تحمـــل الســـلاح داخـــل القـــوات 
المسلحة النظامية، بما فيها قوات الدعم 
الســـريع والدفاع الشـــعبي، قد يزيد من 
احتمال إدخال الحركات المســـلحة ضمن 
الترتيبات الموسعة التي قد تكون لاحقة 

لاتفاق السلام.
أن  لـ“العـــرب“  مصـــادر  وكشـــفت 
الحركات المســـلحة التي لا تمتلك قوات 
عسكرية كبيرة يمكن دمجها بأي طريقة 
تتاح، والبعض منها لا تمانع في مسألة 
تسريح هذه الجيوش على أن يكون ذلك 
بالتوازي مع عملية إعادة هيكلة الأجهزة 
العسكرية الرســـمية بالتدريج من خلال 
تنفيـــذ البنود غير العســـكرية في اتفاق 

السلام.
وشـــملت النقاشات التي جرت خلال 
الأيام الماضية بشـــأن الترتيبات التأكيد 
علـــى أهميـــة وجـــود ربط بـــين جوانب 
الســـلام غير الأمنيـــة والمرتبطة بالدمج 
في مؤسســـات الدولة السياسية بجانب 
تمكـــين أبنـــاء الهامـــش مـــن الثـــروات 
الاقتصاديـــة فـــي مقابـــل إحـــداث تقدم 
بالتوازي من حيث تقليص أعداد القوات 
العســـكرية ودمجها خطوة تلو الأخرى 
داخـــل المؤسســـة العســـكرية الوطنية، 
ويدعم ذلك فصيل عبدالعزيز الحلو الذي 

يمتلك أكبر قوة مسلحة.

في العمق الإثنين 62019/10/07
السنة 42 العدد 11490

الترتيبات الأمنية تعد 
الأكثر صعوبة في 
مفاوضات السلام

محمد إسماعيل شقيلة

دمج الحركات المسلحة 
في الجيش سيأخذ حيزا 

واسعا من الحوار

أسامة السعيد

جدل الترتيبات الأمنية يتصاعد في السودان 
قبل انطلاق مفاوضات السلام

الجيش السوداني أمام اختبار إعادة إدماج الحركات المسلحة

تعقد فصائل الجبهة الثورية الســــــودانية ورشة عمل لدعم السلام الشامل 
في أديس أبابا، بدأت الجمعة ومقرر أن تســــــتمر 6 أيام، بمشــــــاركة جميع 
الحركات المنضوية داخلها، لبحث ترتيبات التفاوض مع السلطة الانتقالية 
في الخرطوم لتحقيق الســــــلام في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل 
الأزرق، والخــــــروج برؤية موحدة حول مســــــاراته المختلفة، وعلى رأســــــها 

الترتيبات الأمنية.

الهاجس الأمني يقلق السودانيين

أحمد جمال
صحافي مصري

 القاهرة – تعددت التفســــيرات لمفهوم 
”الدولــــة الفاشــــلة ”، فهناك مــــن يرى أنها 
الدولة التي لا تســــتطيع القيام بوظائفها 
بالاحتياجــــات  الوفــــاء  أو  الأساســــية، 
الأساسية لأفراد شعبها بشكل مستمر، مما 
يؤدي على المدى الطويل إلى حالة من عدم 
الاستقرار. وهناك من يختصر المفهوم في 
أنه “تلك الدولة التي لا تســــتطيع أن تقوم 
بدور ككيان مستقل“، ومن يرى أن الدولة 
تصبح فاشلة عندما تكون سيادتها مقيدة 
بســــبب تعرضهــــا لعقوبــــات اقتصادية، 
وسياســــية، وعســــكرية، أو عندما توجد 
قوات أجنبية على أراضيها، مما يعرضها 
للاضطرابات، فتصبــــح عاجزة عن تقديم 

الخدمات التي يتطلبها مجتمعها.
وفــــي هــــذا الإطــــار، تناولت دراســــة 
نشــــرها مركز الدراســــات الإســــتراتيجية 
والدوليــــة الأميركــــي للباحــــث الدكتــــور 
أنتونــــي كوردســــمان، التحديــــات المدنية 
طويلة الأمد والتهديدات التي قيدت نجاح 
الولايات المتحدة فــــي ”حروبها الطويلة“ 
وســــوريا  والعــــراق،  أفغانســــتان،  فــــي 
-وكذلك مشــــاركتها الأكثــــر محدودية في 
ليبيا واليمن- وهــــي الدول الخمس التي 

يعتبرها كوردسمان فاشلة.
ويركز كوردســــمان في دراســــته على 
حقيقة أن الــــدول الخمــــس لديها جميعا 
مشــــكلات هيكليــــة عميقــــة تجعلهــــا دولا 
فاشــــلة في مجالات كثيرة، تشــــمل الحكم، 
الرئيســــية،  الاجتماعيــــة  والتغيــــرات 

والتنمية.
ويقول كوردســــمان، أســــتاذ كرســــي 
أرلــــين بورك فــــي الإســــتراتيجية بالمركز، 
إن الأزمــــة الراهنة في العــــراق ترجع من 
ناحية إلى فشــــل قيادتها وشــــخصياتها 
السياســــية الحالية، وإلى ما خلفه القتال 
ضد تنظيــــم الدولة الإســــلامية (داعش)، 
وإلى السياسات قصيرة الأجل. كما توجد 
مجموعة مــــن القوى المدنيــــة التي تعتبر 
دافعــــا إلى هذه الأزمة، وهــــذه القوى هي 
نتيجة للمشــــكلات الهيكلية طويلة المدى، 
والتــــي أدت إلــــى اضطرابــــات سياســــية 
كبيــــرة في جميــــع أنحاء المنطقــــة، وإلى 
ظهــــور التطرف والإرهــــاب، وهو ما يؤثر 
علــــى جميــــع جوانب الحياة فــــي حاضر 
العراق ومستقبله. ووقفت هذه التحديات 
عقبــــة أيضا أمــــام الولايــــات المتحدة في 

أفغانستان، وسوريا، وليبيا واليمن.
وأضاف كوردســــمان أن أفغانســــتان 
والعراق وسوريا وليبيا واليمن -والكثير 
مــــن الدول المجــــاورة لهــــا- لا تعاني فقط 
من حكم بالغ الســــوء، ومستويات مرتفعة 
مــــن الفســــاد، ولكنهــــا تعانــــي أيضا من 
العيش تحت ضغط شــــديد بسبب الزيادة 
الســــكانية، والعمران الحضري، والتغيير 
الاجتماعي الذي يفوق مشكلاتها الراهنة 
مع أي جماعات متطرفة. وهذه المشــــكلات 
خطيــــرة للغاية، إلى درجــــة أنها قد تؤدي 
إلــــى المزيد من التطــــرف، والحرب الأهلية 

على مدار العقد القادم، على الأقل.
كمــــا أن هذه المشــــكلات خطيــــرة إلى 
درجــــة تجعــــل من المســــتحيل نجــــاح أي 
محاولــــة للتعامل مع التهديــــدات الكبيرة 
التــــي يجلبهــــا التطــــرف، أو الإرهاب، أو 
التمرد المســــلح إذا ركزت فقط على الأبعاد 

الأمنية والعسكرية لمثل هذه التهديدات.
وينطبق الأمر نفســــه علــــى أي جهود 
تركز على مفاوضات الســــلام ومساعدات 
التعافــــي قصيرة الأجل، إذ أن بناء الدولة 
يفــــرض بالفعــــل تحديات كبيــــرة في حد 

ذاتــــه، ولكن تجاهل القــــوى التي تخلق 
“الــــدول الفاشــــلة“ لن يــــؤدي فقط إلى 
اســــتحالة أي جهــــد حقيقــــي ناجح 
لحســــم الصــــراع، ولكنــــه ســــيؤكد 
تقريبــــا ظهــــور أو عــــودة التمرد 

المسلح والصراع المدني.
ويتعين أن 

يتناول أي جهد 
لإنهاء الصراع 

بشكل ناجح، مع 
الأضرار التي 

وقعت بالفعل، والقيام 
بأفضل محاولة 

ممكنة لخلق أساس 
جديد للتنمية، 

والسعي لتطوير 
القطاع المدني 

بسبل من شأنها 

أن تســــتعيد الدعــــم للحكومــــة وأن تخلق 
وحدة وطنية دائمة.

وحذر كوردســــمان، الذي شغل العديد 
من المناصب الحكومية في وزارات الدفاع 
والخارجيــــة والطاقــــة بالولايات المتحدة، 
من أنه لا يمكن فصل المشــــكلات الهيكلية 
طويلــــة الأمد عــــن الحاجة إلــــى التعامل 
مــــع المشــــكلات الأمنيــــة الأكثــــر إلحاحا، 
والتحديــــات الدينية وغيرها من أشــــكال 
التطــــرف، والتحديات قصيــــرة الأمد مثل 

القيادة والسياسة.
وقال إنه إذا كان هناك درس رئيســــي 
يمكــــن اســــتخلاصه مــــن حــــروب أميركا 
المتعلقة بـ“الدول الفاشلة“، فهو يكمن في 
أنه ليس من المرجح أن يسفر التركيز على 
جزء من المشكلة واتباع حلول متفائلة عن 
أي محاولة دائمة لحســــم الصراع وحفظ 
السلام، وأنه من المحتمل أن يؤدي الفشل 
في التعامل بصورة حقيقية مع التحديات 
المدنيــــة الهيكلية الأطــــول مدى إلى ظهور 
أشــــكال جديــــدة مــــن التطــــرف والإرهاب 

والحرب الأهلية.
وفــــي حقيقة الأمــــر، لا توجــــد حلول 
دائمــــة  تكتيكيــــة  أمنيــــة  أو  عســــكرية 
للصراعــــات المدنية- العســــكرية دون مثل 
هذه الجهود، فليست هناك إستراتيجيات 
تؤدي إلى حســــم الصراع حسما مستقرا 
وناجحــــا، ولا توجد حلول إســــتراتيجية 

كبيرة تؤدي إلى سلام دائم.

وفي الوقت نفســــه، ليس من الواضح 
تماما إمكان أن تساعد الجهود الخارجية 
أي دولــــة ليس لديها اســــتعداد لمســــاعدة 
نفســــها. وفى أي عالم تكون فيه مثل هذه 
المســــاعدات الخارجيــــة محــــدودة أيضا، 
هناك حاجة إلــــى اختيار خيارات صعبة، 
وأحيانا قاســــية، ما بين تقــــديم مثل هذه 
التي  التهديــــدات  واحتــــواء  المســــاعدات 
وحصرها في  تشــــكلها ”الدول الفاشــــلة“ 

أراضيها ومناطقها.
ويؤكــــد كوردســــمان أنه ليــــس هناك 
التزام معنوي أو أخلاقي بمحاولة تحقيق 
المستحيل، وهناك دول كثيرة ليست “دولا 
أخفقت إلى درجة أن المساعدات  فاشــــلة“ 
الخارجيــــة لا يمكــــن أن تحقــــق لهــــا أي 

اختلاف دائم.
وفــــي الكثير من الحالات، قد يتعين أن 
يكــــون الحل العملي حَجرًا إســــتراتيجيا، 
يتمثل فــــي مســــاعدة الدول التــــي لديها 
الإمكانيات لتساعد نفسها إذا تمت إتاحة 

مثل هذه المساعدة.
وأضاف كوردسمان أن حجم المشكلات 
التــــي عرضهــــا التحليل يوضــــح الحاجة 
إلــــى أن تكون الولايــــات المتحدة، وغيرها 
من القــــوى الخارجية، واقعيــــة تماما في 
تقييم مدى انقسام هذه 
الدول ضد نفسها، فهي 
نظم فشــــلت إلى حد أن 
أن  يمكن  لا  المساعدات 

تنقذها.
وجعْل الأمل ينتصر 
على التجربة 
(والواقع) لن يسفر 
عن نجاح محتمل. 
ويصدق هذا القول 
على التفاؤل بشأن 
تأثير مفاوضات 
السلام والحلول 
بالغة التبسيط 
لتطورات ما 
بعد انتهاء 
الصراعات. 
كما ينطبق 
على التفاؤل 
إزاء القدرة 
على التعامل 
مع التطرف 
والإرهاب 
والتمرد، من 
خلال القمع 
أو استخدام 
القوة العسكرية.
وعلــــى أية حال، 
أزمة  أي  تأجيــــل  فــــإن 
بجعلها أكثر ســــوءا، ليــــس حلا، وكذلك 
فإن هَزْم الأعراض دون معالجة أسبابها 

ليس حلا.

بلال تامر

لماذا لم تنجح الولايات 
المتحدة في حروبها 
الطويلة بالمنطقة

يجب فرض حَجر 
إستراتيجي على الدول 

الفاشلة

أنتوني كوردسمان

ى إ ر ي ن
درجــــة تجعــــل من المســــتحيل نجــــاح أي 
محاولــــة للتعامل مع التهديــــدات الكبيرة 
التــــي يجلبهــــا التطــــرف، أو الإرهاب، أو 
إذا ركزت فقط على الأبعاد  التمرد المســــلح

الأمنية والعسكرية لمثل هذه التهديدات.
وينطبق الأمر نفســــه علــــى أي جهود 
تركز على مفاوضات الســــلام ومساعدات 
قصيرة الأجل، إذ أن بناء الدولة  التعافــــي
يفــــرض بالفعــــل تحديات كبيــــرة في حد 
ذاتــــه، ولكن تجاهل القــــوى التي تخلق
لن يــــؤدي فقط إلى  ل“ “الــــدول الفاشــــلة
اســــتحالة أي جهــــد حقيقــــي ناجح 
لحســــم الصــــراع، ولكنــــه ســــيؤكد 
تقريبــــا ظهــــور أو عــــودة التمرد 

المسلح والصراع المدني.
ويتعين أن
يتناول أي جهد
لإنهاء الصراع
بشكل ناجح، مع
الأضرار التي 

وقعت بالفعل، والقيام
بأفضل محاولة

ممكنة لخلق أساس
جديد للتنمية،
والسعي لتطوير

القطاع المدني 
بسبل من شأنها

ييم
الدول ضد نفسه
نظم فشــــلت إلى
يم لا  المساعدات 

تنقذها.
وجعْل الأمل ي
ال على
(والواقع) لن
عن نجاح م
ويصدق هذ
على التفاؤل
تأثير مفا
السلام وا
بالغة الت
لتطو
بعد
الصر
كما
على ا
إزاء
على ا
مع ال
والإ
والتم
خلال
أو اس
القوة العس
وعلــــى أي
أي تأجيــــل  ففــــإن 
بجعلها أكثر ســــوءا، ليــــس حلا،
فإن هَزْم الأعراض دون معالجة أس

ليس حلا.



الثالثـــة  الذكـــرى  ألقـــت   – الجزائــر   
والثلاثون لانتفاضـــة الخامس من أكتوبر 
عـــام 1988، بظلالها علـــى فعاليات الحراك 
الشـــعبي فـــي الجزائـــر الـــذي تفجـــر في 
فبرايـــر مـــن العـــام الجاري، حيـــث أكدت 
الاحتجاجات المنتظمة في العاصمة وعدد 
من مدن البلاد علـــى أن طريق النضال من 
أجل الحرية والديمقراطية هو واحد مهما 

كانت الفوارق والاختلافات.
اســـتحضرت جمعيـــات أهليـــة ذكرى 
انتفاضة الخامس من أكتوبر، عبر وقفات 
انتظمت في العاصمة وعدد من مدن البلاد، 
لاستلهام عبر ودروس الانتفاضة الشعبية 
التي عاشـــتها الجزائر نهاية الثمانينات، 
وإســـقاطها على راهن البـــلاد التي تعرف 
ظروفا مماثلة تؤكد على أن الطريق لا يزال 

في نقطة الصفر.

والانتفاضة التي قمعها آنذاك الجيش 
وأفضت إلى ســـقوط نحو 600 ضحية من 
الشباب المنتفض ضد السلطة، انتهت إلى 
حـــرب أهلية بعد ســـنوات قليلة اســـتمتع 
خلالهـــا الجزائريون بممارســـات الحرية 
والديمقراطيـــة، والحـــراك الشـــعبي الذي 
دخـــل شـــهره الثامـــن الآن هو فـــي مربع 
الصفـــر، لأن نفس المؤسســـة لا تريد تلبية 

مطالب التغيير الحقيقي.

معركة الشارع والنظام

رغم أن الوضع يختلف بين المحطتين، 
إلا أن نفـــس النتائج والممارســـات تحيط 
بانتفاضة الشـــارع، فكما استطاع النظام 

فـــي 1988 الالتفـــاف على مطالب الشـــعب، 
وذهب إلـــى إصلاحات من الداخل وضعت 
البلاد على ســـكة الديمقراطية والتعددية، 
يكرر نفس المخارج بالذهاب إلى انتخابات 
رئاســـية لإنتاج نفســـه من جديـــد بوجوه 

وآليات جديدة.
ورغـــم فرضيـــة الافتعال التـــي تروج 
لهـــا بعض الدوائر لتبرير شـــمولية وقوة 
الأحـــداث فـــي المحطتـــين، لتبريـــر عجـــز 
الســـلطة عن استشـــراف التحولات داخل 
مجتمعهـــا، وربطها بأياد توظف الشـــارع 
أن  إلا  السياســـية،  حســـاباتها  لتصفيـــة 
الثابت هو أن ”شـــغب الأطفال“ في أكتوبر 
1988، حســـب وصف الحكومة، زلزل أركان 
نظام الرئيس الراحل الشـــاذلي بن جديد، 
وحـــراك ”المغـــرر بهـــم ”، حســـب وصف 
الجنـــرال قايد صالـــح، و“الغربان الناعقة 
“ حســـب وصف إحدى الصحـــف المحلية، 

أطاح بالرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة وزج 
بأركانه في السجن.

ومـــع ذلـــك تبقـــى الأحـــلام الورديـــة 
التـــي رســـمها ضحايا ومناضلـــو أكتوبر 
وفبراير بعيدة المنـــال، فبعد 31 عاما وجد 
الجزائريـــون أنفســـهم فـــي نفـــس المكان، 
وطموح بناء دولة الحريـــة والديمقراطية 
والعدالـــة الاجتماعيـــة يبقـــى فـــي حكـــم 
المجهـــول، لأن النظـــام المتجذر اســـتطاع 
الصمـــود والمناورة طيلة تلـــك المدة وبقي 

وفيا لتقاليده الراسخة.
ويرى رئيـــس حركة ”راج“ (تجمع أمل 
شـــباب) عبدالوهـــاب فرســـاوي، أن هناك 
الكثيـــر من الفوارق فـــي الظروف المحيطة 
والآليات، إلا أن الأســـباب والأهداف تبقى 
واحـــدة بـــين انتفاضـــة أكتوبـــر وحراك 
فبرايـــر، ولـــو تفاوتـــت المطالـــب والقوة 
الشـــعبية والتغيـــرات الاجتماعية. وتابع 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، بـــأن ”أحداث 
أكتوبر هي ثورة شـــعبية من أجل الحرية 
والكرامـــة، وأن التفاف النظـــام عليها هو 
الذي أيقـــظ الحراك الشـــعبي الآن لرفض 
مناوراتـــه الهادفة إلـــى البقاء في مواقعه، 
وأن الانتهاء بها إلى العشرية الدموية في 
مطلع التسعينات هو نتيجة طبيعية لفعل 

الالتفاف عليها“.
ولفت إلـــى أن أكتوبـــر الجزائري هو 
ربيع عربي مبكـــر، تحول في حراك فبراير 
إلى رصيد وخبرة يســـتلهم منهما، تحول 

إلى طابع سلمي للاحتجاجات الأسبوعية 
طيلـــة ثمانيـــة أشـــهر، إلى إجمـــاع على 
ضرورة التعايش بـــين جميع الجزائريين، 
وأن المشـــكلة لا تكمن في المؤسسات وإنما 
في المنظومة التي توظفها لخدمة أغراضها 
وأجندتها. ورغم أن الأمر يوحي بأن شيئا 
مـــا حدث داخل نفس المؤسســـة لأن توالي 
والعقيـــدة  الذهنيـــات  وتغيـــر  الأجيـــال 
شـــكلا تحولا في ممارســـات المؤسسة، إلا 
أن ”ثـــورة الابتســـامة“ فرضـــت منطقهـــا 
وسحبت ذرائع ممارسة العنف والقمع من 
المؤسسات الوصية، فخروج الأطفال وذوي 
الاحتياجات الخاصة والمسنين للاحتجاج 
في الشوارع والساحات، لم يترك أي مجال 
لاســـتعمال القوة ضدهـــم وإلا تحول الأمر 

إلى فضيحة في جبين قيادة المؤسسة.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري، أن 
التغييـــرات التـــي جرت خلال الســـنوات 
العســـكرية،  المؤسســـة  داخـــل  الأخيـــرة 
وإحكام نظام الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة قبضته عليها، لاسيما حل جهاز 
الاســـتخبارات وإقالـــة جنـــرالات وضباط 
كبار منـــذ العام 2013، ســـاهما في تراجع 
نفوذ العسكر عكس حقبة الثمانينات التي 

كان يهيمن فيها بشـــكل كبير على دواليب 
الســـلطة، ولذلك لـــم ترد القيـــادة الحالية 
بالمغامـــرة لقمـــع الحـــراك واتجهـــت إلى 
الاقتصاص من الجناح المدني في رئاســـة 

الجمهورية.

التمسك بمطلب التغيير

رغم انســـحاب الشـــتات الإسلامي من 
المظهـــر، حيث اختفى الخطاب الإســـلامي 
احتجاجات  مـــن  الدينية  والأيديولوجيـــا 
الحراك الشعبي، كما اختفت باقي التيارات 
السياسية الأخرى التي كانت وراء توجيه 
مســـار انتفاضة أكتوبر نحو بروز الجبهة 
الإســـلامية للإنقاذ، إلا أن دخول شـــبكات 
التواصل الاجتماعي على الخط لعب دورا 
حاسما في كشف الاختراقات والتجاوزات 
ونشـــر الوعي وتســـهيل الاتصال، طارحة 
بذلـــك نفســـها إعلامـــا بديلا عـــن الإعلام 

الكلاسيكي الواقع تحت سطوة السلطة.
ويـــرى الباحث والمـــؤرخ محمد أرزقي 
فراد، أن القواســـم المشتركة بين المحطتين 
تلتقي في تغييب الديمقراطية عن الممارسة 
والتعســـف  المظالـــم  وهيمنـــة  اليوميـــة، 

الشـــباب  طاقـــات  وتعطيـــل  والفســـاد 
وحرمانها من المشاركة في تسيير الشؤون 
العامة للوطن، فضلا عن دور انهيار أسعار 
النفط وتقلـــص مداخيل الدولة التي كانت 
تشـــتري بها الســـلم الاجتماعي، مما أدى 
إلى انفجار مشـــاكل اجتماعية حادة كانت 
بمثابة الشـــعرة التي قصمت ظهر البعير 
فـــي أحـــداث أكتوبـــر، وأدّت إلى انتشـــار 
تململ كبير في الأوساط الشعبية بالنسبة 

إلى حراك فبراير.
العابـــر  الشـــباب  ”إن  وأضـــاف 
للأيديولوجيـــات هـــو المبادر إلـــى تفجير 
الأحـــداث قصد تحقيـــق تحوّل سياســـيّ 
جذري ينجب دولة ديمقراطية“، في إشارة 
إلى الطابع الشـــعبي للانتفاضة والحراك، 
مقابل عجز الطبقة السياســـية عن إحداث 
التغييـــر المنشـــود“. وأوضـــح الباحث أن 
”عوامل التمايز بين المحطتين، تتمثل في أن 
الأولى أفرزتها هيمنة الأحادية السياسية، 
التـــي لم تســـمح بتأطير الشـــعب تأطيرا 
سياســـيا واجتماعيـــا ومدنيـــا حقيقيـــا، 
يجعله يطالب بحقوقه فـــي إطار القانون، 
لذلـــك كانت أحـــداث أكتوبـــر عنيفة صبّ 
فيها الشـــباب جام غضبه على المؤسسات 

الحكومية، وواجهته الســـلطة بعنف أشدّ 
وأنكى انجر عنه سقوط ضحايا كثيرون“.

 هذا ما يتماهى مع الظروف السياسية 
التـــي أحاطت بالعشـــريتين الأخيرتين في 
البلاد، التي كرست نظاما سياسيا أحاديا.

وأضـــاف فراد ”بالنســـبة إلـــى حراك 
فبراير، فقد سار في اتجاه النضال السلمي 
المنظـــم الـــذي جعلـــه يتفـــادى الاصطدام 
مـــع قوات الأمن، مســـتفيدا مـــن التجارب 
النضالية الســـابقة، كما استفاد أيضا من 
هامش الحرية على ضعفه، واســـتطاع أن 
يحـــوّل التذمّـــر الاجتماعي الشـــامل الذي 
مـــس قطاعات كثيرة، إلى حركة سياســـية 
قـادها شبان، استفادوا من ثورة الاتصال 

العالمية“. 
وخلـــص قائـــلا ”يتميز حـــراك فبراير 
بالتواصـــل الأفقـــي بين شـــبابه (أي دون 
قيـــادة)، فها هو يدخل شـــهره الثامن دون 
أن يبـــدي علامات ضعـــف، لأنه مصر على 
الاستمرار في الضغط على السلطة القائمة 
إلى أن يتحقق التغيير السياسي الحقيقي 
الذي ينشـــده الشـــعب، لكنه لم يتمكن بعد 
من إنجاب دســـتوره كما انتفاضة أكتوبر، 

ولعله في طريق التحقيق“.

من انتفاضة أكتوبر إلى حراك فبراير: 

طريق وعر للديمقراطية الجزائرية
شباب متمرد على الأيديولوجيا يكسر حاجز الصمت ويفاجئ الطبقة السياسية

أحيا الجزائريون ذكرى مرور 31 ســــــنة على انتفاضة 5 أكتوبر 1988، التي 
خرج فيها الشعب إلى الشارع للمطالبة بالتغيير ورفض نظام الحكم، وفتحت 
الطريق أمام إصلاحات ديمقراطية، غير أنها قيّدت مع اندلاع الحرب الأهلية 
عام 1992، وتتشابه انتفاضة أكتوبر مع حراك فبراير 2019، حيث يبدو طريق 
الديمقراطية في الجزائر شائكا ومعقدا مع إصرار النظام على الالتفاف على 

مطالب الشارع وعدم استجابته لدعوات التغيير الحقيقي.

في العمق
الإثنين 2019/10/07

7السنة 42 العدد 11490

 الجزائريون مصرون على انتزاع الديمقراطية

 الربــاط – بعد عشرين عاما من المشاركة 
فــــي الحكومــــة، اختــــار نبيــــل بنعبدالله 
زعيم حزب التقدم والاشــــتراكية (يساري) 
الاصطفــــاف مــــع المعارضة، في اســــتفاقة 
سياســــة متأخرة فضل مــــن خلالها النأي 
بالحــــزب عــــن تهم الفشــــل التــــي تلاحق 
الحكومــــة الحالية والانتقادات التي تطال 

أداءها قبيل تعديل حكومي وشيك.
لـ“العرب“،  بنعبداللــــه،  نبيــــل  وقــــال 
إن موقــــف حزبــــه من الحكومــــة ناتج عن 
موجهــــا  سياســــية،  ومآخــــذ  اعتبــــارات 
انتقــــادات للأمــــين العــــام لحــــزب العدالة 
والتنميــــة المغربي ســــعدالدين العثماني، 
الــــذي فضــــل عــــدم الــــرد على إشــــكالات 
سياســــية عالقة حسب تعبيره. الأمر الذي 

حفزه على اتخاذ قرار المغادرة.
وحسمت اللجنة المركزية لحزب التقدم 
والاشتراكية الجمعة، لصالح قرار الخروج 
من الحكومة، بتصويــــت 241 عضوا فيما 
عــــارض القــــرار 34 عضوا، وامتنع ســــتة 
أعضــــاء. وكان المكتــــب السياســــي لحزب 
التقدم والاشــــتراكية قرر الثلاثاء الماضي، 

الانسحاب من الحكومة.
وبعد إعــــلان اللجنــــة المركزية لحزب 
التقدم والاشــــتراكية عن قرار خروجه من 
الحكومــــة بأغلبيــــة مريحــــة، احتج أناس 
الدكالي القيــــادي بالحزب ووزير الصحة، 

متهمــــا برلمــــان الحــــزب بتزويــــر الإرادة 
السياسية من خلال تزوير الأصوات دون 

احتساب من رفض تقرير اللجنة.
وأحــــدث قــــرار التقــــدم جدلا واســــعا 
بين قــــادة الحــــزب الذين رصــــدت آراءهم 
”العــــرب“، فمنهــــم مــــن اعتبــــره خطــــوة 
براغماتيــــة مع اقتراب التعديل الحكومي، 
ومنهم من اعتبره قرارا متسرعا قد يغرق 

الحزب في براثن أزمة سياسية.

خطوة براغماتية 

اعتبر مراقبون أن نبيل بنعبدالله رجل 
السياسة البراغماتي، دائما يوظف صيغة 
مصلحة الوطن ومصلحة الحزب حســــب 
الظــــروف والســــياقات لصالحه، مضيفين 
أنه السياســــي اليســــاري الذي اســــتعمل 
نفــــس الصيغة لتبرير الخــــروج والدخول 
إلى الحكومــــة، حيث أكد فــــي العام 2012 
أنه لــــو كان مؤســــس الحزب الشــــيوعي 
علي يعتــــة حيا، لدافع عــــن تحالف حزبه 
مع الإســــلاميين، والآن يدفــــع بنفس مبرر 
مصلحة الحــــزب عندما قــــرر الخروج من 

حكومة يرأسها العدالة والتنمية.
فمن حكومة رأســــها يساري في العام 
1998 إلى حكومتين ترأسهما حزب العدالة 
والتنميــــة ذو المرجعية الإســــلامية، يبدو 
أن زعيــــم حزب التقدم والاشــــتراكية نبيل 
بنعبداللــــه فشــــل فــــي إقناع ســــعدالدين 
العثمانــــي بالإبقاء علــــى القطاعات التي 
يشــــرف عليها، لهذا قرر مغادرة الحكومة 

قبيل التعديل الحكومي الوشــــيك. وهناك 
مــــن اعتبــــر الحزب الشــــيوعي الســــابق 
ضحية تحالفه السياســــي مع الإسلاميين 
فكانت النتيجة هذا الخــــروج المذل، وهو 
ما سيتسبب مستقبلا في تعميق الظرفية 
السياسية والتنظيمية الحرجة التي يمر 

بها هذا الحزب اليساري.
وفي هذا الصدد بينت شرفات أفيلال، 
الوزيرة السابقة وعضو المكتب السياسي 
لحــــزب التقدم والاشــــتراكية، أن ”تحالف 

الإســــلاميين  مع  حزبها 
أملته مصلحة البلاد 
تحالفاً  يكــــن  ولــــم 

إستراتيجيا“.
ويعتقد 

المراقبون أن 
زعيم الحزب فطن 

متأخرا إلى أن 
الحكومة الحالية 
“غير منسجمة“، 

ولهذا سارع بالخروج 
إلى صفوف 

المعارضة كخيار 
أمثل بالنسبة 

له.
وتفسير 

قرار هذا 
التنظيم 

السياسي 
مبني على 

نقطتين 

أساســــيتين، الأولى هي ما اعتبره خذلان 
حليفــــه العدالــــة والتنميــــة خصوصا مع 
والثانية،  العثمانــــي.  ســــعدالدين  مرحلة 
البنــــاء علــــى حســــابات انتخابية وبحث 
الحــــزب عن زخــــم شــــعبي. وأكد ســــعيد 
فــــكاك، عضــــو المكتــــب السياســــي للتقدم 
أنــــه غير مقتنع  والاشــــتراكية، لـ“العرب“ 
بضرورة الانســــحاب مــــن الحكومة، كون 
المبررات التــــي قدمت غير كافية، مشــــيرا 

إلى إمكانية تضرر الحزب انتخابيا.
 من جهتهــــا أوضحت أفيلال، أن قرار 
الانســــحاب ”لم يكــــن اعتباطيــــاً ولا وليد 
اللحظة بل نتيجة تراكم لنقاش دام أكثر 
من سنة ونصف (السنة)“. وعندما تبين 
أن حظوظهم لن تتعــــدى حقيبة واحدة 
آثــــر الأمين العام الخروج في اللحظات 

الأخيرة.

ضربة للإسلاميين 

يعكس توقيت 
مغادرة الحزب للفريق 
الحكومي ضربا من 
الشعبوية لعبته 
قيادة حزب التقدم 
والاشتراكية في 
آخر أشواط 
تجربته 
الحكومية مع 
الإسلاميين، 
فعندما

 يصرح الحســــين الــــوردي، وزير الصحة 
مــــع  التحالــــف  إن  بقولــــه  الســــابق، 
ا  العدالــــة والتنميــــة، لم يكــــن أيديولوجيًّ
اســــتراتيجيّا، بل هو تحالف سياسي في 
ظرفية معينة، فهذا الإقرار بمثابة استفاقة 
سياســــية متأخــــرة، كما ســــتلقي بظلالها 
سلبا على مستقبل حزب العدالة والتنمية 

السياسي.
عمــــر  السياســــي  المحلــــل  ويقــــول 
إن مغــــادرة التقدم  الشــــرقاوي لـ“العرب“ 
والاشتراكية الحكومة ســــيكون لها تأثير 
سياســــي، على حــــزب العدالــــة والتنمية 
الذي ستزيد عزلته داخل التحالف بغياب 
الرفاق، وســــيجد نفســــه محاطا بأحزاب 
لا تكــــن لــــه أي ود، وســــيفقد بذلك الحزب 

هوامش التحرك والمناورة والشعبوية.
لكــــن بقرار الانســــحاب مــــن الحكومة 
يكــــون حزب التقدم والاشــــتراكية قد حكم 
على نفســــه بالتموقع في صف المعارضة، 

وهي مهمة صعبة في هذه الظرفية.
ورغم استسهال بعض القياديين داخل 
الحزب للمهمة إلا أن الكثير من الملاحظين 
يؤكــــدون أن التكيف مــــع الوضع الجديد 
ســــيحتاج إلــــى وقــــت طويل ما ســــيؤثر 
ســــلبا على الداعمين للحــــزب من الخارج 
وهم بعض الأعيان الذيــــن يحتاجون إلى 
التواجد بالحكومة حفاظا على مصالحهم.

ســــيفيد  مــــاذا  مراقبــــون  ويتســــاءل 
حزب التقدم والاشــــتراكية الاصطفاف مع 
المعارضة فيما لا تزال تركته في الحكومة 
تشــــهد على ترهل وفشل واضح في إدارته 

لقطاع الماء على سبيل المثال، حيث تعيش 
قرى كثيرة أزمة مياه الشرب.

وعــــن الكيفيــــة التــــي ســــيمارس بها 
الحــــزب الشــــيوعي الســــابق المعارضــــة 
بعدما غادر الحكومة، تشير أفيلال إلى أن 
حزبها سيمارس معارضة مسؤولة وبناءة 
وبمثابة قوة اقتراح على مستوى البرلمان 

والمؤسسات الأخرى.
 بــــدوره لفــــت إســــماعيل الحمراوي، 
عضو اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكي 
لـ“العــــرب“ إلــــى أن التوجــــه إلــــى موقــــع 
المعارضــــة هــــو خدمــــة لمصلحــــة المملكة 
والاســــتعداد للمحطــــة الانتخابية المقبلة، 
من خــــلال التواصل المباشــــر مع المواطن 
والتفاعــــل مــــع جميــــع قضايــــا المجتمع 
الاجتماعيــــة  والاحتجاجــــات  الشــــائكة 

كحراك الحسيمة.
ويبقى أكبر مســــتفيد من قرار التقدم 
داخــــل  المعارضــــة  جنــــاح  والاشــــتراكية 
البرلمان التي ســــتحتفي باتســــاع رقعتها 
بانضمام حــــزب يوجد في أســــوأ حالاته 
لكنه مازال صامدا وباستطاعته أن يوجه 
ضربات موجعة للعدالة والتنمية وحلفاء 

الأمس، حسب تعبير عمر الشرقاوي.
والســــؤال الــــذي يطــــرح عقــــب هذه 
الاســــتفاقة المتأخــــرة، هــــو ماذا ســــيفعل 
هذا الحزب في صفــــوف المعارضة بعدما 
أنهكتــــه لعقدين مــــن الزمن الآلــــة القوية 
للســــلطة، وفشــــله الذريع فــــي القطاعات 
الاجتماعية التــــي دبرها الحزب من بوابة 

وزارة الإسكان إلى الصحة والماء؟

الأحلام الوردية التي رسمها 

ضحايا ومناضلو أكتوبر 

وفبراير ما زالت بعيدة 

المنال، فبعد 31 عاما وجد 

الجزائريون أنفسهم في 

نفس المكان

التقدم والاشتراكية اليساري يستفيق متأخرا بالانضمام إلى المعارضة المغربية

تحالف  والاشــــتراكية، أن 
ســــلاميين
البلاد
تحالفاً
ب

طن 
ن

لية 
ة“، 

الخروج 

ار 

الحزب انتخ إمكانية تضرر إلى
 من جهتهــــا أوضحت أفيلا
لم يكــــن اعتباطي
ي و

” الانســــحاب
اللحظة بل نتيجة تراكم لنقاش
من سنة ونصف (السنة)“. و
أن حظوظهم لن تتعــــدى حق
آثــــر الأمين العام الخروج في

الأخيرة.

ضربة للإسلاميين

يعك
مغادرة الح
الحكومي
الشع
قيادة ح
والاش
آ

الح
ا

صابر بليدي 

مطالب الشار

صحافي جزائري

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



إذا كانت تجربة العراق في 
السنوات الـ16 الأخيرة تعني 
شيئا، فهي تعني أن الميليشيات 
المذهبية لا يمكن أن تبني دولة. 

حيث تحلّ الميليشيات، يحلّ 
الخراب. الأمثلة كثيرة. من بين 

الأمثلة لبنان وسوريا واليمن. لا 
مستقبل للبنان في غياب الدولة 

وجيشها الذي يحتكر السلاح. لن 
تقوم قيامة لسوريا بعدما صارت 

الميليشيات صاحبة القرار في هذه 
المنطقة أو تلك. أمّا اليمن، الذي 
تشظّى، فسيغرق أكثر فأكثر في 

حال البؤس التي يعاني منها بعدما 
قبلت ”الشرعية“ تسليم صنعاء إلى 
ميليشيا الحوثي (أنصار الله) قبل 

خمس سنوات.
ما سقط بعد أيام قليلة من 

الاضطرابات في بغداد ومناطق 
مختلفة هو نظام حاولت إيران 

إقامته في العراق بهدف واحد وحيد 
هو منع قيام دولة عراقية مستقلّة 

في يوم من الأيّام. مطلوب إيرانيا ألا 
تقوم للعراق قيامة. هذا كلّ ما في 

الأمر، لا أكثر ولا أقلّ.
كان الهدف الإيراني، ولا يزال 
واضحا كلّ الوضوح. إنّه يتمثل 

في قيام دولة عراقية تدور في الفلك 
الإيراني، دولة أسيرة ما تقرّره 
ميليشيات تابعة لطهران سبق 

لها أن حاربت إلى جانب ”الحرس 
الثوري“ في المواجهة مع الجيش 
العراقي بين العامين 1980 و1988.

من هذا المنطلق، يمكن توقع 
إلقاء إيران بثقلها كي تمنع سقوط 

النظام القائم الذي أخذت على 
عاتقها تشييده والذي تحوّل 

”الحشد الشعبي“، الذي هو كناية 
عن تجمّع للميليشيات المذهبية، إلى 

عموده الفقري. سيسقط مزيد من 
القتلى في العراق بسبب الإصرار 

الإيراني على التمسّك بالنظام 
الحالي الذي تمثله حكومة عادل 
عبدالمهدي المنبثقة عن انتخابات 

أيّار – مايو 2018.
ستحاول إيران بما تمتلكه من 
أدوات عراقية تكرار تجربة 2009 

في طهران والمدن الإيرانية الأخرى، 
حيث قمعت ثورة شعبية حقيقية 

سمّيت ”الثورة الخضراء“ من أجل 
أن يستمرّ نظام الملالي الذي أوصل 
الشعب الإيراني إلى ما وصل إليه، 

أي إلى أن يصبح ما يزيد على 
نصف هذا الشعب يعيش تحت خطّ 

الفقر… وفي ظلّ عقوبات دولية، 
خصوصا أميركية.

لأنّ إيران تنوي قمع ثورة الشعب 
العراقي، بدأ مسؤولوها والناطقون 
باسمها في العراق ولبنان يتحدّثون 

عن ”مؤامرة“ أميركية وإسرائيلية 
على العراق. الواقع أن هناك مؤامرة 

إيرانية على العراق تولت الولايات 
المتحدة تنفيذها في العام 2003. لم 

يعد سرّا أن إيران كانت الشريك 
الفعلي في الحرب الأميركية على 

العراق التي استهدفت إسقاط نظام 
صدّام حسين، وهو نظام يصعب 
الدفاع عنه نظرا إلى أنّه ارتكب 

أخطاء كثيرة على الصعيدين 
الداخلي والإقليمي.

لكنّ عملية التخلّص من النظام 
في العراق انتهت بمأساة. يشكّل 

النظام القائم حاليا خير تعبير عن 
هذه المأساة التي حرمت العراقيين 

من ثروات بلدهم التي ذهبت إلى 
جيوب أشخاص معروفين في 

الداخل العراقي، وإلى ”الحرس 
الثوري“ الذي يستفيد إلى أبعد 

حدود من نهب العراق.
سيكون صعبا على إيران التخلّي 

عن العراق. لذلك ستقمع الثورة 
الشعبية، مثلما وقفت في وجه أي 

محاولة لإعادة بناء الجيش العراقي 
الذي بات يمثل في هذه الأيّام خشبة 

خلاص للأكثرية العراقية، بما 
في ذلك لشيعة العراق من العرب. 
هؤلاء أثبتوا مرّة أخرى رفضهم 

للاستعمار الإيراني وتمسّكهم 
بالروح الوطنية العراقية. هؤلاء 

كانوا وراء صمود العراق في الحرب 
الطويلة التي خاضها مع إيران. 

كان الرهان الإيراني على أن المناطق 
ذات الأكثرية الشيعية، خصوصا 

في الجنوب، لن تقاوم، بل سترحّب 
بالإيرانيين بمجرد اقترابهم من 
البصرة أو مدن وبلدات جنوبية 

أخرى. لم يحدث شيء من ذلك. بقي 
العراقي عراقيا والإيراني إيرانيا، 
بقي الفُرس فُرسا والعرب عربا… 

حتّى العام 2003.
وفّرت الحرب الأميركية على 

العراق فرصة كي تنتقم إيران. لا 
تزال فكرة الانتقام من العراق التي 

بدأت باغتيال كلّ طيّار عراقي شارك 
في قصف الأراضي الإيرانية في 

حرب السنوات الثماني مستمرّة وإنْ 
بشكل آخر. هناك تبرير إيراني لنهب 

ثروات العراق. تبرّر إيران عملية 
النهب هذه بتعويضات مستحقّة 

بسبب الحرب مع العراق. ليس ما 
يشير إلى إشعار آخر أن إيران قررت 
التخلي عن نهجها في العراق. وهذا 
ما يفسّر إلى حدّ كبير ذلك الإصرار 
على قمع الثورة الشعبية العراقية 

على النظام القائم، وهي ثورة يسعى 
أكثر من زعيم عراقي، بما في ذلك 

مقتدى الصدر، إلى خطفها.
تمكنت إيران من قمع الثورة 

الشعبية العراقية أم لم تتمكّن من 
ذلك. الأكيد أن الوضع العراقي لن 

يرتاح قريبا. هناك كلّ المقومات 
التي تسمح باستمرار الانتفاضة 

الشعبية على الرغم من وسائل القمع 
المختلفة التي ستستخدم لإسكاتها 

واستيعابها.
هناك قبل كلّ شيء نظام جديد في 

العراق لم يعد يستطيع إعادة إنتاج 
نفسه، لا لشيء سوى لأنّ إيران تتحكّم 
به عبر ميليشياتها. أنتج هذا النظام 
أكثرية برلمانية في الماضي. لكنّ إيران 

رفضت نتائج الانتخابات وفرضت 
في العام 2010 أن يكون نوري المالكي 

رئيسا للوزراء وليس إياد علاّوي. 
حصل ذلك بالاتفاق مع الإدارة 

الأميركية وقتذاك، إدارة باراك أوباما، 
التي كان همّها محصورا باسترضاء 
طهران بغية التوصل إلى اتفاق في 

شأن الملف النووي الإيراني. وهذا ما 
تحقّق صيف العام 2015.

تكرّر المشهد في 2018. كان 
مطلوبا إيرانيا منع حيدر العبادي 

من العودة إلى موقع رئيس الوزراء 
بعدما أظهر نوعا من الاستقلالية عن 

إيران. أتت إيران بعادل عبدالمهدي 
الذي تبينّ أن هامش التحرّر من 
الإملاءات الإيرانية محدود جدا 

لديه. ليس فشل عادل عبدالمهدي 
في التعاطي مع التطورّات العراقية 
الأخيرة بمثابة فشل لشخص معينّ، 

بمقدار ما أنّه فشل إيراني في 
فرض نظام الميليشيات على العراق. 

يستطيع نظام الميليشيات تدمير 
البلد، لكنّه لا يمكن أن يضع حجرا 

على حجر. السؤال في العراق الآن، 
ماذا بعد انهيار النظام الذي سدّ كل 
أبواب الأمل في وجه العراقيين؟
الأكيد أن الجواب ليس في 

وعود عادل عبدالمهدي التي يفهم 
منها أنّه يريد إنشاء نظام اقتصادي 
ريْعي يقوم على توزيع الأموال على 
العائلات الفقيرة. هناك بكل بساطة 

نظام انهار ودولة لم تعد فيها 
مؤسسات بعدما اخترق الإيرانيون 

كلّ الوزارات، بما في ذلك وزارات 
سيادية وأخرى تهتمّ بالتعليم 

والبرامج التعليمية. هل يمكن إعادة 
ترميم العراق ومؤسساته في ظلّ 

الإصرار الإيراني على رفض قيام أي 
مؤسسة عراقية، كالجيش الوطني 
مثلا، يمكن أن تشكل رمزا لوجود 
البلد كدولة مستقلة فعلا، وليس 
تحت رحمة الميليشيات المذهبية؟ 
الجواب أن مثل هذه المهمّة تبدو 
مستحيلة أكثر من أيّ شيء آخر.

آراء الإثنين 2019/10/07 8

السنة 42 العدد 11490

لقد وقع عادل عبدالمهدي في الخطأ 
الاستراتيجي الكبير حين اختار 

أن يظل بعيدا عن موقع انتفاضة الأول 
من أكتوبر للشباب العراقي، وأن يبقى 

متمسكاً بالكهولة السياسية والخضوع 
لإرادة من جاؤوا به للسلطة. كان بإمكانه 
أن يختزل ذلك العمر الطويل من التجربة 
السياسية وأن يوفي لشبابه ويستجيب 

للمطالب المشروعة للعراقيين ونخبهم 
الشبابية الذين سالت دماؤهم في شوارع 

الفتح الجديد الذي يسطره الشباب، 
وأن يتخذ إجراءات إنقاذية تتناسب مع 
الوضع الجديد، وليس بخطاب إنشائي 
ومنطق المتهادن والمتوسل لقادة الكتل 

كي يمنحوه مزيداً من الصلاحيات، فرمى 
الكرة في خطابه التبريري إلى البرلمان 

طالباً منحه الصلاحيات في إعادة النظر 
بتشكيلة حكومته، مكرراً ما فعله سلفه 

حيدر العبادي فيما ردّ الكرة بعد ساعات 
رئيس البرلمان إلى ساحته لدرجة أنه 

زاحم السلطة التنفيذية، ثم اتخذ بعض 
القرارات الترقيعية بالتنسيق مع رئيس 

البرلمان.
وجد عبدالمهدي في بيان المرجعية 

الشيعية دعماً له لكنه نسي أن ذات 
المرجعية التي يتعكز عليها سياسيو 

العملية السياسية سبق أن أعطت 
الدعم لسلفه العبادي، لكنه لم يقدم 
شيئاً وبرر ذلك بالمعركة ضد تنظيم 

داعش رغم أن تلك المعركة لم تكن حرباً 
شاملة تمنع التنمية والتطور في باقي 
محافظات العراق، لكنه تبرير موظفي 

العملية السياسية التي هي سبب كل ما 
قدمه شعب العراق من تضحيات ومن 

دماء اللحظة التاريخية الراهنة لشباب 
العراق.

وإذا كان الحديث عن المبررات 
والذرائع مقبولاً رغم أنه خارج الزمن، 

فإن ظرف عبدالمهدي اليوم مختلف، فقد 
دعمته القوتان البرلمانيتان الكبيرتان 

وقيّدتاه بمنهجهما وطمعهما في الهيمنة 
على المناصب الحكومية، لكنه لم يطلق 
الرصاصة الأولى على الفاسدين وآثر 
التراضي مع الأحزاب داخليا، وإيران 

المخرّب الأول للعراق خارجياً.
وفي ظل مناخ الانتفاضة الشبابية 

التي قدمت أكثر من 120 شهيداً إلى 
حد كتابة هذه السطور وقد يزيد 

العدد بالعشرات، اعتقد عبدالمهدي أنه 
بإصداره قرار إزاحة ألف موظف صغير 

متهم بالفساد سيضع نفسه في مكانة 
المحارب الكبير للفاسدين، لكن زميله 

رئيس البرلمان كان أكثر منه جرأة حين 
دخل عش السلطة التنفيذية في لقائه 

بنماذج قيل إنهم من المتظاهرين لكنهم 
ليسوا معبرين عن الانتفاضة الكبيرة، 

واتخذ قرارات كان يمكن أن تكون 
جزءاً من برنامج المصلح الاقتصادي 

عبدالمهدي، بما يكشف الخدعة الكبيرة 
لقيادة العملية السياسية من أن هناك 

إمكانيات وقدرات مضمومة ظهرت فجأة 
في المؤتمر الصحافي لرئيس البرلمان 

الذي له الفضل في كشف هذه الحقيقة 
وليس في إمكانيات تنفيذها.

في لحظة تاريخية قبل انفجار 
الانتفاضة كان يمكن لعبدالمهدي أن 
يتحول إلى زعيم شعبي يرفع الظلم 

والجور عن شباب العراق كله وأبناء 
طائفته التي حمل ورفاقه في سنوات 

المعارضة مظلوميّتها. وخياره الفاشل 
هذا ضيّع عليه تلك الفرصة التاريخية 
ونفذ منطق الدولة البوليسية الجائرة 
التي تقتل المتظاهر وتصفه بأوصاف 

مهينة ومستفزة لكرامته وتاريخه 
الطويل، عبر سلسلة الإجراءات الأمنية 

العقابية مثل قطع خدمة الانترنت واصفاً 
إياه ”بالدواء المر“، وهو توصيف لا 

يبرّئه من المسؤولية.
حاول رئيس الحكومة وقادة 

الأحزاب تمييع حدود الخصومة بينهم 
وبين الشعب، فعبدالمهدي يساوي بين 
الضحية والقاتل في هذه الانتفاضة، 
ويبرر إجراءاته بأنها حماية لسلطة 

القانون مع أنه يعلم عبر التقارير 
التي تصله يومياً أن المتظاهرين هم 

أكثر حرصاً على إخوانهم الشرطة 
والقوات الأمنية، وأكثر حماية للمباني 

والمؤسسات الخدمية الحكومية رغم أنها 
لم تكن مقرات لخدمات المواطنين، وإنما 

أعشاشا للسرّاق وناهبي ثروات الشعب، 
وأصبحت خلال أيام الانتفاضة المباركة 

مكاناً للقنّاصين المرتبطين بجهات 
معروفة، الذين يقتلون الشباب بهدف 

إشعال حرب داخلية 
تجعل العراق مسرحاً 

شبيها بسوريا. 
وهم أنفسهم الذين 
هاجموا مكتب قناة 
العربية والحدث في 
بغداد واعتدوا على 

موظفيها وكذلك قناتي 
دجلة و“أن.آر.تي“ لأنها كانت تنقل 

الوقائع بحرفية واستقلالية.
هناك لعبة مزدوجة تجري اليوم على 

هامش حركة انتفاضة شباب العراق 
ذات جانبين؛ محلي وخارجي إيراني 

الهدف منها قمع إرادة الشعب العراقي 
وتغيير الوجوه وليس المنهج. الجزء 

الأول منها يهدف إلى إزاحة 
عادل عبدالمهدي الذي يصارع 

من أجل البقاء في السلطة 
معتمداً على ما يعتقده دعم 

المرجعية الشيعية له رغم 
تخلي الجناح البرلماني 

الكبير (مقتدى 
الصدر) عنه، ويظهر 

على مسرحها كل 
من نوري المالكي 

”البطل المنقذ 
للعملية السياسية“ 

وحيدر العبادي رغم 
ابتعاده عن طهران 

التي عاقبته.
أما الجزء 

الثاني فهو إيران 
التي لا تسمح بأي 
تحرك شعبي يرفع 
شعار ”إيران برّة 

برّة“ ويواجه هيمنتها في العراق التي 
تشكل الجزء الأكبر من المشكلة العامة 

في العراق، وهي لا تتردد في قمع شباب 
الانتفاضة وسحقهم ولا يهمّها أن تجعل 
من شوارع بغداد نهراً من الدم. لكن ما 

حصل لاستيعاب الانتفاضة عقّد المشهد 
أكثر، فبرزت الأحصنة المتعبة الفاشلة 

لتلعب دور المنقذ والمصلح للعملية 
السياسية بتوافق ليس غريباً بين 

رموز من الخاسرين والفاشلين ورموز 
الاستبداد لفترة ما قبل عبدالمهدي في 

تبنّ غير صادق لدعم الانتفاضة الشبابية 
وطرحهم لمشاريع هي عبارة 

عن تكرار لذات 

الفشل 
والخضوع 
لاستحكامات 
هيمنة الأحزاب 

الشيعية الكبرى 
المرتهنة لطهران، 
ضمن سياق اعتقاد 

واهم للأحزاب الطائفية 
الشيعية أنها تمكنت من 

ترويض الجمهور الشيعي 
بعد تدميرها للجمهور 

السني عبر غطاء المشاعر 
”الحسينية“ حين بالغت 

في تكريس مظاهرها.
انتفاضة 

الشباب الشيعي 
اليوم هي تعبير 

عن معاناة إخوتهم 
الآخرين الآلاف من 
أبناء السنة الذين لم 

تعرض قضيتهم في هذه 
الحلقة من المواجهة بين 

السلطة والشباب لكي لا يتم 
استغلالها سياسياً من قبل 

الخطاب الطائفي الإيراني. وبعد 
صمت المعمّمين من المتطرفين 

الشيعة، أخذت الآن ترتفع 
أصواتهم مطالبة بما يسمونه 
”الحفاظ على حكم الشيعة من 

محاولات الأعداء لإزاحته“، وقد 

هدد أحد أعمدة الشيعة المتطرفين 
(وهو جلال الصغير) بأنهم سينزلون 

بسلاحهم للشوارع للتصدي لما أسماه 
”النواصب والوهابية والبعثيين الذين 

يتظاهرون لإسقاط دولة الحسين“، 
وقد تبتكر القيادة الموجهة للنظام 

السياسي في العراق أساليب جديدة 
رغم أنها فاشلة، الهدف منها تمييع 
أزمة العراق السياسية عبر تجزئة 

المشكلات وتحويلها إلى قضايا خدمية 
يمكن حلّها بالوعود المبرمجة أكثر 

قصراً زمنيا، مثلما طالب مقتدى الصدر 
بحصر المطالبات الشعبية بالخدمات 

فقط، واتهام بعض الزعامات السياسية 
بأن رافعي الشعارات السياسية هم 

مدسوسون من أميركا أو غيرها. وهي 
محاولة لتجاهل العقل الشبابي العراقي 

وإهانته.
قد تتمكن سلطة الحكم وأحزابه 
وبمساندة الميليشيات المسلحة من 

إيقاف المظاهرات عبر أساليب وأدوات 
القمع والقتل وقطع الانترنت ومنع 

التجوّل التي لا تمت بصلة للنّظم 
الديمقراطية، واستخدام القناصة في 

اصطياد الشباب الثائر، لكنها لن توقف 
الانتفاضة الشبابية 

التي حركت الأحزاب 
الحاكمة والتي هي سبب 
الكارثة لوضع ترتيبات قد 

تقود إلى تحكم أكبر للقوى 
الموالية لطهران بصورة أكثر تأثيراً 

تحت عنوان التغيير. ولا مخرج 
للأزمة المتفجرة حالياً سوى باعتراف 
علني لقادة النظام السياسي وأحزابه 

بالفشل، وهم مجبرون على هذا الخيار 
بعد أن أخذوا فرصتهم لستة عشر 
عاما في السلطة والنهب والفشل، 

وأن يتولى المسؤولية السياسية من 
أثبتت التجربة حرصهم على بلدهم 
عبر مشروع للتغيير دعوت إليه منذ 

سنوات عبر جريدة العرب، وشاركني 
فيه الكثير من العراقيين، تتم من خلاله 

عملية اختيار لممثلين من بين قادة 
الحراك الشعبي منذ عام 2008 ولحد 
الآن، إلى جانب بعض قادة الجيش 

البواسل الذين أثبتوا جدارة في الدفاع 
عن الوطن، وكذلك الشخصيات الوطنية 
العراقية التي أكدت بمواقفها انحيازها 

إلى قضايا الشعب ومطالبه وبعض 
السياسيين غير المتورطين بالفساد 

والفشل وبعض قادة المجتمع المدني 
ونخب المثقفين غير الطائفيين، وفق 

آلية تشكيل لجنة تحضيرية من بينهم 
تدعوا إلى مؤتمر وطني عراقي إنقاذي 

بعيداً عن الطائفية يضع برنامجاً 
سياسياً عراقياً يدعو إلى تنفيذ بعض 
الإجراءات العاجلة، بما يمنع الانفلات 

الأمني عن طريق تشكيل حكومة طوارئ 
وهيئة عسكرية عليا من خارج الأحزاب 

والميليشيات تدير الوضع الأمني 
الوطني وتمنع التدخلات الخارجية، 
وتجميد أعمال البرلمان لحين موعد 

الانتخابات المبكرة وتعديل الدستور 
وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة. 

هذه فرصة تاريخية للعراقيين لامتلاك 
إرادتهم السياسية بأيديهم.
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تكاتفت مجموعة من العوامل 
أوحت لكثيرين في مصر مؤخرا 

أن هناك مؤامرة لإبعاد بلدهم عن 
التفاعلات الإقليمية، ومحاولة تشتيت 

انتباهها أو شغلها بهمومها الداخلية. 
وجاءت أزمة سد النهضة مع إثيوبيا 
لتعزز هذه القناعات، حيث انخرطت 

القاهرة في البحث عن حلول لمنع 
مواجهة شحّ فاضح في قضية المياه 
المصيرية. ولم يمعن أصحاب حديث 
المؤامرة في الأسباب الحقيقية التي 

أفضت إلى هذا المأزق، وآليات الخروج 
منه بأقلّ خسائر ممُكنة.

تضافر هذا التطور مع حملة سلبية 
تشنّها أذرع إعلامية تقليدية وحديثة 

لها معان كثيرة اعتبرها البعض 
موجّهة أساسا ضد تحرّكات الدولة 

المصرية خارجيّا، بالتوازي مع أبعاد 
محليّة خاصة بالتحريض والتخريب. 
وقد يكون ترويج هذا الخطاب يهدف 
إلى تخفيف الضغوط على الحكومة 

وله ظلال طفيفة من الحقيقة، وقد 
يكون مفتعلا لتبرير بعض الأخطاء.

يركّز حديث المؤامرة على محاولة 
إنهاك الأجهزة الصلبة وشَغْلها في 
أزمات متتالية، كي تبتعد عمّا يتم 
تدبيره في بعض الملفات الإقليمية 

المقلقة بالنسبة للمنطقة، حتى لا 
تملك الدولة رفاهية الاعتراض أو 

التحفّظ. من هنا جاء توظيف أزمة سد 

النهضة، إما للدخول في مساومات، 
وإما لاستغلالها من قبل بعض الدوائر 

لممارسة ضغوط تقود إلى استنزاف 
جانب من الجهود المصرية، ولفت 

نظرها عمّا يجري بشأن قضايا قريبة.
يقوم هذا الافتراض على أنّ الإدارة 

المصرية عندما تنهمك في مشكلة 
تتجاهل مشاكل أخرى قريبة أو بعيدة، 

وربما كان هذا الملمح صحيحا، لكن 
القاهرة اعتادت في السنوات الأخيرة 

على توزيع جهودها على المخاطر 
القادمة من الحدود الأربعة، إسرائيل 
وليبيا والسودان والبحر المتوسط، 
وخاضت معركة حساسة في سيناء 

ضد فلول متعاظمة من الإرهابيين.
هناك نظريات عديدة في الأمن 
القومي. بعضها يرى منح أولوية 
لتثبيت أركان وهياكل الدولة، ثم 

التطلّع نحو تثبيت المفاصل في المنطقة 
المجاورة، التي لها تأثيرات مباشرة. 

والبعض الآخر يعتقد أنّ الأمن القومي 
في حالة مصر يبدأ من الخارج، ثم 
يتمدّد نحو الداخل. وثمّة من يرون 
ضرورة الجمع بين النموذجين، لأن 

قواعد الأمن القومي باتت منفتحة على 
فضاءات متنوّعة.

تؤكّد المؤشّرات العامة أن مصر 
غلبت المفهوم الأول، وهذا لا يعني 
الانكفاء التام أو إهمال النظريتين 

الأخريين، فقد كان يتم اقتباس من كل 
منهما حسب تحديات المرحلة، بدليل 

أن السنوات الماضية شهدت فيها 
البلاد نموا متوازنا وملحوظا في 

علاقاتها مع دول عديدة، في الشرق 

والغرب، والشمال والجنوب، مستفيدة 
من دروس وعبر فترات ماضية انصب 
فيها رهان القاهرة على دول بعينها. 
وفي ظل تباين المحاور وتعدّد مراكز 

القوى زادت السياسة المصرية من 
انفتاحها على جهات العالم الأربع 

تقريبا.
حملت غالبية المقاربات حذرا 

وتريّثا شديدين، وراعت تصوّرات 
وتحرّكات الدولة جيّدا موازين القوى، 

والمعادلات المعقّدة، والمسموح والممنوع 
والمرغوب، وحدود الانفتاح والانغلاق 

مع هذه الدولة أو تلك. وتمكّنت من 
نسج شبكة سياسية واقتصادية 

وأمنية صلبة، جنّبتها الوقوع في 
مزالق إقليمية وعرة، لم تكن مستعدة 

للتعامل مع وعورتها.
بعد تحقيق تقدّم ملموس على 

أصعدة مختلفة رأت الإدارة المصرية 
أنه آن لها الانخراط بكثافة في قضايا 
إقليمية تمسّ مصالحها في المستقبل. 

نعم لم تبتعد تماما عن غالبيتها، 
في فلسطين وسوريا وليبيا واليمن 

والخليج والقرن الأفريقي ودول حوض 
النيل، غير أنّ الاقتراب كان بطيئا، 

باستثناء ليبيا وفلسطين ولهما 
خصوصية لا تقبل التأجيل، فرضتها 
دواعي ملحّة ليتسنّى وضع القواعد 

الأساسية التي تمكّن صانع القرار 
من التعامل بصلابة مع التطوّرات 

المتسارعة.
أدلت مصر بدلوها في جميع أزمات 

المنطقة التي لها علاقة مباشرة بها. 
اقتربت وابتعدت، وتمدّدت وانكمشت، 

وبعثت برسائل صريحة وضمنية، 
عميقة ودقيقة، حسب درجة التأثير 

على المصالح القومية.
لم تصمت على كل تجاوزات 

إقليمية غير مألوفة، أو تتوارى عند 
وقوع عدوان سياسي فاضح أو 

أمني يصعب تجاهله. وهو ما ظهر 
في حديث صفقة القرن الأميركية، 

وجرائم إسرائيل في الأراضي المحتلة، 
والاعتداءات المتكررة على بعض الدول 
العربية، وتضخّم التنظيمات المتطرفة 

والإرهابية، وتدخلات قطر وتركيا.
تستعد مصر للانتقال من مرحلة 

ردّ الفعل إلى الفعل، بعد أن ظهرت في 
المنطقة إرهاصات لتسويات سياسية 
حول بعض الأزمات، قد تكون مجحفة 
وظالمة ومتجاوزة لحقوق دول عربية، 
وغير منسجمة مع القوانين الدولية، 
ويمكن أن تقود نتائجها إلى حرائق 

مستقبلية أشدّ صعوبة، ولها ارتدادات 
على أمن مصر بمفهومه الشامل 

بصورة تفرض المزيد من اليقظة لكل 
ما يتم الترتيب له، تمهيدا لإعلانه في 

لحظة معيّنة.
يجد من يمُعن النظر في خارطة 
المنطقة أنها مفتوحة على احتمالات 

مختلفة، وتنتظر صراعاتها حلولا 
قيصرية، ومآلات ومبادرات تنهي 
نزاعات ساخنة يعتقد البعض في 

أهمية تبريدها حاليا، ويحمل بعضها 
بوادر تسويات غير منصفة ترفضها 

مصر، ولن تقف مكتوفة الأيدي حيالها، 
بحكم الجغرافيا والدور والمصالح 
والطموحات، حيث استردت جانبا 

معتبرا من عافيتها، بينما تبقى هناك 
دول عربية تعاني من أزمات، بعضها 

جرى تفجيره لإشغالها، وبعضها 
بسبب الوقوع في فخاخ نصبت لها 

وصاحبها سوء في التقديرات. تنشغل 
دول عربية عديدة بمواجهة مخاطر 

حالية أو صد مشكلات محتملة، منها 
ما هو حقيقي وفرضته أجواء إقليمية 
مشتعلة بالحرائق، ومن السهل انتقال 

شراراتها من بقعة لأخرى، ومنها ما 
هو مفتعل بغرض الإلهاء والتشويش 

والاستنزاف.
ويفتقر البعض القدرة على 

المواجهة، وربما الرد الرشيد على 
العدوان. وتكاد تكون مصر الدولة 
الوحيدة في المنطقة العربية التي 

تملك قدرات حيوية، وهو ما يجعلها 
مستهدفة دوما، لتظل منكفئة على 

نفسها في أحسن الأحوال.
في أماكن وأزمنة أخرى يمكن أن 

يكون هذا المحدد طبيعيا، لكن مع 
تنامي قوة مصر العسكرية وتماسكها 

الداخلي، وفي ظل بيئة تتقاذفها 
الأمواج والتطلعات، أصبح ذلك صعب 

تقبّله، لأن هناك قوى تسعى للقبض 
على عقل وقلب المنطقة وتركيعها، 

وتحييد أو إضعاف الدول الحية فيها، 
كي تتمكّن من الوصول إلى أهدافها.

في هذا السياق يمكن فهم الكثير 
من فصول المظاهرات والاحتجاجات 

التي تمّ اختلاقها أو تضخيمها 
للإيحاء بأن مصر مُقبلة على نفق 

مظلم، وبالتالي لفت أنظار قيادتها 
للداخل وتقييد حركتها نحو الخارج، 
مع استمرار الضغط حتى لا تهتم بما 

يدور على مرمى بصر من حدودها، 
سواء بالنسبة لآليات التسوية 

السياسية للقضية الفلسطينية، أو 
مصير الأزمة الليبية، أو ما سيجري 

في منطقة الخليج بشأن مسارات 
المواجهة المحتدمة مع إيران.

لدى مصر ثوابت واضحة ورؤية 
محدّدة حيال التعامل مع هذه 

القضايا. جميعها تقف بجوار الدفاع 
عن منظومة الأمن القومي العربي، 

وترفض النأي عمّا يضرّها. وفي 
أوجّ الأزمة السورية والانهماك في 

المشكلات الداخلية، كشفت عن موقفها 
بجلاء نحو ما يدور من تجريف للدولة 

السورية، وأعلنت رفض تفكيكها 
وضرورة الحفاظ على مؤسستها 

العسكرية. وتتفاوت درجة الرفض 
حسب الأزمة، وقد تصل إلى مستويات 

مرتفعة تغضب بعض القوى.
لديّ توجس شخصي من حديث 

المؤامرات، ولو كان صحيحا، فأي دولة 
تستطيع تفكيكه والتعامل مع مكوّناته، 
طالما امتلكت القدرة والإرادة والرغبة، 
لأن الاستسلام عجز أكثر منه مؤامرة 

مُكتملة الأركان. ولم تعُد أي دولة، 
كبيرة أو صغيرة، قوية أو ضعيفة، 

بعيدة عن استهداف الآخرين. ولذلك 

فإنّ فكرة إبعاد القاهرة عمّا يدور في 
المنطقة من المفترض التعامل معها 

بحنكة وتفويت الفرصة على من يقفون 
خلفها، لأن وجود مصر وتأثيرها 

الإقليمي مرتبطان بمدى الإقدام أو 
الإحجام عن التفاعل.
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سعيدة اليعقوبي

كل التوقعات تشير إلى تشتت 
الوضع السياسي في تونس التي 

تنافس فيها في انتخابات برلمانية، 
جرت أمس الأحد، حوالي 15 ألف مرشح 

على 217 مقعداً، توزعت على أحزاب 
وائتلافات ومستقلين من اتجاهات 

سياسية مختلفة.
إلى جانب معضلة الكتل البرلمانية 

الصغيرة، التي خلّفها هذا الوضع، 
والتي يرى الخبراء أنها ستعقد الوصول 
إلى توافق على تشكيلة الحكومة المقبلة، 
تمرّ البلاد بأزمات اقتصادية واجتماعية 

مستمرة منذ ثورة 2011. ويمكن 
الاستدلال من الاستفتاءات الأولية، 

ومن نتائج الدورة الأولى للانتخابات 
الرئاسية، أن الناخب التونسي اختار 
اللجوء إلى ”التصويت العقابي“ في 

وجه النخبة السياسية الحاكمة، التي 
فشلت في تقديم حلول للأزمات التي 

تعاني منها البلاد، خاصة في ما يتعلّق 
بالبطالة والارتفاع الجنوني في الأسعار.

ومن المنتظر أن يحدث المستقلّون، 
الذين شكّلوا ثلثي القائمات المشاركة، 
مفاجأة، بحصولهم على عدد كبير من 

المقاعد. وقد أثار ظهورهم القويّ تخوفاً 
من قبل الأحزاب التقليدية، بلغ حدّا دعت 

فيه حركة النهضة، إلى عدم التصويت 
لهم، معتبرة أن ”التصويت للمستقلين 

تصويت للفوضى“.

وتصعب ظاهرة تعدد الأحزاب 
عملية إنجاز بقية مراحل المسار 

الانتخابي، حيث سيتطلّب تشكيل 
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أصوات، خاصة مع وجود ملفات 
حساسة ومشاريع قوانين مطروحة 
أمام البرلمان للمناقشة، أثارت جدلا 

طويلا في السابق، وأخرى مستعجلة، 
يبقى قانون المالية للسنة المقبلة 

أهمها.
الانتقال السياسي، الذي تقدّم 

بخطوات كبيرة منذ الثورة، لم يقابله 
نجاح على نفس المستوى في الانتقال 
الاقتصادي والاجتماعي، الذي لا يزال 

يعاني من مشاكل لم تستطع الحكومات 
المتعاقبة إيجاد حلول لها.

أول خبر سيجده الفائز على 
طاولته، هو تراجع سعر صرف الدينار 
التونسي مقابل العملات الأجنبية، بعد 

انتعاشة في سعر الصرف، أرجعها 
خبراء اقتصاديون إلى بيع مؤسسة 

بنكية وشركة تأمين، لمستثمرين 
أجانب، بلغت عائداتهما 250 مليون 

دينار، إضافة إلى اقتراض مكثّف أتاح 
للحكومة فرصة قصيرة أغرقت خلالها 
السوق بالعملة الأجنبية، أدت إلى رفع 

سعر صرف الدينار.
ورقة انتخابية وقرار سياسي لا 

علاقة له بالاقتصاد، رُتب ليسبق بقليل 
الاستعدادات الانتخابية.

نشوة الانتخابات ستزول قريبا، 
لتبدأ سكرة الدينار، خاصة إذا أخذنا 

بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي 

المأزوم، حيث يتوقّع خبراء ألا  تتجاوز 
نسبة النمو خلال هذا العام نسبة 

واحد بالمئة، وهي نسبة ضعيفة جدا، 
لن توفر للدولة أي فرصة لخلق المزيد 
من فرص العمل، أو فرص الاستثمار.
يضاف إلى ذلك عجز في الميزان 

التجاري، رافقه ارتفاع في الدين 
العمومي والدين الأجنبي، حيث شهد 
العام الحالي مصادقة مجلس النواب 

على 30 قرضا أجنبيا. ومع بلوغ نسبة 
التضخم 6.8 بالمئة، يصبح تدهور سعر 

صرف الدينار واقعا لا يمكن تلافيه.
في أي دولة أخرى ينظر إلى تراجع 
سعر العملة نظرة إيجابية، يعتبر فيها 
التراجع آلية شرعية لحماية المؤسسات 
الاقتصادية في البلد، ويشجع انخفاض 

سعر العملة من عمليات التصدير، 
ويقلّل من الواردات.

في بلد مثل تونس، يعاني من 
ارتفاع كبير للأسعار، الأمر يصبح 

مختلفا. أيّ ضمانات يمكن أن تقدّمها 
الحكومة الجديدة لأصحاب الدخل 

المحدود، في مواجهة انخفاض سعر 
الصرف، وهي تواجه فاتورة رواتب 
لموظفي الدولة تستهلك أكثر من ربع 

الميزانية العامة.
المائدة لن تهبط من السماء، يجب 

أن تخرج من الأرض. وأيّ مواجهة 
في المستقبل لن تكون بين حزب أو 

مجموعة أحزاب تتشارك في الحكم، 
وبين أحزاب معارضة خارجه. بل 

ستكون مواجهة من النوع الصعب، 
بين الأحزاب داخل الحكم وخارجه، من 

جهة، وبين الشعب، أفرادا وجمعيات 
مدنية ونقابات، من جهة أخرى. ساحة 

الجدل والمنازعات والخصومات 
ستنتقل من داخل البرلمان إلى خارجه، 

وبالتحديد إلى الإنترنت ومواقع 
التواصل الاجتماعي.

أسعار البطاطس والموز والبصل، 
إضافة إلى التشغيل، أهم من الشعارات 

والمواعظ الدينية، بعد أن أصبحت 
معركة الديمقراطية والحرية مضمونة، 
ليس فقط في تونس، ولكن في كل دول 

المنطقة.

قضي الأمر، لن يكون بالإمكان بعد 
اليوم توظيف الأفكار العظيمة لتضليل 

الشعوب.
خلال أيام معدودة، استطاعت 

صفحة ”قاطع الغلاء“ التونسية على 
موقع فيسبوك، أن تجذب أكثر من 900 
ألف عضو، في وقت فرغت فيه أحزاب 

تقليدية من الأعضاء تقريبا. بدأت 
الصفحة حملتها بالدعوة إلى مقاطعة 
البصل والبطاطس والموز، لأن سعرها 

كما ذكرت الصفحة، تجاوز ضعف 
السعر في باريس ولندن، وقد ينهيها 

بحملة لمقاطعة رؤوس، لن يضمن أحد 
أن ينجو منها.

يتخوّف الكثيرون من أن التركيبة 
الجديدة للبرلمان، ستضعفه وتجعل منه 

مؤسسة محدودة التأثير. وستشهد 
قبّته تجاذبات وصعوبات عديدة، يجب 

تجاوزها للاتفاق على حكومة ترضى 
عنها الغالبية، ولن يكون مستغربا هذه 
المرة الجمع بين أربعة أو خمسة أحزاب 
لتشكيل حكومة جديدة، ضعيفة ومهتزة 

وعرضة للسقوط في كل لحظة.. فكيف 
لحكومة مثل هذه أن تحكم؟

تونس.. انتخابات برلمانية 
الفائز فيها خاسر

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

هل هناك مؤامرة لإبعاد مصر عن التفاعلات الإقليمية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
واالفلفضلضل أأ محمد
ري ب 

تستعد مصر للانتقال من 

مرحلة رد الفعل إلى الفعل، 

بعد أن ظهرت في المنطقة 

إرهاصات لتسويات سياسية 

حول بعض الأزمات، قد تكون 

مجحفة وظالمة ومتجاوزة لحقوق 

دول عربية، وغير منسجمة 

مع القوانين الدولية، ويمكن 

أن تقود نتائجها إلى حرائق 

مستقبلية أشد صعوبة



الاســــتعراضي  الترويــــج  يخفــــي  لا   
للبرنامج الاقتصادي الجديد، الذي أعلنه 
وزيــــر الخزانــــة والمالية بــــراءت البيرق، 
حجم المخاطر التي يحملها بشــــموله على 
حزمة ضرائب ثقيلــــة يمكن أن تؤدي إلى 
غليان التضخم، رغــــم أن البرنامج يحمل 

شعار ”التغيير قد بدأ“.
وتختزل زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 
14.9 بالمئــــة نوع التغيير الــــذي يتضمنه 
البرنامج، إضافة إلى زيادة أسعار أخرى 
وفــــرض ضرائــــب جديــــدة شــــاملة. وقد 
تســــتخدم الحكومة أيضا مصادر مبتكرة 
للنقد مثل نظام المعاشــــات الجديد، الذي 
تم الإعلان عنــــه مؤخــــرا لتمويل خطتها 

.2022-2020
ثمــــة تعــــارض كبير بــــين 13 توصية 
وردت فــــي تقرير صندوق النقــــد الدولي 
البالغ الأهمية الذي صدر الشــــهر الماضي 
والوعــــود والأهداف فــــي برنامج البيرق، 

والتي أثار بعضها دهشة الخبراء.
من ناحية، يهدف البرنامج إلى خفض 
التضخم، ومن ناحية أخــــرى يعد بإنهاء 
العام الحالي بنمو قدره 0.5 بالمئة، يرتفع 
إلــــى 5 بالمئة لــــكل من الســــنوات الثلاث 

المقبلة.
ورغم هذا الهدف الطموح للنمو، يعد 
البرنامج بتخفيض نســــبة عجز الحساب 
الجــــاري إلى النــــاتج المحلــــي الإجمالي 
إلــــى 0.8 بالمئة في عــــام 2020، وإلى صفر 
بحلــــول عام 2022، رغــــم أن صناعة البلاد 
تعتمد إلى حد كبير على السلع الوسيطة 

المستوردة والمواد الخام.
كمــــا يتوقــــع البرنامــــج الاقتصــــادي 
الجديد خفض نسبة العجز إلى 2.9 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، 
وصولا إلــــى 1.5 بالمئة بحلول 2022، وهي 
النســــبة التي أوصى بهــــا صندوق النقد 
الدولــــي، لكن ذلك يتطلــــب خفض الإنفاق 

العام إلى النصف.
وحتــــى الآن، كان أكبــــر مســــاهم في 
النمــــو طــــوال فتــــرة حكم حــــزب العدالة 
والتنميــــة هو الإنفاق العام. والآن، يهدف 
الحــــزب إلى خفــــض الإنفاق العــــام وفي 
الوقت نفســــه يســــعى إلــــى تحقيق نمو 

بنسبة 5 بالمئة.
ثمــــة تناقض واضح آخــــر في الخطة 
يتمثــــل فــــي توقعــــات البطالــــة، التي من 
المرجح أن تبقى في خانة العشــــرات حتى 

عام 2022.
ويرى تقرير صنــــدوق النقد أن تركيا 
يمكن أن تحقيق نموا بنسبة 2.5 بالمئة في 

عام 2020 إذا اتبعت الإرشــــادات الصارمة 
التي وضعها.

وتقول حكومة أردوغان إنها ستحقق 
ضعف هــــذا النمو، مع خفــــض التضخم 
إلــــى أقــــل مــــن 5 بالمئــــة، ممــــا ســــيؤدي 
إلــــى انخفاض عجــــز الحســــاب الجاري 
إلــــى الصفر وتخفيــــض أســــعار الفائدة 
وتخفيــــض العجــــز التجاري عــــن طريق 

خفض الواردات وخفض الإنفاق العام.
بيد أن ذلك ســــيتطلب ضخ ما بين 100 
و150 مليار دولار في الاقتصاد، أو تقليص 
الاســــتثمار فــــي كل القطاعــــات المتعثرة 
لتغيير اتجاهه بشــــكل مفاجئ. لكن ليس 

هناك ما يشير إلى مصدر الأموال.
وتنصــــح توصيــــات صنــــدوق النقد 
الحكومة بربــــط زيادات أجــــور الموظفين 
العموميــــين بالتضخــــم فــــي المســــتقبل، 
لمنع ارتفاع التضخم الذي شــــهدته العام 
الماضي، وقد امتثلت الحكومة بالفعل في 
تعاملها مع موظفي الدولة هذا العام، مع 
الحفاظ على زيادات أجورهم عند أقل من 
8.5 بالمئة، وهي نسبة التضخم المستهدفة 

في البرنامج الاقتصادي الجديد.
وفــــي ظل ارتفاع يقــــارب 15 بالمئة في 
أســــعار الكهرباء منذ يوليو والارتفاعات 
الأخيــــرة التي تراوحت ما بــــين 15 بالمئة 
و25 بالمئــــة فــــي كل شــــيء من الغــــاز إلى 
أســــعار الشــــاي، لا بد أن يصبــــح العمال 

أشد فقرا.
ومثلمــــا تقوم الحكومــــة بتخفيضات 
كبيرة في إنفاقها، ســــيفقد ملايين العمال 
قوتهــــم الشــــرائية بســــرعة. ومــــع ذلــــك، 
يســــتهدف البرنامج الاقتصــــادي الجديد 
زيادة قدرها خمســــة أضعــــاف في إنفاق 
الأسر والاســــتهلاك المحلي والطلب. وفي 
ظل الظروف الحالية يمكن للإقراض فقط 

أن يغذي هذا النوع من النمو.
لكــــن صندوق النقد أوضح في تقريره 
أنه لا يثــــق في بيانــــات الهيئة المصرفية 
التركيــــة بشــــأن الديون المتعثــــرة، والتي 
يقول إنها مــــن المرجح أن تتجاوز الأرقام 
الحكوميــــة كثيــــرا. وقــــد دعــــا الصندوق 
مدققي الحسابات المســــتقلين إلى تدقيق 
القطاع المصرفــــي والتأكد من المســــتوى 

الحقيقي للديون الخطرة والمتعثرة.
وأثنــــاء الإعــــلان عــــن البرنامج، وعد 
البيــــرق بأن يبــــدأ القطــــاع المصرفي في 
تركيــــا عــــام 2020 ”بصفحــــة بيضاء“ في 
إشــــارة إلى صندوق مقتــــرح لتولي ديون 

البنوك الخطرة والمتعثرة.
ومن خلال القيام بذلك، تأمل الحكومة 
أن تتمكــــن من تمهيد الطريق أمام البنوك 
للبــــدء في تقديم القروض مرة أخرى. لكن 
من ســــيدفع مليارات الليــــرات من الديون 

المعدومة؟

 طهــران – أعلن وزير النفط الإيراني 
بيجـــان زنغنة  أمس انســـحاب شـــركة 
(سي.أن.بي. الصينية  الوطنية  البترول 
سي) من مشـــروع تطوير المرحلة 11 من 
حقـــل بارس الجنوبي، بعد نحو عام من 
انسحاب الشـــريك الآخر شـــركة توتال 

الفرنسية.
وقـــال الوزير إن شـــركة بتروبارس 
بمفردهـــا  تتولـــى  ســـوف  الإيرانيـــة 
تطويـــر الحقـــل، فـــي وقت يشـــكك فيه 
الخبـــراء بامتلاك طهـــران للتكنولوجيا 
والاســـتثمارات اللازمة في ظل قســـوة 

العقوبات الأميركية.
وكانت إيران قـــد وقّعت عقد تطوير 
الحقـــل مع توتال وسي.أن.بي.ســـي في 
يوليـــو 2017 خـــلال تخفيـــف العقوبات 
بموجـــب الاتفـــاق النـــووي مـــع القوى 
العالمية، باستثمارات تصل إلى 5 مليار 

دولار.
إلـــى  توتـــال  شـــركة  وســـارعت 
الانسحاب من المشروع بعد وقت قصير 
من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
التخلي عـــن الاتفاق النـــووي في مايو 
2018، أي قبـــل إعـــادة فـــرض العقوبات 
على قطاع الطاقـــة الإيراني في نوفمبر 

الماضي.

الصينيـــة  الشـــركة  قـــرار  ويأتـــي 
الحكومية، رغم أن بكين تواصل تأكيدها 
الالتزام بالاتفاق النووي وتعلن بطريقة 
معارضتهـــا  الأقـــل  علـــى  دبلوماســـية 
للعقوبات الأميركية المفوضة على إيران.

وتشـــير بيانـــات مراقبة الســـفن أن 
شـــركات النفط الصينيـــة الكبرى، ومن 
ضمنهـــا الحكوميـــة، توقفت عن شـــراء 
النفط الإيرانـــي، الذي تراجعت مبيعاته 
بأكثر مـــن 90 بالمئة منذ فرض العقوبات 
الأميركيـــة لتصـــل إلـــى نحـــو 200 ألف 
برميل يوميا فقط، بحســـب وكالة الطاقة 

الدولية.
كما تؤكد الدول الأخرى المنضوية في 
الاتفـــاق النووي، أي بريطانيا وفرنســـا 
وألمانيا وروسيا، تمســـكها بالاتفاق، إلا 
أن جهودهـــا في الحفاظ عليـــه لم تثمر 

حتى الآن.
ويقول محللون إن جميع الشـــركات 
الشـــركات  ضمنهـــا  ومـــن  الكبـــرى، 
الحكومية الصينية، لديها مصالح كبيرة 
مـــع الاقتصاد الأميركي العملاق لا يمكن 
مقارنتهـــا بالمصالـــح الضئيلة المحفوفة 
بالمخاطر مـــع إيران، إضافة إلى إمكانية 

التعرض لغرامات أميركية باهظة.
وذكـــر زنغنـــة أن شـــركة بتروبارس 
لم تعمل في المشـــروع من البداية ”لأننا 
كنا نريد اســـتقطاب الاستثمار الأجنبي 
إضافة إلى أن الشـــركة  لهذا المشـــروع“ 

الإيرانية كان ”من المفترض أن تســـتفيد 
من خبرات شـــركتي توتال وسي.أن.بي.

سي“.
وأضـــاف أن تطويـــر منصة للضغط 
المعزز سوف يتوقف على المحادثات بين 
مجموعة مابنا الإيرانية وشركات أخرى.
في هذه الأثناء عبّرت طهران بلهجة 
يائســـة عـــن إصرارهـــا علـــى مواصلة 
تصدير النفط بجميع الوســـائل الممكنة 
رغم تأكيـــد المؤسســـات الدولية انغلاق 

جميع الأبواب بوجهها.
ويرى مراقبـــون أن مبيعـــات إيران 
الضئيلـــة حاليا أصبحـــت تقتصر على 
صفقات صغيرة، تتم عبر ســـفن صغيرة 
وتذهـــب إلـــى مهربين وتجـــار مغامرين 
يعيـــدون بيعها في عرض البحر لســـفن 
لجهات صغيرة خارج رادار الســـجلات 
الشـــركة  انســـحاب  العالمية.ويأتـــي 
الصينية من تطوير حقل بارس بالتزامن 
مع انطلاق محادثات تجاريين بين بكين 
وواشـــنطن، وقـــد يكون رســـالة لتهدئة 

الحرب التجارية بين البلدين.
وتنفـــرد الدوحة منذ أكثر من عقدين 
باســـتثمار الحقل المشـــترك مـــع إيران 

والذي تطلق عليه اســـم حقل الشـــمال. 
وقد عـــززت خطط اســـتغلال احتياطاته 
الكبيرة في الأشـــهر الأخيـــرة، في وقت 
تـــرزح فيه إيران تحت ضغوط العقوبات 
وتتفـــرج علـــى مضـــض علـــى الخطط 

القطرية.

ومن المؤكد أن يثير ذلك حفيظة طهران 
التــــي تتفــــرج منذ عقــــود على اســــتئثار 
الدوحــــة بالإنتاج. ويمكــــن أن يقوض ذلك 
محاولات الســــلطات القطرية اســــترضاء 
إيــــران، التي أصبحت نافذتها الرئيســــية 

على العالم.
ويــــرى محللون أن ارتماء الســــلطات 
القطرية في أحضان إيران في هروبها من 
تداعيات المقاطعة العربية لا يخفي التوتر 
المكتوم بشأن اندفاع قطر الهائل لاستغلال 

حقل الغاز المشترك بأسرع وتيرة ممكنة.

  تشــــير تقديرات الخبــــراء إلى أن طرح 
الكثير من الشــــركات المصنعــــة للهواتف 
الذكيــــة أجهــــزة تدعــــم الجيــــل الخامس، 
لن يقدم تحــــولا نوعيا فــــي تجربة معظم 
المســــتخدمين خلال وقت قريــــب، وأن تلك 
الميــــزة ســــتبقى فائضة عــــن الحاجة لمدة 

عامين على الأقل.
وتســــابقت شــــركات مثل سامســــونغ 
الكوريــــة الجنوبية وهواوي الصينية إلى 
طرح تلك الهواتف، في حين امتنعت شركة 
أبل الأميركية عن دخول السباق، ولم تزود 
أيا من هواتفها الجديدة بميزة دعم الجيل 

الخامس للاتصالات (5 جي).
ومــــن المتوقع أن تحدث شــــبكة 5 جي 
ثورة هائلة في ســــرعة نقل البيانات على 
المــــدى البعيد، وتفتح الأبــــواب لتطبيقات 
ثورة كبيرة لما يعــــرف بالثورة الصناعية 
الرابعــــة، التي تشــــمل تكنولوجيا القيادة 
الذاتيــــة ومــــزج الواقــــع المعــــزز بالحياة 
اليوميــــة مــــن خــــلال زيــــادة دقــــة تحديد 
المواقــــع.  لكــــن تلك الشــــبكة تحتــــاج إلى 
اســــتثمارات كبيــــرة في البنيــــة التحتية، 
ولن تنتشر تغطيتها على نطاق واسع في 
المــــدى القريب، إضافة إلــــى أن التطبيقات 
التي تحتاج إلى الجيــــل الخامس لا تزال 

في بداية تطويرها.
ويــــرى الخبراء أن معظم مســــتخدمي 
الهواتف الذكية حاليا لن يشــــعروا بفارق 
كبير إذا اقتنوا أجهزة جديدة تدعم الجيل 
الخامــــس، وينصحــــون بعــــدم الإســــراع 
باســــتبدال هواتفهم بأجهزة جديدة بحثا 

عن مزايا خارقة لن يعثروا عليها.

ولا يقتصــــر الأمر علــــى تكلفة الجيل 
الأول مــــن هواتف 5جي المرتفعــــة مقارنة 
بالهواتــــف الســــابقة، بــــل يتعلــــق الأمر 
التحتيــــة  البنيــــة  وأجهــــزة  بهوائيــــات 
لشركات خدمات الاتصالات، والتي لا تزال 

محدودة الانتشار.
بل إن الخبــــراء يقولــــون إن الأجهزة 
الداعمة لشــــبكة 5 جي قد تحد من خيارات 
المستخدم في الحصول على سرعات أعلى 
لنقل البيانات أثنــــاء التجوال في الخارج 
أو على شــــبكة شركة منافسة أو إذا قرروا 

تبديل مقدم الخدمة فيما بعد.

كمــــا أن الجيــــل الأول مــــن الهواتــــف 
الداعمــــة لشــــبكة 5 جي قد ينطــــوي على 
مشاكل لم تكن تتوقعها الشركات المصنعة. 
ويقول الخبــــراء إن هواتف الجيل الثاني 
في العام المقبل ســــوف تتمكن من معالجة 
مواطــــن الخلــــل. وتــــرى شــــركة الأبحاث 
آي.دي.سي أن العام الحالي سيكون سنة 
تمهيدية في أحسن الأحوال، وأن الهواتف 
الداعمة للجيل الخامس لن تتجاوز نسبة 
9 بالمئة فــــي مبيعات الهواتــــف في العام 
المقبــــل وأنها ســــتصل في عــــام 2023 إلى 

نسبة 28 بالمئة فقط.
وشاومي  سامسونغ  شركات  وطرحت 
وموتــــورولا وأل.جي وون بلــــس هواتف 
داعمــــة للجيــــل الخامس تســــتخدم نظام 
تشــــغيل غوغــــل أندرويــــد، في حــــين جاء 
هاتف هواوي الداعم للجيل الخامس دون 

تطبيقات غوغل الشــــائعة بســــبب الحظر 
التكنولوجيا  صــــادرات  علــــى  الأميركــــي 

للشركة الصينية.
وتقــــول شــــركة آي.أتــــش.أس ماركت 
للأبحــــاث إن شــــركات تصنيــــع الهواتف 
لــــم تكن قادرة على مواكبــــة الطلب القوي 
على هواتف الجيــــل الخامس، خاصة في 
كوريا الجنوبية، بغــــض النظر عن حاجة 
المستهلكين إليها وما إذا كانت ستقدم لهم 

مزايا جديدة.
وأعلنت شركة سامســــونغ أنها باعت 
نحو مليوني هاتف 5 جي في جميع أنحاء 
العالم منذ شهر أبريل الماضي. وتتوقع أن 

يتضاعف العدد بحلول نهاية العام.
وذكرت شــــركة موتورولا أنها شهدت 
اهتمامــــا واســــعا مــــن العمــــلاء بهاتفها 
الداعــــم للجيــــل الخامــــس، لكنهــــا أقرت 
أن الأجهــــزة مــــن الجيــــل الأول تناســــب 
التكنولوجيــــا  بمتابعــــة  المتخصصــــين 
والأشخاص الراغبين بأن يكونوا أول من 

يحصل على الأجهزة الجديدة.
وكان لافتا أن تتجاهــــل أبل أيّ حديث 
عــــن الجيــــل الخامــــس وعــــدم دعمــــه في 
أجهزتها الجديدة. ويــــرى مراقبون أن أبل 
تمثل بوصلة مهمة في تحولات تكنولوجيا 
الهواتــــف الذكيــــة، وهي أول مــــن طرحها، 
وأنها عادة ما تنتظر نضوج أيّ تكنولوجيا 

قبل اعتمادها في أجهزتها الذكية.
ومن المتوقــــع أن يكون عامل الســــعر 
مؤثرا في الإقبــــال على الأجهزة الجديدة، 
التي جاءت أعلى ســــعرا من الأجهزة غير 

الداعمة لتقنية 5 جي. 
وبلغ سعر هاتف سامسونغ غالاكسي 
أس 10 نحو 900 دولار، في حين بلغ ســــعر 
هاتفهــــا الداعم لشــــبكات الجيل الخامس 
1300 دولار. أما موتورولا فقد طرحت دعم 

5 جــــي كملحق إضافي بســــعر 350 دولارا 
لهواتفها من جيل موتو أس.

وقال ويــــن لام المحلل في آي.أتش.أس 
ماركــــت إن الأجهزة الجديدة تهم بشــــكل 
أساسي المستهلكين الرائدين، أولئك الذين 
يرغبون في التضحيــــة بأموال أكثر قليلا 

مقدما ليكونوا الأوائل.
ويتوقع جيف بلابر، المحلل لدى شركة 
سي.ســــي.أس إنســــايت، أن تضيق فجوة 
الأســــعار وتختفي فــــي النهاية مع تحول 
الجيل الخامس إلى ميزة قياسية أساسية 
فــــي الســــنوات المقبلة. ورغم أن شــــركات 

الهاتف تقدم مزاعم كبيرة حول التطبيقات 
الجديدة الثورية، فإن تغطية شبكة الجيل 
الخامس ستقتصر على بعض الأحياء في 

عدد قليل من المدن.
ومــــع أن الهواتــــف الجديدة ســــيكون 
بإمكانهــــا الاتصــــال عبر شــــبكات الجيل 
الرابع الحالية، إلا أن ذلك يثير ســــؤالا عن 
إنفــــاق المزيــــد من المال مقابل شــــيء قد لا 

يحدث حتى عام 2021.
وتتشكل شــــبكات الجيل الخامس من 
مجموعــــة مــــن التقنيات اللاســــلكية التي 
تســــتخدم أجــــزاء مختلفــــة مــــن الموجات 

الهوائية، وتروج شــــركات الاتصال لمزايا 
مختلفة بحسب تصميم شبكة كل منها.

ويحيط بالشــــبكات اللاســــلكية تاريخ 
طويل من الجــــدل، حيث يقول الخبراء إن 
هواتــــف 5 جي المتقاربة في المواصفات لن 

تكون شائعة قبل العام المقبل.
المســــتخدمين  الخبــــراء  وينصــــح 
بالانتظــــار لعــــام أو عامــــين آخريــــن، لأن 
الكثيــــر من هواتــــف الجيــــل الخامس ما 
تزال تجريبيــــة. وفي تلك الأثناء يتوقعون 
أن تشــــهد شــــبكة الجيل الرابع قفزات في 

سرعة نقل البيانات.
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اكتمال عزلة قطاع الطاقة الإيراني

اندفاع استعراضي لنشر الجيل الخامس قبل أوانه

الصين تتخلى عن تطوير حقل غاز إيراني 

مشترك مع قطر

شبكات الجيل الخامس لا تزال فائضة عن الحاجة

أنقرة تعالج الاقتصاد

بالضرائب وإشعال التضخم

بكين تمدد زمن استئثار الدوحة باستثمار الحقل العملاق
الاقتصادية  الأزمات  الصين  عمقت 
مشروع  من  بانســــــحابها  الإيرانية 
ــــــب الإيراني من حقل  ــــــر الجان تطوي
غاز مشــــــترك مع قطر، الأمر الذي 
يمدد اســــــتئثار الدوحة باســــــتثمار 
ــــــر حقــــــل للغاز في  احتياطــــــات أكب
العالم في ظل ضعــــــف قدرة إيران 

على تطوير حصتها.

ذوالفقار دوغان
كاتب في موقع 
أحوال تركية

انسحاب الصين من 

تطوير الحقل الإيراني 

محاولة لتهدئة الحرب 

التجارية مع واشنطن

أبل اختارت مواصلة 

تطوير تكنولوجيا 

الجيل وعدم طرحها إلى 

أن تصبح جاهزة

تشكيك في امتلاك 

شركة بتروبارس الإيرانية 

للتكنولوجيا والاستثمارات 

اللازمة لتطوير الحقل

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي



  أبوظبــي – بدأ وفـــد لبناني حكومي 
كبيـــر، برئاســـة رئيـــس الـــوزراء ســـعد 
الحريـــري، فـــي أبوظبي جولـــة خليجية 
وأوروبيـــة للبحـــث عـــن حلـــول للأزمة 
الاقتصادية والمالية الخانقة، التي تعاني 
منها البلاد وتضعها على حافة الإفلاس.

وذكـــرت وكالـــة أنبـــاء الإمـــارات أنّ 
الحريـــري ســـوف يلتقـــي بولـــيّ عهـــد 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ويشـــارك في مؤتمر الاستثمار الإماراتي 
اللبنانـــي الـــذي يعقـــد اليـــوم الاثنـــين 
فـــي أبوظبـــي، بمشـــاركة عـــدد كبير من 
الوزراء والمســـؤولين ورجال الأعمال من 

البلدين.
لبنانيّـــا  وفـــدا  الحريـــري  ويـــرأس 
رفيع المســـتوى يضمّ 6 وزراء إلى جانب 
حاكم مصرف لبنان، ونحو 50 شـــخصية 
مصرفيـــة واقتصاديـــة للمشـــاركة فـــي 
المؤتمر الـــذي يهدف إلى تبادل الخبرات، 

وفتـــح آفـــاق جديـــدة للتعاون فـــي عدّة 
قطاعات حيوية.

ويقـــول محللـــون إنّ الحصـــول على 
دعـــم خليجي يمكن أن يمثّـــل حبل إنقاذ 
للاقتصـــاد اللبنانـــي، رغـــم أنّ الصراع 
السياســـي في بيروت ونفـــوذ حزب الله 
الموالـــي لإيران يمكـــن أن يعرقلا حصول 

بيروت على الدعم الذي تحتاجه.
الزيـــارات  إن  محلّلـــون  وبقـــول 
الخارجيـــة أصبحـــت أكبـــر الأدوار التي 
يقوم بها الحريري كرئيس للحكومة بعد 
واســـتمرار  داخليّا،  الكبيرة  الإخفاقـــات 
التوتر بين الأطراف السياســـية المتنازعة 

في الداخل.
ومن المقرّر أن تشـــمل جولة الحريري 
عددا من العواصم الخليجية والأوروبية 
لحشـــد الدعـــم الاقتصـــادي، فـــي وقـــت 
تتواصل فيه الخلافات تحاصر مناقشات 
مشـــروع موازنـــة 2020 وســـبل إجـــراء 

إصلاحـــات اقتصادية. ويبـــدو الحريري 
فـــي حلقـــة مُفرغـــة لأنّ الدعـــم الخارجي 
الاقتصاديـــة  بالإصلاحـــات  مرتبـــط 
الموازنـــة  معاييـــر  وتشـــديد  الداخليـــة، 
لمعالجة الاختـــلالات المالية العميقة، مثل 
عجـــز الموازنـــة ومواجهة أعبـــاء الديون 

الكبيرة.

في هـــذه الأثناء قال ســـفير الإمارات 
في لبنان حمد ســـعيد الشامسي إن دولة 
الإمارات حافظت على مكانتها كمستثمر 
رئيســـي في لبنان في قطاع الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر، وإنها تســـاهم بنسبة 

11 بالمئة من إجمالي تدفّقات الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر إلى لبنان. وأضاف أنّ 
حوالـــي 29 بالمئة مـــن إجمالـــي تدفّقات 
الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر إلى لبنان 
جاءت من منطقة الشـــرق الأوســـط، وأنّ 

ثلثها تقريبا جاء من الإمارات.
وأوضـــح أنّ التجـــارة الثنائيـــة بين 
البلديـــن بلغـــت خلال الأشـــهر الســـبعة 
الأولـــى من العام الحالي نحو 598 مليون 
دولار، وهـــي تمثّـــل صـــادرات إماراتية 
بقيمة 343 مليـــون دولار، مقابل صادرات 

لبنانية بقيمة 255 مليون دولار.
وأكد أنّ الإمارات تســـعى إلى تعزيز 
اســـتثماراتها لتشـــمل مجـــالات جديدة، 
مثـــل الطاقـــة والمناطق الحـــرّة من أجل 
الإســـهام في زيادة ثقة المســـتثمرين من 
الدول الأخرى لدخول الســـوق اللبنانية، 
ومســـاعدتها على التغلّب على الأوضاع 

الاقتصادية.

اقتصاد
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 بيروت – تنهمك الأسواق والمستثمرون 
والمحللون في تقدير حجم المخاوف التي 
تواجه الليرة اللبنانية وإمكانية تدهور 
قيمتها، في ظل اســـتمرار شـــحّ الدولار 
واتســـاع الفجوة بين الســـعر الرســـمي 
والأسعار المتداولة في السوق السوداء.

ويأتي ذلـــك بعد أن قلّصت المصارف 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة عمليـــات بيع 
الدولار، الذي يستخدم بكثافة بالتوازي 
مع الليرة في كافـــة العمليات المصرفية 
والتجارية. وبات من شـــبه المســـتحيل 
ســـحب الـــدولار مـــن أجهـــزة الصـــرف 

الآلي.
وأثار ذلك حالـــة هلع لدى المواطنين 
الذين ارتفع طلبهـــم على الدولار كونهم 
يســـدّدون أقســـاطا وفواتير عـــدة بهذه 
العملة، ولدى أصحـــاب محطات الوقود 
الذين  والأدويـــة  الدقيـــق  ومســـتوردي 

يدفعون فواتيرهم بالدولار.

وأحـــدث شـــحّ الـــدولار فجـــوة بين 
الســـعر الرســـمي لليرة وأسعار السوق 
السوداء، رغم تثبيت أسعار الصرف منذ 
عـــام 1997 لمنع انهيار الليرة، الذي حدث 

مـــرات كثيرة كان آخرهـــا بعد عامين من 
انتهاء الحرب الأهلية (1990-1975).

ويبلغ ســـعر الصرف الرسمي حاليا 
1507.5 ليـــرة مقابل الـــدولار، لكن الأزمة 
الأخيرة دفعت ســـعر الدولار في السوق 
الموازية إلى 1600 ليرة للمرة الأولى منذ 

22 عاما.
ويجـــد الكثيـــر مـــن التجـــار، مثـــل 
أصحاب محطـــات الوقـــود صعوبة في 
توفير الدولارات بالسعر الرسمي لشراء 
الوقود وقـــد أغلقوا محطاتهـــم أحيانا، 
كما أدّى ذلـــك إلى الكثير من الإضرابات 
الأوضاع  تـــردّي  علـــى  والاحتجاجـــات 

الاقتصادية.
ويصرّ مصـــرف لبنان على أنّ الليرة 
بخيـــر ولا تواجـــه أزمـــة. وربـــط حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة ارتفاع سعر 
صرف الليرة بعدة أسباب أبرزها زيادة 

استيراد بعض المواد الأساسية. 
وقـــال ”لا نعـــرف إذا كان كل هـــذا 
المحلّـــي“،  للاســـتهلاك  الاســـتيراد 
في إشـــارة إلـــى عمليـــات التهريب إلى 

سوريا.
وســـمح مصـــرف لبنان فـــي تعميم 
أصدره الأسبوع الماضي بتوفير الدولار 
للمصـــارف التجاريـــة لدعـــم اســـتيراد 
المشتقات النفطية والقمح والأدوية للحدّ 

من تداعيات الأزمة.
وتأتـــي هـــذه التطـــوّرات فـــي ظـــل 
تراجـــع معـــدل النموّ وارتفـــاع معدلات 

البطالـــة، وتراجع تحويـــلات المغتربين 
والاستثمارات الخارجية، وتراكم الديون 
التي بلغت نحو 86 مليـــار دولار، أي ما 
يعـــادل 150 في المئة مـــن إجمالي الناتج 
المحلّـــي، وهـــو مـــن أعلى المعـــدلات في 

العالم.
وتعهّد لبنان العـــام الماضي بإجراء 
إصلاحـــات هيكلية وخفـــض العجز في 
الموازنـــة العامـــة، مقابـــل حصوله على 
مســـاعدات وقروض بقيمـــة 11.6 مليار 
دولار أقرّها مؤتمر ”سيدر“ الدولي الذي 
عُقد فـــي باريس. لكن تأخر الحكومة في 
الإيفاء بتعهداتهـــا عرقل حصولها على 

المال.
مـــن أنها  وحـــذّرت وكالـــة ”موديز“ 
قد تخفّض التصنيـــف الائتماني للبنان 
خلال الأشـــهر الثلاثـــة المقبلـــة ”إذا لم 
يتبلور مســـار الأمور باتجـــاه إيجابي“ 
بعدما خفّضـــت مطلع العـــام تصنيفها 
الائتماني لديون لبنان طويلة الأجل إلى 

”سي.أي.أي 1“.

كمـــا خفّضـــت وكالـــة فيتـــش فـــي 
أغسطس تصنيف لبنان من ”بي سلبي“ 

إلى ”سي.سي.سي“. 
ورجّحت وكالة ســـتاندارد أند بورز 
اســـتمرار تراجع ثقة المســـتثمرين ما لم 
تتمكن الحكومـــة من ”تطبيق إصلاحات 
بنيويـــة لتقليـــل العجـــز فـــي الموازنـــة 

وتحسين النشاط التجاري“.
وقالـــت ذهبيـــة غوبتا نائبـــة مدير 
قسم التصنيف الســـيادي في ستاندارد 
أند بـــورز إن ”ذلك يعني أننا قد نخفّض 

التصنيف خلال ستة إلى 12 شهرا“.
ومع ذلك يرى بعض الاقتصاديين أن 
الوضع المالي لم يصر إلى مرحلة الخطر 
رغم الثمن الباهظ لحماية استمرار ربط 
الليرة بالدولار. ويعتقد هؤلاء أن مصرف 

لبنان يملك الأدوات اللازمة للحفاظ على 
الاستقرار النقدي، وأنه يملك احتياطات 
كافية بالعملات الأجنبية تمكّنه من ردع 
المضاربات والتدخل في ســـوق الصرف 

للحفاظ على سعر صرف الليرة. 

وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أن 
حجم احتياطـــات البنـــك المركزي بلغت 
نحو 38.5 مليـــار دولار نهاية ســـبتمبر 
الماضي، بزيادة مليارين عن مســـتويات 
يونيـــو، وهو ما يعـــادل تقريبـــا أربعة 
أضعاف احتياطات البلاد في عام 2005.

كبيـــر  بـــركات  مـــروان  ويـــرى 
الاقتصاديـــين في بنك عـــودة أن من بين 
المؤشرات الإيجابية الأخرى، أن الودائع 
المصرفية، التي تســـمح لمصـــرف لبنان 
بتجديـــد احتياطاته بالعملات الأجنبية، 
ارتفعت خلال ثلاثة أشـــهر متتالية بين 

يونيو وأغسطس الماضيين.
لكنّ مراقبـــين آخرين يقولون إن ذلك 

ليس كافيا لتبديد جميع أسباب القلق.
وتقـــول ذهبية غوبتا من ســـتاندارد 
أنـــد بـــورز التـــي تتابع الوضـــع المالي 
اللبنانـــي عـــن كثـــب، إن نمـــوّ الودائع 
المصرفية واحتياطـــي مصرف لبنان من 
العمـــلات الأجنبية ”مرتبـــط بإجراءات 
مالية أقـــدم عليها المصرف المركزي قد لا 

تدوم نتائجها“.

لبنان يواجه خطر انحدار قيمة الليرة

الحريري يتجه إلى أبوظبي بحثا عن حلول اقتصادية

ثمن باهظ لمواصلة الدفاع عن ربط الليرة بالدولار
مخاوف من تبديد السلطات المؤقتة 

لثروات النفط والغاز

ــــــة عن موصلة دفع ثمن تثبيت  اتســــــعت المخاوف من عجز الحكومة اللبناني
ســــــعر الليرة مقابل الدولار، رغم أنه يمثّل حائط الصد الأخير لمنع الانهيار 
ــــــرة إذا ما تمّ فك  ــــــون احتمال تدهور قيمة اللي الاقتصــــــادي. ويرجّح المحلل
ارتباطهــــــا بالدولار، في ظل المراجعات الســــــلبية لتصنيف ديون البلاد من 

قبل الوكالات العالمية.

اتســــــع الجدل في الأوســــــاط الاقتصادية والشعبية بشــــــأن خطط الحكومة 
لفتح أبواب صناعة النفط والغاز أمام الشركات الأجنبية العملاقة لتخفيف 
الأزمات الاقتصادية، في تحوّل كبير عن السياسات المركزية التي اعتمدتها 

منذ عقود طويلة.

سعد الحريري بدأ من 

أبوظبي جولة خليجية 

وأوروبية لحشد الدعم 

الاقتصادي للبنان

صابر بليدي 

  الجزائــر – شـــكك محللون في صلاحية 
الحكومـــة المؤقتـــة فـــي اتخـــاذ قـــرارات 
اســـتراتيجية لتمريـــر قانـــون المحروقات 
الجديـــد من أجـــل اســـتقطاب الشـــركات 
الأجنبيـــة للاســـتثمار إلى قطـــاع الطاقة 
في ظل الأوضاع السياســـية والاجتماعية 

المضطربة.
ومن المقـــرّر أن يناقش مجلس الوزراء 
برئاســـة نورالدين بدوي، مشروع القانون 
الآراء  بشـــأنه  انقســـمت  الـــذي  الجديـــد 
غير  ووصفـــه البعـــض بأنـــه ”مغامـــرة“ 
محسوبة العواقب، وطالبوا بتأجيل القرار 

لحين وصول حكومة دائمة.
وتســـعى الســـلطات إلى زيادة وتيرة 
محاولة  فـــي  والاســـتغلال،  الاستكشـــاف 
لتعزيـــز الإيـــرادات المتراجعـــة للخزينـــة 
الشـــعبية  المطالـــب  ومواجهـــة  العامـــة، 

المتنامية.
إن  وقالت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
شـــركات نفط عالمية مارست ضغوطا قوية 
علـــى الجزائر لإصـــدار القانـــون الجديد، 
مقابل ضخّ استثمارات كبيرة تُعيد وتيرة 
النشـــاط إلى القطاع، الذي شـــهد تراجعا 

خلال السنوات الأخيرة.
وأشـــارت إلى أنّ القانـــون الجديد قد 
يجـــري تصميمه علـــى مقـــاس ومصالح 
الشركات العالمية، التي تعمل على توسيع 
رقعـــة أعمالها في الجزائـــر، بعد أن كانت 
تجد صعوبـــات قانونية في دخول القطاع 

طوال عقود.
وقـــام خبـــراء من شـــركتيْ شـــيفرون 
واكسون موبيل الأميركيتين نهاية سبتمبر 
الماضـــي بزيـــارة للجزائر التقـــوا خلالها 
بمسؤولين في القطاع، وتفقدوا العديد من 

مناطق الاستكشاف والاستغلال.
ويـــرى مراقبـــون أنّ الحكومـــة تنوي 
اســـتغلال الظروف الســـائدة، وانشـــغال 
الـــرأي العـــام بالأزمة السياســـية، لتمرير 
القانون، رغم أنه يمثّل تحوّلا استراتيجيا 
خارج صلاحيـــات حكومـــة مؤقتة خاصة 
في ظل معارضة الشارع للنظام السياسي 
القائـــم، والمؤسســـات الانتقاليـــة المنبثقة 
اقتصاديـــة  أوســـاط  واســـتغربت  عنـــه. 
وشـــعبية جرأة حكومة تصريـــف الأعمال 
والرئاســـة المؤقتة، على الخوض في ملف 
اســـتراتيجي، رغـــم افتقادهـــا للشـــرعية 

وتمثيل إرادة الشعب.
واعتبـــروا القانـــون الجديـــد ”قنبلـــة 
موقوتة“ يمكن أن تزيد من تعقيد الأوضاع، 
إذا مـــا تضمّنـــت تنازلات كبيرة للشـــركاء 
الأجانب وتداعيات اجتماعية واقتصادية.

 وتضمّنـــت مســـودة القانـــون التـــي 
حصلت ”العرب“ على نســـخة منها، سعي 
الحكومـــة إلى رفع الدعـــم الكلي والجزئي 
لأســـعار الطاقـــة والكهربـــاء وإخضاعها 

للتسعيرة الدولية.
ويمكن أن يؤدّي رفع الدعم إلى زيادات 
تناهـــز 300 بالمئـــة فـــي أســـعار البنزيـــن 
والديزل والكهرباء عند بيعها للجزائريين، 
غيـــر القادريـــن علـــى مواكبتهـــا بســـبب 
ضعف القدرة الشرائية وتواضع الرواتب 

والمداخيل.
في المقابل هناك خبراء يؤيدون مقاربة 
الحكومة، ويؤكـــدون ضرورة تغيير آليات 
الدعـــم الاجتماعـــي بشـــكل ينهـــي النمط 
العشـــوائي الســـائد، الـــذي نشـــر مظاهر 
الفســـاد وأدّى إلى تســـرب موازنات الدعم 
الكبيرة للســـلع الأساســـية والتي تتجاوز 
15 مليـــار دولار إلى غير مســـتحقيها. ولا 
يســـتبعد هـــؤلاء إمكانيـــة دفـــع الحكومة 

بالمشـــروع الجديد إلى جانـــب قانون آخر 
لمراجعة برامج الدعـــم الاجتماعي، لتدخل 
حيّـــز التنفيذ بالتزامن مـــع رفع الدعم عن 

المشتقات النفطية.
ويحـــذّر البعض مـــن وتيـــرة تطبيق 
الســـلطة  إقـــدام  وخطـــورة  الإصلاحـــات 
الانتقالية على اســـتفزاز الشارع المنتفض 
ضدها بإجراءات تزيد من متاعب المستهلك 

وتوسع دائرة الفقر في البلاد.
وكان من المقرر عرض قانون المحروقات 
الجديد في العام الماضي، لكنّه تعطّل مرارا 
بســـبب التوتر السياسي، وتصاعد وتيرة 
الحراك الشعبي والتشكيك في صلاحيات 
المؤسســـات المؤقتـــة فـــي اتخاذ قـــرارات 
مصيريـــة. ويقـــول مراقبون إنّ مشـــروع 
القانـــون الجديـــد لا يختلف عن مســـودة 
قانون جرى إعداده من قبل المدير الســـابق 
لمجموعـــة ســـوناطراك النفطيـــة المملوكة 
للدولـــة عبدالمؤمن ولـــد قدور، الفـــارّ إلى 
الولايـــات المتحدة، بمســـاعدة أحد مكاتب 
الحكومة  وتراهـــن  الأميركية.  الدراســـات 
علـــى تعويـــض الحوافز الكبيـــرة المقدمة 
للشركات الأجنبية، من خلال تسريع وتيرة 
الاستكشـــاف والاســـتغلال والتوجه نحو 
الغاز الصخري كخيار حتمي لإنقاذ البلاد 

من الإفلاس.
وتشـــير البيانات إلـــى أنّ الجزائر في 
حاجة لسعر 115 دولارا للبرميل الواحد من 
أجل تحقيق توازنها المالي، وبما أنّ الرقم 
مســـتحيل في ظل المعطيات السائدة فإنها 
تريد تعويض ذلك برفع قياســـي للإنتاج.

ومن بين الضمانات التي يقدّمها مشـــروع 
الأجانب،  للمســـتثمرين  الجديـــد  القانون 
تمديد امتيازات استغلال الحقول النفطية 
والغازية للأجانب إلى 32 عاما بعدما كانت 

12 عاما.

وحـــدّد فترة اســـتغلال حقـــول الغاز 
الصخـــري بمـــدة 35 عاما، وتمديـــد مهلة 
تراخيص البحث والاستكشاف للنفط للغاز 
للأجانب إلى 9 سنوات بعدما كانت عامين 
فقـــط، فضلا عـــن إمكانية منـــح الصفقات 
بالتراضي، ما يشير إلى إمكانية استحواذ 
شـــركات عالمية معيّنة على النشاط، تكون 
حصة الأسد فيها للأميركيين والفرنسيين.

وتبقى القاعـــدة الســـابقة التي تتيح 
حصـــة الأغلبيـــة للدولـــة، إحـــدى النقاط 
المثيرة للجدل في مشـــروع الحكومة، حيث 
يشـــير مشـــروع قانون الموازنة لعام 2020 
إلـــى التنـــازل عنها فـــي ”القطاعـــات غير 

الاستراتيجية“ فقط.
لكن التحدّي يكمـــن في إصرار عمالقة 
صناعة الطاقة تخفيف قيود نســـبة ملكية 
الأجانـــب في المشـــاريع الجديـــدة، والتي 
منعتها في الماضي من توســـيع دورها في 

السوق المحلية.
وتشـــير مســـودة القانون إلى تقليص 
كانـــت  الـــذي  ”الشـــفعة“  قانـــون  مهلـــة 
تســـتخدمه الحكومة، لمنـــع بعض عمليات 
التنـــازل والبيع في أصول واســـتثمارات 
الشـــركات الأجنبية، من عام إلى شـــهرين 
فقط، وهـــو توقيـــت يعطيها متســـعا من 
الوقـــت ويبعد القطاع العام عـــن التدخّل، 
خاصة في ظـــل الظروف الماليـــة الصعبة 

التي تعيشها البلاد.

جدل جزائري بشأن فتح

الأبواب لشركات الطاقة

الدولار سيد الشارع اللبناني

توقيت حرج لتمرير قوانين استراتيجية

الجزائر تعتزم رفع الدعم 

الحكومي لأسعار الطاقة 

والكهرباء وإخضاعها 

للتسعيرة الدولية
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قد نخفض تصنيف 

لبنان السيادي خلال 6 

إلى 12 شهرا

ستاندارد أند بورز



محمد اليعقوبي

 يشـــكل الاتصال بالإنترنت في الوقت 
الراهن ملامح الاقتصاديـــات في العالم، 
حتـــى أن المهن الافتراضيـــة باتت تمثل 
جزءا لا يتجزأ من المشهد المهني للدول 
الأكثـــر تطـــورا رقميـــا. ويومـــا بعد يوم 
تؤدي سرعة الإنترنت وسهولة الحصول 
على الخدمات إلى جعل العمل من المنزل 

أحد مقومات الاقتصاد العالمي.
وســـاهم التقـــدم الرقمـــي الحاصـــل 
فـــي عدة دول، في فتح آفـــاق جديدة أمام 

النـــاس للعمل عـــن بعـــد والتخلص من 
أعبـــاء الالتـــزام بالحضـــور والانصراف 
فـــي مواعيد محددة والتنقـــل يوميا إلى 

المكتب.
للكثيرين  المهنية  الحياة  وأصبحت 
تعتمـــد وبشـــكل ملحـــوظ علـــى عقـــود 
عمـــل قصيرة الأجل، بدلا مـــن الوظائف 
الدائمـــة، فيما بات النجاح المهني ليس 
مرادفـــا للوصـــول إلى مرتبـــة عليا في 

السلم الوظيفي.
لكن رغم أن الوظائف المؤقتة والمرنة 
تعد فرصة مهمة للكثير من العاطلين عن 
العمـــل غيـــر أن مخاوف عديـــدة أثيرت 
بشـــأن انعـــدام الأمان الوظيفـــي لهؤلاء 
العمال، الذين قد لا يتمتعون بأيّ حماية 

قانونية واجتماعية.
وتكمن المشـــكلة  فـــي أن الوظائف 
المؤقتـــة والمســـتقلة لا تتيـــح للعمال 
الترقـــي والتطـــور المهنـــي، ومـــن ثـــم 
تجعلهم عرضة  لتقلبات ســـوق الشـــغل 

ومتطلباتها.
ويعتبر مارك غرايام، أستاذ جغرافيا 
الإنترنت في معهد أكســـفورد للإنترنت، 
أن توســـيع نطـــاق خدمـــات الإنترنت، 
لـــن يـــؤدي فقط إلـــى شـــيوع الوظائف 
ذات  الـــدول  فـــي  الأهميـــة  متواضعـــة 
الاقتصاديات الناشـــئة، وإنما ســـيوفر 
كذلـــك لمواطنـــي هـــذه البلـــدان، فرصا 
للعمل في مجـــالات البرمجة والتصميم 

وتطوير الشبكة العنكبوتية. 
ويعلـــق على ذلك ”أعتقـــد أنه يتعين 
علينـــا جميعا، أن نكـــون حريصين على 
ألا يـــؤدي أي تحـــول 
في بيئـــة العمل أو 
تنظيم  إعادة  أي 

لها، إلى تآكل جوهري في الحقوق التي 
نحظى بهـــا كعاملين، أو إلـــى الإضرار 

بنوعية الوظائف التي نؤديها“.
ومن المتوقع أن تصبح جداول العمل 
المرنة أكثر شيوعا وانتشارا في مختلف 
دول العالم، وقد بدأت بعض الشركات في 
تبني مبدأ توفير عدد محدود من المكاتب 
في إطار جهودها لتوفير المال وتشــــجيع 
الموظفين على إنجاز متطلبات العمل من 
خــــارج المكتب، في ما يعرف بأيام الدوام 

عن بعد.
وفي عام 2018 طبقت شركة المحاسبة 
العملاقة برايــــس ووترهاوس البريطانية 
برنامجا للعمل المرن يحمل اســــم شــــبكة 

المواهب المرنة.
ويســــمح هــــذا البرنامــــج لأصحــــاب 
التــــي  المهــــارات  بتســــجيل  المهــــارات 
يتمتعــــون بها وعدد ســــاعات العمل التي 
يرغبــــون في قضائها بالشــــركة والأوقات 

التي يفضلون العمل فيها.
وتقــــول الشــــركة إن هــــذا البرنامــــج 
يهــــدف إلــــى تلبية ميول عــــدد متزايد من 
الناس الذيــــن لا يحبذون العمل كما جرت 
العادة في ما بين الساعة التاسعة صباحا 

والخامسة مساء.
يمكــــن  البرنامــــج  هــــذا  وبموجــــب 
للموظفيــــن اختيار ما بيــــن عدد أيام عمل 
أقل في الأســــبوع أو العمــــل لمدة بضعة 

أشهر في السنة فقط.
وتسعى الشركة إلى محاولة التوفيق 
مــــع  للعمــــل  المتقدميــــن  طلبــــات  بيــــن 
المشــــاريع التي تنفذها، بدلا من التوفيق 
بين مؤهــــلات المتقــــدم والوظائف، على 
أمل أن يســــاعد ذلك في جــــذب المزيد من 

المؤهلات والطاقات إلى الشركة.
وتشــــير بيانــــات المكتــــب الوطنــــي 
للإحصــــاء بالمملكة المتحــــدة إلى أن 4.2 
مليــــون بريطانــــي قد عملــــوا بانتظام من 
منازلهــــم في عــــام 2015 وأن معظم هؤلاء 
الموظفيــــن ينحــــدرون من مهــــن مختلفة 
مثــــل الزراعة والمعلومات والاتصالات أو 
البنــــاء، ومن المتوقع أن يجذب العمل عن 
بعد نصــــف القوى العاملة فــــي بريطانيا 
بحلــــول العــــام 2020. ومــــع ذلــــك، فهناك 
قطاعات أخرى لا تسمح للموظفين بالعمل 

من المنزل.
وفي عام 2017 كشف استطلاع أجرته 
مؤسســــة غالوب للأبحاث عــــن أن 43 في 
المئــــة من بيــــن 15 ألف أميركي شــــملهم 
الاســــتطلاع يقولــــون إنهم قضــــوا بعض 
فترات حياتهم فــــي العمل عن بعد، وذلك 
بزيــــادة قدرهــــا أربعة في المئــــة عن عام 

.2012
وتبدو فنلنــــدا، الدولة الصغيرة التي 
لا يتجاوز عدد ســــكانها 5.5 مليون نسمة، 
والواقعــــة فــــي المنطقة الفينوســــكاندية 
في شــــمال أوروبا، من أبــــرز الدول التي 
بــــدأت فيهــــا الشــــركات بتطبيــــق نظام 
العمــــل المرن منذ أكثر من عقدين، وذلك 
بعــــد صدور قانــــون ســــاعات العمل في 
عام 1996، الذي يجيــــز للموظفين تغيير 

مواعيــــد الحضور والانصــــراف في مكان 
العمل بما يصل إلى ثلاث ســــاعات قبل أو 

بعد المواعيد الرسمية.
إصدار  الفنلنديــــة  الحكومة  وتعتــــزم 
قوانين جديــــدة تتيــــح للمواطنين تقديم 
مواعيــــد الحضــــور والانصــــراف باكــــرا، 
وادّخار أيام الإجازات وتخصيص أوقات 

لممارسة التمرينات الرياضية.
ومن المقرر أن يدخل قانون ســــاعات 
العمــــل الجديــــد حيــــز التنفيــــذ فــــي عام 
2020، ويحــــق بموجبــــه لمعظم الموظفين 
الفنلندييــــن العمل بــــدوام كامل، واختيار 
الوقــــت والمــــكان اللذين يعملــــون فيهما 

لنصف مدّة الدوام على الأقل.

نظام العمل المرن

أشارت دراســـة أجرتها شركة ”غرانت 
العالمية للمحاســـبة عام 2011،  ثورنتون“ 
إلـــى أن فنلنـــدا لديها أكثـــر أنظمة العمل 
مرونة في العالم، إذ تســـمح 92 بالمئة من 
شـــركاتها للعاملين بتغيير ساعات العمل 
بما يتوافـــق مع متطلباتهـــم، مقارنة بـ76 
بالمئة من الشـــركات في المملكة المتحدة 

و18 بالمئة فقط في اليابان.
الإيجابيـــات  مـــن  العديـــد  وهنـــاك 
للعمل عن بعد، ســـواء بالنســـبة للموظف 
والشـــركات  للمؤسســـات  بالنســـبة  أو 
الاقتصادية حيث أظهرت الدراســـات التي 
أجريت في الســـنوات الأخيـــرة الماضية 
أن الأشـــخاص الذين يعملـــون من المنزل 
يكونـــون أكثـــر حبـــا وتعلقـــا بوظائفهم 
من أولئـــك الذيـــن يعملون فـــي المكاتب.
وخلـــص تقريـــر حديـــث أجرتـــه جامعـــة 

ســـتانفورد الأميركيـــة إلـــى أن الموظفين 
الذيـــن ســـمح لهـــم بالعمـــل مـــن المنزل 
بســـاعات مرنة، زادت إنتاجيتهم بنســـبة 
13 بالمئـــة وانخفض عدد أيـــام إجازاتهم 

المرضية.
وكشـــفت دراســـة أجرتهـــا مؤسســـة 
موظفـــي  مـــن  بالمئـــة  أن 30  ”يوغـــوف“ 
الشـــركات فـــي بريطانيـــا يكونـــون أكثر 
إنتاجيـــة إذا عملوا من خارج المؤسســـة 

التي ينتمون إليها.
ويرجح بعض الخبراء أن زيادة حجم 
الاتصـــال بالإنترنت يمكن أن يســـاهم في 
توفير فرص أكبر لمـــن يقومون بأعمالهم 
عـــن بعد. فبوســـع موظفي البنـــوك، مثلا، 
تقديـــم خدماتهـــم للعمـــلاء عبـــر الهاتف 
المحمـــول. كمـــا يمكـــن إجـــراء تدريبات 
عن بعـــد، لمن يعملـــون في مجـــال تقديم 
الخدمـــات للعمـــلاء أو مـــن يضطلعـــون 
بأدوار استشـــارية، ويمكـــن لهؤلاء أيضا 
القيام بجانب كبير مـــن العمل الفعلي عن 
بعد كذلك. ومع توفير خدمة الإنترنت عبر 
الأقمار الاصطناعية، يمكن أن يشـــهد عدد 
من يتقدمون للعمل في مثل هذه الوظائف 

قفزة هائلة.
وبيّن تقرير أعدته مؤسســـة ”ماكنزي“ 
الصغـــر  متناهيـــة  المشـــروعات  أن 
لنساء  المملوكة  والمتوســـطة  والصغيرة 
في إندونيســـيا تـــدرّ نحـــو 35 بالمئة من 
عائدات البـــلاد من التجـــارة الإلكترونية. 
أمـــا المشـــروعات المماثلـــة فـــي الحجم 
والمملوكة لنســـوة كذلك مـــن تلك التي لا 
تعتمـــد على الإنترنت، فلا يزيد إســـهامها 
فـــي العائـــدات عـــن 15 بالمئـــة تقريبـــا.
لكـــن مثل هـــذا الأمر لا يخلو مـــن مفارقة، 

فنطاق تغطيـــة خدمات الإنترنـــت لا يزال 
محـــدودا في العديـــد مـــن دول العالم، إذ 
تقل نســـبة الهنود القادرين على الاتصال 
بالشـــبكة أو اقتناء هواتـــف ذكية، عن 25 
بالمئة من السكان، وقد تتدنى في المناطق 

الريفية إلى ما لا يزيد عن 14 بالمئة.

تحدي تغطية الشبكة

لا يختلف هذا الوضـــع كثيرا عما هو 
ســـائد في دول أفريقيا جنـــوب الصحراء 
مـــرورا بأميـــركا اللاتينيـــة وصـــولا إلى 

غالبية بلدان جنوب شرق آسيا.
وتفيـــد بعـــض التقديـــرات بـــأن أكثر 
من نصف ســـكان العالم غيـــر قادرين على 
الاتصـــال بشـــبكة الإنترنت. وعلـــى الرغم 
مـــن أن مســـاحة التغطية تتزايـــد في تلك 
المناطـــق، فـــإن تركيـــب أبـــراج وكوابـــل 
خدمـــات  وتوفيـــر  بالإنترنـــت  للاتصـــال 
الهاتـــف النقـــال لكـــي ينتفـــع بهـــا باقي 
المليـــارات الأربعـــة مـــن المحرومين من 
الشبكة العنكبوتية، سيشكل عملية بطيئة 
الوتيرة إلى حد بعيد لعدة أســـباب، ليس 
أقلها أن المســـافات التي تتعين تغطيتها 

في هذا الصدد هائلة.
وهكـــذا، فبينما يـــؤدي توفير خدمات 
الاتصال الفائق والسريع بشبكة الإنترنت 
إلـــى توفير فرص عمل أفضل للأشـــخاص 
الموجوديـــن بالـــدول المتقدمـــة، فإن من 
يعيشـــون في دول فقيرة يحرمون من ذلك، 
لكن ربمـــا لا يدوم هذا الوضـــع إلى الأبد، 
وســـينتهي الأمر بشـــعوب هذه الدول إلى 
الحصـــول على حريـــة العمل مـــن حيثما 

يريدون.

 أطلقــــت شــــبكة التواصــــل الاجتماعي إنســــتغرام تطبيقا 
جديــــدا للتواصل بيــــن الأصدقــــاء المقربين باســــم ”ثريدز“. 
ووصفــــت التطبيــــق الجديــــد في رســــالة عبــــر الإنترنت بأنه 
”طريقــــة جديدة للتواصل بين الأصدقاء المقربين في مســــاحة 

مخصصة ومغلقة“ لهم. 
وأضافت ”ثريدز“ســــيمكن المســــتخدم من تبادل الرسائل 
والصور والفيديوهــــات والقصص بين مجموعة مغلقة تماما 
من الأصدقاء التي يحددها المستخدم بدلا من تبادل أي شيء 

مع كل الموجودين على قائمة الأصدقاء.
وأشــــار موقــــع ”ســــي.نت.دوت.كوم“، المتخصــــص فــــي 
موضوعات التكنولوجيا، إلى أن التطبيق الجديد يتيح أيضا 
للمســــتخدم تحديد ”حالتــــه“ أو أن يترك تحديــــد الحالة لتتم 

تلقائيا”.

 تســــتعد شــــركة الإلكترونيــــات الأميركية ”أبــــل“ لطرح هاتف 
جديد من طراز ”آيفون“ خلال الربع الأول من العام المقبل موجه 
للعمــــلاء الذين يريدون الحصول على خصائص نظام التشــــغيل 

”آي.أو.أس 13“ دون دفع مبلغ مالي كبير.
وبحســــب مينج شي كو، المحلل الاقتصادي لشركة ”أبل“ في 
شركة الاستشــــارات المالية ”تي.أف.ســــيكيوريتز“، فإن الهاتف 
الجديد ســــيكون مماثلا للهاتف ”آيفــــون 8“ مع المعالج ”أي 13“ 

الذي يشبه سلسلة ”آيفون 11“ وذاكرة بقوة 3 غيغابايت. 
كمــــا يحتفظ الهاتــــف الجديد مــــن ”أبل“ بخاصيــــة زر هوم 
وبصمة الأصابع، حيث يســــتهدف مســــتخدمي ”آيفون 6“، الذين 
عبــــروا عن رغبتهم في الحصول على خصائص نظام التشــــغيل 
”آي.أو.أس 13“، لكنهــــم لا يريدون دفع مبلــــغ مالي كبير للحصول 

 توصــــل خبــــراء وباحثون فــــي مجــــال الكمبيوتــــر بجامعة على الخصائص الجديدة.
”كاليفورنيــــا إيرفــــن“ الأميركية إلى تطوير تقنية جديدة تســــمح 
باستخدام الذكاء الاصطناعي في قراءة صور الأشعة المقطعية، 
بهدف تحديد درجة الخطورة التي تتعرض لها أنســــجة الجسم 
جــــراء التعــــرض للإشــــعاع أثناء العــــلاج من مرض الســــرطان 

بواسطة معادلة خوارزمية للتعلم العميق.
وقال تشياو هوي تشي، أســــتاذ علوم الكمبيوتر بالجامعة، 
وفق ما نقل موقع ”تيك إكسبلور“ المتخصص في التكنولوجيا، 
”باســــتخدام هذه التقنية، يمكن التوصل إلى النتيجة في غضون 
ثــــوان محدودة، في حيــــن أن هذه المهمة تســــتغرق من الطبيب 
حوالي نصف ســــاعة“. وأكد أن درجة دقة التحليل التي تتوصل 
إليهــــا المنظومة الإلكترونيــــة تتجاوز 78 بالمئة، وهو تحســــن 

ملموس عن نسبة دقة النتائج التي يتوصل إليها الأطباء“.

 طــــور باحثون فــــي جامعة ”ديوك“ بولاية نــــورث كارولينا 
الأميركية منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها أن تضع 
نماذج للتفاعلات المســــتقبلية بين الكائنات الدقيقة المختلفة 
داخل مــــزارع البكتيريا. ومن الممكــــن تطبيق هذه المعادلات 

الخوارزمية على مختلف أنواع الأنظمة البيولوجية.
ونجح فريق الدراســــة في تطويــــر منظومة التعلم العميق 
للتنبؤ بالحــــركات الدائرية التي تقوم بهــــا الكائنات الدقيقة 
داخــــل الدائــــرة البيولوجية فــــي المزرعــــة البكتيرية. وتعمل 
هذه المنظومة بشكل أســــرع من الأنظمة الحوسبية المعمول 
بهــــا حاليا بواقع 30 ألف مرة. وقال الباحث لينج تشــــونج يو 
”اســــتوحينا فكرة هذه المنظومة من شركة غوغل عندما أعلنت 
أن شبكات الذكاء الاصطناعي يمكنها أن تتفوق على الإنسان 

في لعبة اللوحات التي تعرف باسم ”غو“.

الإثنين 122019/10/07
السنة 42 العدد 11490 حياة تيك

الاقتصاد الرقمي الحر ينهي عهد السلم الوظيفي

ثريدز جديد إنستغرام للتواصل 
بين الأصدقاء المقربين

شركة أبل تستعد لطرح 
آيفون غير مكلف

الذكاء الاصطناعي يتصدى 
لأضرار العلاج الإشعاعي للسرطان

تقنية جديدة تتنبأ بالتفاعلات 
داخل مزارع البكتيريا

سهولة الخدمات بفضل الإنترنت تجعل العمل من المنزل أحد مقومات الاقتصاد العالمي الجديد
الســــــلم المهني التقليدي بدأ يصبح في الدول الأكثر تطورا رقميا شــــــيئا من 
الماضي، بعد أن بدأت تحل محله وظائف مرنة وحرة وغير ثابتة مستفيدة من 
تطور سرعة تدفق الإنترنت، وهذا هو المشهد المهني المستقبلي الذي ستلعب 
فيه المهارات الشــــــخصية دورا مهما في تحقيق هــــــدف الموظف وطموحاته 
المادية أكثر من الشــــــهادات العلمية، لكنه ســــــيواجه في نفس الوقت انعدام 

الأمان الوظيفي، وعدم التمتع بالحماية القانونية والاجتماعية.

من فوائد العمل عن بعد إتاحة الفرصة للاهتمام بالعائلة تركيب كوابل الاتصال 
بالإنترنت وتوفير خدمات 
الهاتف النقال لكي ينتفع 
بها المليارات الأربعة من 
المحرومين من الشبكة، 

سيشكل عملية بطيئة الوتيرة 
إلى حد بعيد لعدة أسباب

وتطوير الشبكة العنكبوتية. 
”أعتقـــد أنه يتعين  ”ويعلـــق على ذلك

علينـــا جميعا، أن نكـــون حريصين على 
ألا يـــؤدي أي تحـــول
في بيئـــة العمل أو
تنظيم إعادة  أي 

تكنولوجيا الحياة
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الحدوتة مملة، يُحكى أن عقربا 
وضفدعا التقيا على ضفة نهر، طلب 

الأول من الثاني أن ينقله إلى الضفة 
الثانية. رد الضفدع: أخاف غدرك. قال 

العقرب: كيف وأنا فوق ظهرك، سنغرق 
معا! فرد: أقنعتني.. اركب. في وسط النهر 

لدغه قائلاً: آسف، الطبع غلب التطبع.
ما يكسر ملل الحدوتة أن ”الضفدع“ 

نفسه تطبع مع اللدغ، وأصبح كما 
”محفوظ أبوطاقية“، بطل مسرحية 
”هاللو شلبي“، يجد متعته في ”شد 

أستك الشراب“، فقط ليلسعه. هل أسطح 
الأمور؟ ”أبوطاقية“، نموذج لضفادع 

مدنية مصرية، تتلذذ بـلسعات عقارب 
الإخوان.

بذرة طبع العقرب في الجذر. 
فمؤسّسهم بنى أول مسجد ”ضرار“ 

لجماعته بـ500 جنيه، قال إنها تبرع من 
شركة القناة الفرنسية، ونفت سجلات 

الشركة تبرعها، ما يعني أن المبلغ 
الضخم، وفق زمنه، أتى من جهة ما.. 

تكتم عليها، دعمته لتكملة مسيرته خلف 
القصر والاحتلال ضد القوى الوطنية، 
لاعباً بـ“الإسلام هو الحل“، والوقائع 

موثقة.

تحتاج علاقة حسن البنا بجلاد 
الشعب، إسماعيل صدقي، لدراسة 
خاصة، الحماية والتمويل… مقابل 

تبرير سياساته دينياً. وزارته الأولى، 
مثلا،عرفت جريمتين تاريخيتين. الأولى 

إلغاء دستور 1921، والثانية أول مشاركة 
رسمية بمعرض صهيوني في تل الربيع 

المحتلة، تل أبيب، لأن ”حكومة مصر 
تلتزم الحياد المطلق في معارك البلاد 

المجاورة“. موقفان فارقان.. وطنياً 
وقومياً، لقيا دعم الملك فؤاد والجماعة، 

فقط.
ذات التخندق استمر مع فاروق. 

فور إعلانه ملكاً وقف ”إخوانه“ لساعات 
على محطات القطارات من القاهرة 
للإسكندرية، هاتفين ”نهبك بيعتنا 

وأولادنا“، وفي ذكرى الهجرة شبهته 
مجلتهم بـ“الرسول الكريم حينما طلع 

على أنصاره“، واحتشدوا دائماً لعودته 
من رحلاته الصيفية.

عهد صدقي الثاني كان الأكثر فجاجة 
للبنا. دشن الجلاد توليه وزارة عام 1946 

بزيارة مقرهم، ومول أول جريدة يومية 
لهم، ورد قيادي إخواني التحية متلاعبا 
بالقرآن ”واذكر في الكتاب إسماعيل إنه 

كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً“. 
أيد البنا مشروع ”صدقي بيفن“، وسيّر 

إخوانه هاتفين ”الله مع الملك“… رداً على 
الهتاف الوطني ”الشعب مع النحاس“. 
ركب سيارة حكمدار القاهرة المكشوفة 
ليهدأ الجماهير، فهتفت ضده ”يسقط 

صنيعة الاستعمار“، ذات الهتاف طارده 
في كل مصر.

توقفت دائماً عند بيانين لمؤسس 
الجماعة أصدرهما عقب اغتيال طلابه 

للنقراشي، بيان للناس.. وليسوا 
إخوانا وليسوا مسلمين. فعبدالمجيد 

أحمد حسن، لم يفعل سوى ما غسل به 
البنا دماغه وما دربه عليه، ودفع الثمن 

مرتين… بتحميله وحده الجريمة، وبتبرؤ 
البنا منه… عراه مما آمن بأنه دفاع عن 

الدين… ”لدغه“. قُتل البنا، واقتدى به 
حواريوه. فمع اختياره مرشداً، حجّ 

خليفته، حسن الهضيبي، للقصر برفقة 
إخوانه.. ليجدد بسجل التشريفات 

ولاءهم لمن ”زعموا“ أنه قاتل إمامهم، 
تناسوا دم مؤسسهم. طبع لدغ العقارب 

ذاتي.. يطال الكوادر كما زعيمهم.
مُطمئناً لتلذذ الضفادع المدنية 
بلسعات العقارب، كتب عبدالمنعم 

أبوالفتوح مذكرات ”خيالية“ نشرتها 
الشروق، ، نافياً الثابت تاريخياً من 

تحالف جماعته مع السادات ضد القوى 
الوطنية! في السِفر الأخير من خماسية 
”ملحمة السراسوة“ يروي المبدع أحمد 
صبري أبوالفتوح، كيف مزقت مطواة 

إخوانية قميصه.. كادت أن تشق صدره. 
أحمد، كان بين آلاف الطلبة الوطنيين 
الذين ”اتفق“ عبدالمنعم مع السادات 

على أنهم ”شرذمة في منتهى الوقاحة 
وشيوعيون“.. متهما، كما هو على 

اليوتيوب، الإعلام ”إللي بيربي زنديق 
وعبدة بقر“. عبدالمنعم، الذي أصبح 
رئيساً لاتحاد طلاب الجامعات بدعم 

الزنادقة، كان كل همه التذكير بصفقة 
”دولة العلم والإيمان“، معترضاً، لا 

على سحل من انتخبوه، بل على عزل 
”محمد الغزالي“.. مُكفر نجيب محفوظ، 
من الخطابة، لاتهامه بالترويج للفتنة 

الطائفية.
”لسنا أهل ثورة“، قالها مرات مهدي 
عاكف، ومثله كان موقف خليفته، محمد 

بديع، حاسماً، رفضوا دعوة التظاهر في 
25 يناير. والجماعة التي لوحت بتدويل ما 
سمته اضطهاد الشرطة لأعضائها، بررت 
رفضها المشاركة بأن ”التظاهرة تصادف 

يوماً وطنياً يحتفل فيه الجميع بجهاز 
الشرطة، ويجب أن نحتفل جميعاً به“.
في أيام الثورة الأولى، حاول كل 

من محمد البلتاجي وأيمن نور الإمساك 
بالميكروفون لتردعهم هتافات ”انزل.. 

انزل، لا إخوان ولا أحزاب“. البلتاجي، 
حينما تيقنت جماعته من قرب انتصار 

الثورة، جمع مئات الإخوان حوله، وظهر، 
في خامس أيامها، ومع تواتر ”فبركات“ 
رموزهم عن دورهم الثوري، سخر أحد 

أبرز مراقبيهم لفضائية العربية، الباحث 
الراحل حسام تمام، من مزاعمهم، 

مستشهداً بما عاينه في الإسكندرية: 
كان حضورهم باهتاً بين مليون ونصف 

المليون.
أخشى أن أتوه في ذاكرة ”اللدغ“ 

الإخواني، من الصفقة التي أبرموها مع 
عمر سليمان، لاستمرار النظام، وفضحها 

أبرز كتابهم في لحظة صدق نادرة، 
فهمي هويدي، بجريدة الشروق، 7 فبراير 

2011، إلى جمعة ”قندهار“ واحتلال 
مفتي الإرهاب، يوسف القرضاوي، لقدس 
التحرير، ومحاولات شبابهم سرقة معارك 

محمد محمود، وحتى شخص الشهيد 
أبوضيف، الذي قتلوه برصاصهم، وصولا 

لخطف الثورة والبلد ذاتها.
مع دعوات تظاهر الأيام العشرة 
الأخيرة من سبتمبر، نشطت دعوات 
الضفادع المدنية، متجاهلة جسدها 
وجسد وطنها ”الوارم“ من لدغات 

الإخوان، لاستيعاب الجماعة كفصيل 
وطني. يقيني أن مجرد ظهور قنواتها 

وقيادتها كان سببا رئيسيا لفشل دعوات 
التظاهر، فالمصري لا يلدغ من الإخوان 

مرتين.
خان يخون إخوان، وللضفادع المدنية 

ما صاغه الراحل محمود درويش في 
”أنت، منذ الآن، غيرك“، عقب انقلاب 

حماس ”لا يغيظني الأصوليون، فهم 
مؤمنون على طريقتهم. يغيظني أنصارهم 
العلمانيون“.. و“أن نكون ودودين مع مَنْ 

يكرهوننا، تلك هي دُونيّة المتُعالي“.

محمحمد طعيمة
كاتب مصري

دعوات التظاهر في مصر 

تتجاهل جسد وطن {عليل} 

من لدغات الإخوان

 الخرطــوم – دعـــا رئيـــس الـــوزراء 
الســـوداني، عبدالله حمدوك، الأحد، إلى 
وضع حد لخطـــاب الكراهيـــة والتطرف 
الدينـــي، على خلفية اتهامـــات بـ“الردة“ 
المتشـــدد  الإســـلامي  الداعيـــة  وجههـــا 
عبدالحي يوسف الجمعة الماضية لوزيرة 

الشباب والرياضة ولاء البوشي.
وأضـــاف علـــى صفحتـــه الرســـمية 
بموقـــع فيســـبوك، ”يجـــب أن نحتفـــي 
بالتنـــوع الـــذي تتميـــز به بلادنـــا، وأن 
نضع نهاية لخطـــاب الكراهية والتطرف 
الدينـــي، وأن نعمل ســـوية لإعـــادة بناء 

مستقبل بلادنا“.
ويرى مراقبون أن هذه الدعوة تنطلق 
من حرص رئيـــس الحكومة الجديد على 
تجـــاوز إرث وأفـــكار منظومـــة الحكـــم 
الإخوانيـــة التـــي قـــادت البـــلاد، والتي 
زرعت التطرف والتشدد الديني من 1989 
إلـــى أبريـــل 2019 تاريخ ســـقوطها بعد 

مظاهرات شعبية.
ومنذ توليه زمام الســـلطة في البلاد 
عمل رئيس الـــوزراء الجديد على اتخاذ 
خطـــوات جادة باتجـــاه تأســـيس دولة 
مدنيـــة فـــي البـــلاد وعيا منـــه بخطورة 
التداخـــل بين الدين والسياســـة في زمن 

سياسي سوداني حرج.
وأصدر حمدوك في وقت سابق قرارا 
بإعفاء مدراء جامعات حكومية ورؤساء 
مجالس في مســـعى منه للقطع مع ثلاثة 

عقود من أخونة التعليم في البلاد.
علمـــاء  هيئـــة  رئيـــس  نائـــب  وكان 
الســـودان وإمام مســـجد خاتم المرسلين 
بحـــي جبرة جنوبي الخرطـــوم، الداعية 
يوســـف قد اتهـــم فـــي خطبـــة الجمعة 
برئاسة  الســـودانية،  الحكومة  الماضية، 
حمـــدوك، بـــأن ”أفعالها تؤكـــد أنها أتت 

لهدم الدين“.
ولا يعتبـــر موقف الداعيـــة المتطرف 
شاذا في الســـودان الجديد، حيث يعمل 
على  الإســـلامية  للتيـــارات  المنتســـبون 
الإبقاء على النهج المتشدد للحكم السابق 
في السودان، والذي يتعارض مع طبيعة 

الشعب السوداني المسالمة.
ووجـــه يوســـف انتقـــادات للوزيرة 
البوشـــي، زاعمـــا أنهـــا ”لا تتبـــع الدين 
حزبهـــا  بأفـــكار  وتؤمـــن  الإســـلامي، 
الجمهوري الذي حكم على قائده (محمود 

محمد طه) بالردة وأعدم قبل 35 عاما“.

ويعتبـــر طه، المولود في مدينة رفاعة 
بوســـط الســـودان، عام 1909، مـــن أبرز 
المهتمـــين بالقضايـــا الإســـلامية، حيث 
أســـس مع عـــدد مـــن أصحابـــه الحزب 
الجمهوري السوداني، في 26 أكتوبر سنة 
1945، وهو من أوائل الأحزاب السودانية 
التي نادت باســـتقلال السودان وتحوّله 

إلى دولة جمهورية.
ولم يكـــن الحزب الجمهـــوري حزبا 
سياسيا فحسب، بل كان أشبه بالجماعة 
التـــي يتجمع فيهـــا طـــلاب محمود طه 
والمؤمنـــون بأفكاره التـــي كانوا يرونها 
ثورة في الفكر الإسلامي، وأطلقوا عليها 

اسم ”الفكرة الجمهورية“.
رؤيـــة  ”الجمهوريـــون“  واعتبرهـــا 
مختلفة تماماً للدين الإسلامي. أما خارج 
جماعتهـــم، فقد رأى البعـــض أنها تمثل 
تجديـــداً حقيقيـــاً في الدين الإســـلامي، 
فيمـــا اعتبر آخرون أنها تشـــويه متعمد 
للإسلام، ومحاولة للتغيير فيه وفقاً لآراء 

طه ومعتقداته الشخصية.
الملمح الرئيسي لـ“الفكرة 
الجمهوريـــة“ أو بمعنى أدق 

لـــكل الأفـــكار التي نـــادى بها 
محمود محمد طه هو تقســـيمه 

للديـــن الإســـلامي إلى قســـمين: 
القسم الأول أسماه بالإسلام المكي 

وتمثله الســـور المكية فـــي القرآن الكريم 
وعددهـــا 86 ســـورة نزلت على الرســـول 

محمد بين عامي 610 و622، والقســـم 
الثاني أسماه إسلام المدينة وتمثله 
السور المدنية في القرآن وعددها 28 
سورة نزلت على الرسول بين عامي 

622 و632.
الإســـلام  بـــأن  طـــه  ويؤمـــن 
الحقيقـــي هو الإســـلام المكي الذي 
يعتبر أصل الديـــن والمليء بآيات 
الرحمة والتســـامح وهو الرسالة 
الأولـــى للإســـلام، فـــي حـــين أن 
الإســـلام المدني أو إسلام المدينة 
هو فـــرع فـــي الديـــن نـــزل على 

الرســـول ليحكـــم مـــن خلالـــه في 
الزمن الـــذي كان يعيش فيه، وانتهى 
هذا الإســـلام بانتهاء عصر الرســـول 
وانتهـــت معه آيات الجهاد والســـبي 
والميراث والتمييز بين الرجل والمرأة 
والحـــدود. وعلى هذه الأســـس، بنى 
محمود محمد طه رؤيته وأفكاره التي 

تعتمـــد في جوهرها على إلزامية العودة 
إلى الإســـلام المكي باعتبـــاره الأصل في 
الإسلام، وتجاهل الإسلام المدني الذي لا 

يصلح للعصر الحالي مطلقا. 
وفـــي ضوء هـــذا الفهـــم كان للمفكر 
الســـوداني البـــارز العديـــد مـــن الأفكار 
غيـــر التقليديـــة التي اعتبرهـــا البعض 
بأنها تمثل خروجا عـــن الدين وتحريفا 
لـــه، وكانت ســـببا في الحكـــم بردّته أي 
خروجه عن الإســـلام وهـــي التهمة التي 

أعدم بسببها.
وتضمنت أطروحـــات طه العديد من 
الأفكار المثيرة للجدل منها رؤيته للصلاة 

في الإسلام. وتلك التي تتعلق بالمرأة في 
الإســـلام وحقوقها، ومن ضمنها تأكيده 
علـــى أن الرجـــل والمرأة متســـاويان في 
الميـــراث وفي الشـــهادة ولا صحة للقول 
إن للذكـــر ضعف حظ الأنثى كما جاء في 

القرآن.
ورفـــض طـــه فكـــر جماعـــة الإخوان 
المسلمين ودخل في سجالات حادة معهم 
ومـــع أفكارهم التي روّجها حســـن البنّا 
وعلى رأســـها فكرة الجهاد بهدف نشـــر 
الإســـلام. وقال إن ”الإخوان يعتقدون أن 
إصلاح المجتمع مرتبط باستيلائهم على 
الســـلطة. ولذلك فإن فكرة التبليغ لديهم 
أساسها الحكم، بينما أساسها بالنسبة 
إلينا هو حركة الانسياب الثقافي اليومي 

للمجتمع“.
لا  الإخـــوان  أن  علـــى  طـــه  وأكـــد   
يكترثون للاختلافـــات الدينية والعرقية 
للشعب السوداني قائلا ”دعوة الإخوان 
مصطدمة على الـــدوام بالتمايز الديني 
والعرقـــي بين الشـــمال والجنوب، إذ أنّ 
ســـعيهم نحو إقامة جمهورية إسلامية 
لا بد له من أن يرتطم بالجدار المســـيحي 
للجنوب، وعندها سيجدون أنفسهم بين 
خيارين: إما مقاتلـــة الجنوبيين وفصل 
الشمال وإما التراجع عن استراتيجيتهم 
وهذا مســـتحيل. أما نحن فلا يهمّنا أن 
يكون الجنوب مسيحياً أو الغرب إثنياَ… 
نحن مع المثقّـــف الجنوبي ومثقف غرب 

السودان وشرقه وشماله ووسطه“.
وعلـــق الحزب الجمهـــوري في بيان 
لـــه بالقول ”إننا لا ننظـــر إلى عبدالحي 
يوســـف، إلا كمثال حي ونموذج للهوس 
وللإرهـــاب الدينـــي، الـــذي ظللنا نعمل 
أرض  مـــن  اجتثاثـــه  علـــى  باســـتمرار 
الســـودان“. وأضـــاف ”نعتبـــر تغاضي 
السلطات وتهاونها في اتخاذ موقف 
حاســـم ممّا يبثه عبدالحي من منابر 
المســـاجد إهمالا وتقصيرا شـــديدين 
في حراســـة أمـــن المجتمع وســـلامة 

المواطنين“.
وكانت وزيرة الشباب والرياضة 
بالسودان، ولاء البوشي، قدمت 
السبت، بلاغا ضد داعية، على 
خلفية اتهامات يوسف لها 

بـ“الردة“.
وانتقد ناشطون على 
منصات التواصل 
الاجتماعي، هجوم 
الداعية يوسف، 
على وزيرة الشباب 
والرياضة، 
واعتبروا تكفير 
المواطنين 
”جريمة جنائية 

في كل البلدان 
الديمقراطية“، مطالبين 
بـ“تجريم التكفير“.

المنتسبون للتيارات 

الإسلامية يعملون على 

الإبقاء على النهج المتشدد 

للحكم السابق في السودان، 

الذي يتعارض مع طبيعة 

الشعب السوداني المسالمة

حرص على طي صفحة الإسلاميين

السودان الجديد يسعى للقطع 

مع خطاب الكراهية والتطرف الديني
تجاوز إرث الإخوان مدخل أساسي لإعادة بناء المستقبل

ــــــة والتغيير والمجلس  ــــــد الذي ولد بعــــــد اتفاق قوى الحري الســــــودان الجدي
العسكري يريد أن يطوي المرحلة السياسية السابقة بجميع آثارها وخاصة 
الحكــــــم الديني الذي جلب معه التطرف والتشــــــدد الديني وتكفير المختلف، 
ــــــا يتيح الحريات  ليؤســــــس من خلال خطوات ثابتة وراســــــخة حكما مدني
ويسمح بالاختلاف في بلد يعرف بتنوعه الديني والعرقي. وتأكيدا منه على 
رغبة الســــــودان الجديد طي صفحة الماضــــــي، عبّر رئيس الحكومة الجديد 
ــــــه حمدوك عــــــن رفضه لخطاب الكراهية والتطــــــرف الديني ردا على  عبدالل

تصريحات داعية متطرف اتهم وزيرة بالردّة.

بية.
ه زمام الســـلطة في البلاد 
ــوزراء الجديد على اتخاذ 
ة باتجـــاه تأســـيس دولة 
لبـــلاد وعيا منـــه بخطورة 
الدين والسياســـة في زمن 

ني حرج.
مدوك في وقت سابق قرارا 
جامعات حكومية ورؤساء 
ســـعى منه للقطع مع ثلاثة 

البلاد. نة التعليم في
علمـــاء  هيئـــة  رئيـــس  ب 
مام مســـجد خاتم المرسلين 
جنوبي الخرطـــوم، الداعية 
هـــم فـــي خطبـــة الجمعة 
برئاسة  الســـودانية،  ومة 
”ن ”أفعالها تؤكـــد أنها أتت 

ر موقف الداعيـــة المتطرف 
ـودان الجديد، حيث يعمل 
على  الإســـلامية  لتيـــارات 
هج المتشدد للحكم السابق 
والذي يتعارض مع طبيعة 

اني المسالمة.
وســـف انتقـــادات للوزيرة 
”لا تتبـــع الدين  ”مـــا أنهـــا

حزبهـــا  بأفـــكار  وتؤمـــن 
ي حكم على قائده (محمود 

عاما“. 35 قبل وأعدم ردة

للإسلام، ومحاولة للتغيير فيه وفقا لآراء
طه ومعتقداته الشخصية.
ححمح الرئيسي لـ“الفكرة ممل للالم
أدق  أو بمعنى الجمهوريـــة“

لـــكل الأفـــكار التي نـــادى بها 
محمود محمد طه هو تقســـيمه 

للديـــن الإســـلامي إلى قســـمين: 
القسم الأول أسماه بالإسلام المكي

وتمثله الســـور المكية فـــي القرآن الكريم
86 ســـورة نزلت على الرســـول 6وعددهـــا

2 و622، والقســـم  610 محمد بين عامي
أسماه إسلام المدينة وتمثله الثاني
28 السور المدنية في القرآن وعددها
سورة نزلت على الرسول بين عامي

2 و632. 622
الإســـلام  بـــأن  طـــه  ويؤمـــن 
الحقيقـــي هو الإســـلام المكي الذي
يعتبر أصل الديـــن والمليء بآيات 
الرحمة والتســـامح وهو الرسالة 
الأولـــى للإســـلام، فـــي حـــين أن 
الإســـلام المدني أو إسلام المدينة
الديـــن نـــزل على هو فـــرع فـــي
الرســـول ليحكـــم مـــن خلالـــه في

الزمن الـــذي كان يعيش فيه، وانتهى 
هذا الإســـلام بانتهاء عصر الرســـول 
وانتهـــت معه آيات الجهاد والســـبي 
والميراث والتمييز بين الرجل والمرأة 
والحـــدود. وعلى هذه الأســـس، بنى 
التي وأفكاره رؤيته طه محمد محمود

السودان وشرقه وشماله ووسطه“.
وعلـــق الحزب الجمهـــوري في بيان
لـــه بالقول ”إننا لا ننظـــر إلى عبدالحي
يوســـف، إلا كمثال حي ونموذج للهوس
وللإرهـــاب الدينـــي، الـــذي ظللنا نعمل
أرض مـــن  اجتثاثـــه  علـــى  باســـتمرار
الســـودان“. وأضـــاف ”نعتبـــر تغاضي
السلطات وتهاونها في اتخاذ موقف
حاســـم ممّا يبثه عبدالحي من منابر
المســـاجد إهمالا وتقصيرا شـــديدين
حراســـة أمـــن المجتمع وســـلامة في

المواطنين“.
وكانت وزيرة الشباب والرياضة
بالسودان، ولاء البوشي، قدمت
السبت، بلاغا ضد داعية، على
خلفية اتهامات يوسف لها

بـ“الردة“.
وانتقد ناشطون على
منصات التواصل
الاجتماعي، هجوم
الداعية يوسف،
على وزيرة الشباب
والرياضة،
واعتبروا تكفير
المواطنين
”جريمة جنائية

في كل البلدان
الديمقراطية“، مطالبين
التكفير“. بـ“تجريم

مجرد ظهور الإخوان وقنواتهم 

وبيانات قيادتهم كان سببا رئيسيا 

لفشل دعوات التظاهر، فالمصري 

لا يلدغ من الإخوان مرتين
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القـــرن  أواســـط  منـــذ   – دمشــق   
التاســـع عشـــر بدأت هجرة بعض أهل 
الشـــام (ســـوريا الكبرى) باتجاه القارة 
الأميركيـــة الشـــمالية والجنوبية، هربا 
من الظلم الـــذي كان يفرضـــه الاحتلال 
العثمانـــي للبـــلاد والوضـــع المعاشـــي 
المتردي الـــذي كان النـــاس يعانون منه 
في حينه. ومنذ سبعينات القرن المذكور 
بدأت دول أميـــركا بتنظيم هجرة هؤلاء 

إلى أراضيها.
الرســـمية  الإحصائيـــات  حســـب   
العالمية يبلغ عـــدد المنحدرين من أصول 
عربية فـــي أميركا اللاتينيـــة ما يقارب 
الأربعـــين مليـــون شـــخص، أغلبهم في 
البرازيـــل، حيث يبلغ عددهم هناك قرابة 
الخمســـة عشـــر مليون شـــخص، وفي 
الأرجنتين يشكلون نســـبة عشرة بالمئة 
من الســـكان، بعـــدد يقرب مـــن الثلاثة 
ملايين. عمل هـــؤلاء على دعم الاقتصاد 
والعمل الحرفـــي على وجه الخصوص، 
حيـــث كان معظمهـــم حرفيـــين مبدعين، 
وصارت لهم أموال واستثمارات كبيرة.

هنـــاك مـــن المهاجرين العـــرب إلى 
أميـــركا من بلغ مكانـــة مرموقة في عالم 
الأدب مثل جبران خليل جبران ونسيب 
عريضـــة وميخائيـــل نعيمـــة وإبراهيم 
ناجي من مصر، كما وصل جزء آخر إلى 
مراكز سياسية هامة مثلما فعل كارلوس 
منعـــم، رئيـــس الأرجينـــين ذو الأصول 
الســـورية، وميخائيل معوض وعبدالله 
بوكرم، رئيسا الإكوادور وهما من لبنان، 
وكذلك الرئيس البرازيلي المؤقت ميشيل 

تامر، الذي يحكم الآن.

تبادل ثقافي

من خلال هـــذه الهجـــرات ووصول 
الناس إلى أميركا اللاتينية من الشـــام، 
نشـــأت حـــركات أدبية خاصـــة بالحالة 
وظهر شكل أدبي فني خاص سمي ”أدب 
المهجـــر“ الـــذي مثلته عـــدة مجموعات، 
نذكـــر مـــن بينهـــا الرابطـــة القلمية في 
أميركا الشـــمالية والعصبة الأندلســـية 
في الجنوبيـــة التي كان مـــن أعضائها 
كبـــار قامـــات الأدب في حينـــه، جبران 
خليل جبران وإيليا أبوماضي ونســـيب 

عريضة وآخرون.
رغم مـــرور أكثر من مئة وخمســـين 
عامـــا علـــى زمـــن الهجـــرات، ووجـــود 
مساحات شاســـعة تحول بين جغرافية 
المكانين، فـــإن حركة الإبـــداع والتثاقف 
لم تهدأ جذوتها بينهما. بل إن مشـــاريع 
فنيـــة كبيـــرة وواعـــدة ســـوف تظهـــر 
قريبـــا بين أطراف من ســـورية وأميركا 
اللاتينيـــة. كمـــا تقول الأخبـــار في هذا 
الاتجاه، حيث سيشـــمل التعاون العديد 

من المجالات الفنية.
”من أميـــركا اللاتينية مع الحب“ هو 
أحـــد تجليات هذه الحالـــة الفاعلة التي 
يجدّ الطرفان في تفعيلها، وكانت خلال 
شهر سبتمبر الماضي، وتتمثل في عرض 
مشترك تضمّن عزفا للفرقة السيمفونية 
الوطنيـــة الســـورية فـــي أوبرا دمشـــق 
بقيـــادة المايســـترو الفنزويلي جيراردو 

ايسترادا مارتينيز.

والمغني  العـــازف  مارتينيز  ورافـــق 
ريـــكاردو لوكوه. وجيـــرادو الذي يعتبر 
مـــن أهم قـــادة الفـــرق الســـيمفوني في 
عموم أميركا اللاتينية، وهو من الطاقات 

الهامة عالميا.
ودرس   ،1980 عـــام  مارتينيـــز  ولـــد 
الموسيقى في كاراكاس عاصمة فنزويلا 
على آلة الكمان ثم درس الآلات الإيقاعية، 
متابعا دراســـته في مينســـك في روسيا 
البيضـــاء وإنكلترا. وشـــكل العديد من 
الفـــرق الموســـيقية فـــي بلـــده فنزويلا 
وغيرهـــا كما قـــاد فرقا ســـيمفونية في 
العديـــد من بلدان العالم مثل المكســـيك، 
الأرجنيـــتن، ألمانيـــا، إيطاليـــا، روســـيا 

البيضاء. 
كما شـــارك في العديد من المسابقات 
الدوليـــة وحـــاز فيها علـــى مراتب عليا 
مثـــل ”العصـــا الذهبيـــة“ في إســـبانيا 
والأورغواي في مســـابقة القادة، ثم في 

مسابقة الدانوب بهنغارية.
وقدمـــت الفرقة في الحفـــل طاقة من 
المعزوفـــات اللاتينيـــة والعالميـــة التـــي 
يعرفهـــا العالم عـــن المنطقـــة، وقد لاقت 
ترحابـــا وتفاعلا كبيرا معها من جمهور 

دار الأوبرا بدمشق.

الموسيقى أرض الجميع

عـــن الحفل الـــذي قدمه في دمشـــق 
للمرة الأولـــى، وهو المايســـترو العالمي 
الذي جـــاب مشـــارق الأرض ومغاربها، 
وحول الجديد الذي حمله إليه بأن يقود 
الســـيمفوني  للموســـيقى  عربية  فرقـــة 
يقـــول  لاتينيـــة،  موســـيقى  تعـــزف 
مارتينيـــز لـ“العرب“، ”نحـــن في أميركا 
اللاتينية نشعر بالعرب ونعرف قيمتهم 
الحضارية والفنية، ولدينا شـــعور دائم 
بأنهـــم قريبـــون منـــا، لأن فـــي منطقتنا 
ملايين منهم، عرفوا موســـيقانا وعرفنا 
موســـيقاهم. وهم يتقاطعـــون معنا في 
النظر نحو مســـتقبل أفضل لنا جميعا، 

نحن نتقاسم في بلداننا مرارات الحياة 
القاسية التي تحاول دول وجهات عالمية 

فرضها علينا“.
ويضيـــف ”فـــي الموســـيقى تتلاقى 
الشعوب وتتحاور، أنا سعيد بأنني قدت 
السورية،  الوطنية  الســـيمفونية  الفرقة 
التـــي تتميز بمســـتوى تقنـــي كبير، لم 
يكن الأمـــر صعبا عليهـــم، تدربنا لأيام، 
ثـــم عزفنـــا، وكانـــت النتيجـــة الجميلة 
التـــي وصلنا إليهـــا وأحبهـــا الجميع. 
ونحن نطمـــح إلى تكريس هـــذه الحالة 
الفنية عالية المستوى، لكي تبقى منطقة 
أميركا اللاتينيـــة والمنطقة العربية على 
تماس، وهذا ما يساعد حضارة الجهتين 
في الاســـتمرار. وآمـــل أن نـــرى الفرقة 
السيمفونية السورية قريبا في كاراكاس 

ليتعرف الجمهور الفنزويلي عليها ”.
وعن رأيـــه في موســـيقى الشـــباب 
والتطوير الذي يقدمونه، يقول مارتينيز 
”الشـــباب مندفعون دائمـــا لتقديم رؤى 
جديـــدة، تقـــدم تغييـــرا ما عـــن الماضي 
الذي عاشـــوا فيـــه. وهم بذلـــك يقدمون 
جهـــدا صحيـــا، لأن الثبـــات أمـــر غيـــر 
منطقـــي ولا تصح معه الحيـــاة، فلا بد 
مـــن التغييـــر، والحيـــاة تنتظـــر جهود 
هـــؤلاء المبدعين الشـــباب لكـــي تتطور 
الأمـــور وتتقـــدم للأمام، مـــا يهمني في 
الأمر هو العمل الجدي القائم على العلم 
والتجربـــة والمعرفة العميقـــة بحضارة 
وتراث كل الموســـقى المحليـــة، ثم العمل 
على تطويعها بأســـلوب يناسب العصر 

الحديث ”.
أما تمارا، وهي صحافية أرجنتينية 
من أصل سوري كانت مشاركة في معرض 
الكتـــاب الســـوري مؤخـــرا، فتعرب عن 
اعتزازها بأن فرقة سيمفونية من وطنها 
الأم تعزف موســـيقى بلدهـــا الأرجنتين، 
وأنها تدعم دائما هذا التوجه نحو إقامة 
فعاليـــات فنية وثقافية كبيرة وهامة بين 
الجهتين، لمـــا تقدمه من فائـــدة. وتتابع 
”كنـــت ســـعيدة جـــدا بالحفل، ســـمعت 

موسيقى من بلدي الأرجنتين وكذلك من 
البرازيل والتشيلي والإكوادور وغيرها. 
أنا مبتهجة وســـأعود إلى وطني لأخبر 
الناس هنـــاك بالحرفية الفنيـــة العالية 
التي وصلت إليها الخبرات السورية ”.

كذلك حضر الحفل مواطن أرجنتيني 
دانييل، وأكـــد في حديثه مـــع ”العرب“ 
أنه ”يحترم الفرقة الموســـيقية السورية 
التي قدمت عدة لوحات فلكورية لاتينية 
عميقة، بقليل من التدريب، فأنا لم أشعر 
أبدا أن الفرقة التي تقدم هذه الموسيقى 
ليســـت من أميـــركا اللاتينيـــة، بل فرقة 
محلية وكأنها تتعامل مع هذه الموسيقى 
منـــذ ســـنوات طـــوال. كذلـــك كان تلقي 
اللاتينية  للموسيقى  السوري  الجمهور 
حيويا وجميلا. لا شك أن الحب هو الذي 
ألغى كل الحواجـــز ووصل بالحفل إلى 

هذا الحال ”.

دمشق نقطة لقاء بين الثقافة العربية 
وثقافات أميركا الجنوبية

المايسترو الفنزويلي جيراردو ايسترادا مارتينيز في دمشق

العودة إلى الموسيقى تعيد ربط الشام بأميركا اللاتينية
ــــــي جمعــــــت العرب  إن العلاقــــــة الت
ــــــة علاقــــــة عميقة  ــــــركا الجنوبي بأمي
ومختلفــــــة تماما عما هــــــو مألوف، 
ــــــر والتأثر  ــــــث فيهــــــا مــــــن التأثي حي
والانصهار مــــــا مثّل طاقة حضارية 
خلاقة تتجاوز حدود الحياة العامة 
إلى الإبداع الأدبي والفني، وتشكل 
ثقافــــــة مختلفة متمازجــــــة ومنفتحة 
ــــــم. وإيمانا بهــــــذا كانت  ــــــى العال عل
ــــــى موعــــــد مع  دمشــــــق مؤخــــــرا عل

موسيقات أميركا الجنوبية.

 الرياض – بدأت لجنة تحكيم الموســـم 
التاســـع مـــن برنامـــج الشـــعر النبطي 
”شـــاعر المليـــون“، الـــذي تنظمـــه لجنة 

الثقافية  والبرامـــج  المهرجانـــات  إدارة 
المئات  اســـتقبال  بأبوظبي،  والتراثيـــة 
من الشعراء ضمن جولة مقابلة الشعراء 
في المملكة العربية السعودية، وذلك في 
فندق فورســـيزنز في العاصمة الرياض، 
حيث ستســـتمر المقابلات حتى التاسع 

من أكتوبر الجاري.
وشهد اليوم الأول تقدم عدد كبير من 
الشـــعراء المتميزين، و بـــدا جليّا للجنة 
التحكيم أن المســـتوى الشعري للشعراء 
كان جيدا بشـــكل واضح، حيث ســـجلت 

الجولة في يومها الأول إصدار 
لشـــعراء  ذهبية  بطاقـــات 

متميزين.
وبهذا الصدد، 

قال عبيد خلفان 
المزروعي، مدير 
إدارة التخطيط 

والمشاريع في لجنة 
إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية 

والتراثية، إن جولة 
مقابلات لجنة التحكيم في

الســـعودية تعتبـــر مـــن أهـــم جولات 
البرنامـــج، وذلـــك نظـــرا إلى مـــا يتميز 
به شـــعراء الســـعودية من إرث تاريخي 
وثقافي في الشـــعر النبطـــي، إلى جانب 
الإمكانات الشـــعرية التي كانت بصماتها 
واضحـــة فـــي كافـــة مواســـم البرنامج 

السابقة.
وبدوره، قال ســـلطان العميمي، مدير 
أكاديميـــة الشـــعر فـــي اللجنـــة وعضو 
مـــن  الأول  اليـــوم  إن  التحكيـــم،  لجنـــة 

جولة الموســـم التاســـع لبرنامج ”شاعر 
في الرياض كان مميزا جدا من  المليون“ 
حيث عدد الشعراء والمستوى الشعري، 
مشيرا إلى أن هناك شعراء يتقدمون لأول 
مرة وأن جزءا منهم انتظر وتأنى قبل أن 

يتقدم للمسابقة ليقدم ما هو مميز.
وأضاف العميمي أن هنالك شـــعراء 
من المواســـم الســـابقة وبعضهم وصل 
إلـــى مرحلـــة الــــ100، وقد شـــاركوا في 
المقابلات بتميز مســـتمر، كما أن هنالك 
مشاركات مميزة لشاعرات قدّمن مستوى 
جيّـــد جدا. معربـــا عن تفاؤلـــه بما قدمه 
الشـــعراء في اليوم الأول، وأن ذلك يشير 
إلى اســـتمرار التميز في المستوى خلال 

الأيام المتبقية.
وأكد شعراء مشاركون 
في جولـــة لجنة تحكيم 
البرنامج في العاصمة 
مســـرح  أن  الرياض، 
شـــاطئ الراحـــة 
هـــو الحلـــم الـــذي 

يطمحون إليه.
بعض  قـــال  كمـــا 
الجولة،  خلال  الشعراء 
إن البرنامج أعاد تشـــكيل 
المشـــهد الثقافي فـــي الوطن 
العربـــي وأعاد الشـــعر إلـــى الواجهة، 
مضيفين أن لجنة التحكيم تضم نخبة من 
أكبر الشعراء والنقاد في الوطن العربي، 
وممن لديهم الخبرات والملاحظات التي 
يحتاجها كل شاعر في مسيرته الشعرية.
وأوضحوا أن لجنـــة التحكيم تبحث 
عن الابتكار والإبداع في النص الشعري، 
وأن هذا الموســـم قوي ويضم مستويات 
عاليـــة مـــن النضـــج الشـــعري والثقافة 

والأدب والفكر.

الشــــاعر  لذكــــرى  إحيــــاءً   - دبــي   
الفلسطيني الراحل محمود درويش (1941 
ـ 2008) تنظــــم مؤسســــة ســــلطان بن علي 
العويــــس الثقافيــــة ندوة فكرية موســــعة 
بعنوان ”محمود درويش، أثر الفراشــــة لا 
يزول“، وذلك الأربعاء 9 أكتوبر والخميس 
10 أكتوبر 2019 في مقر مؤسســــة سلطان 

بن علي العويس الثقافية بدبي.
يشــــارك في الندوة نخبــــة من الكتاب 
والأدباء بأبحــــاث وأوراق عمــــل مختلفة 
تتناول شعر وحياة محمود درويش، حيث 
يقدم كل من شربل داغر ورقة عمل بعنوان 
”محمود درويش، سياســــات القصيدة بين 
الجرأة المحســــوبة والحيطة المحافِظة“، 
أما الصحافي عبده وازن فيشــــارك ببحث 
عنونــــه بـ“محطــــات فــــي مســــار محمود 
درويــــش الشــــعري“، فيما يطــــرح محمد 
شــــاهين ورقة بعنوان ”علــــى هذه الأرض 
ما يســــتحق الحياة، أنشودة البقاء“، كما 
يقــــدم محمود جــــرن ورقــــة ”الإيطالية في 

جدارية محمود درويش“.
والتي  المقدمــــة  البحوث  وتتواصــــل 
تحــــاول الإحاطــــة بجوانــــب مختلفة من 
تجربة الشاعر الهامة والتي تعتبر من أهم 
تجارب الشعر العربي الحديث، لما لها من 
أبعاد ثقافية وسياســــية وفكرية وجمالية 
وحتــــى في تقنيــــات كتابة الشــــعر، حيث 
يمكننا اعتبــــار محمود درويش مدرســــة 
شعرية مستقلة بذاتها، لها خصوصيتها 
وملامحها التي تشكلت خاصة من تنقلات 
الشــــاعر الكثيرة بين مدن وأماكن شــــتى 
أقــــام فيهــــا راحلا ببــــلاده من مــــكان إلى 
آخر بلاده التي ”كانت تســــمى فلســــطين 

وصارت تسمى فلسطين“.
ويقــــدم ســــيد محمــــود فــــي النــــدوة 
الاحتفائية بحثا عنوانه ”محمود درويش 
فــــي مصــــر، مرحلة مــــا قبل بيــــروت“ أما 
حورية الخمليشــــي فتأتي ورقتها بعنوان 
”حــــوار الشــــعر والفــــن في شــــعر محمود 

درويش“، في حين تشارك مريم الهاشمي 
ببحــــث حــــول ”الذاتيــــة في 

درويش“،  محمــــود  شــــعر 
البحــــوث  آخــــر  وتأتــــي 
درويش  ”محمود  بعنوان 
ناقــــدا، شــــعرية الإيقاع “ 
للباحــــث أحمد بن صالح 

الطامي.
وعلى هامش الندوة 
يوقع شربل داغر كتابه 
درويــــش  ”محمــــود 
يتذكــــر فــــي أوراقي“، 
الصــــادر حديثــــا عن 
ســــلطان  مؤسســــة 
العويس  علــــي  بــــن 

الثقافية، وكذلك يوقع محمد شاهين 
كتابه مختارات من شــــعر محمود درويش 

ضمن سلسلة ”الفائزون“.

ويذكــــر أن الشــــاعر الراحــــل محمود 
درويــــش فــــاز بجائزة ســــلطان بــــن علي 
الثقافــــي  للإنجــــاز  الثقافيــــة  العويــــس 
والعلمــــي الــــدورة الثامنــــة 2002 ـ 2003، 
وجــــاء حينها فــــي قرار منــــح الجائزة أن 
”محمــــود درويــــش هــــو صــــورة الحقيقة 
الشــــعرية في عالمنا العربي، ورســــولها 
المكابد بقوة وشــــجاعة وإصــــرار لإعلاء 
صدق التجربة الشــــعرية ووهــــج واقعها 
المُعــــاش بــــكل عذاباتــــه وجمالياته معا، 
فهــــو شــــاعر المقاومــــة، لا الفلســــطينية 
وحدها وإن شــــكّل اليــــوم نبضها الحي، 
بل المقاومة الإنسانية في عمقها واتساع 
آفاقهــــا، والتــــي تنشــــد الســــلام والعدل 
لبنــــي البشــــر، ورفــــد الحركة الشــــعريــة 
المعاصــــــرة بما تحتــاج إليه مـن عذوبــة 
الشعـر وقوتـه وموسيقاه وعمقه وحلاوته 
عــــلاوة على دور هــــذا الشــــعر التغييري 
والمحــــرض والمناهــــض للاحتلال وكافة 

أشكال العدوان والظلم“.
وتأتي هذه الاحتفالية ضمن نسق 
فكــــري تعمل مــــن خلاله 
مؤسسة سلطان بن علي 
العويــــس الثقافيــــة على 
تعزيــــز قيمــــة المبدع في 
بفكره  والاحتفاء  المجتمع 
ليظل منارة تســــطع وتلهم، 
وقد نظمت المؤسسة ندوات 
مشــــابهة لــــكل مــــن عبدالله 
قبانــــي  ونــــزار  البردونــــي 
ومحمــــد  الماغــــوط  ومحمــــد 

مهدي الجواهري وغيرهم.
بطباعة  المؤسسة  وستقوم 
الأبحــــاث المشــــاركة فــــي كتاب 
توثيقي يصدر ضمن منشــــورات 
العويــــس ويتــــم توزيعه علــــى المكتبات 

والمؤسسات الثقافية للاستفادة منه.

{شاعر المليون} في الرياض

محمود درويش وأثر الفراشة 
الذي لا يزول

نضال قوشحة
كاتب سوري

الشباب مندفعون دائما 
لتقديم رؤى جديدة، 

تقدم تغييرا ما عن 
الماضي الذي عاشوا فيه 

وهذا جهد صحي

فرقة ســـورية بقيادة مايسترو 
فينيزويلـــي تقـــدم طاقـــة من 
المعزوفات اللاتينية والعالمية 
عـــن  العالـــم  يعرفهـــا  التـــي 

المنطقة

:

هـــذه الاحتفاليـــة تســـعى من 
خلالها مؤسســـة ســـلطان بن 
علـــي العويـــس الثقافيـــة إلـــى 
تعزيز قيمـــة المبـــدع وإبداعه 

في المجتمع

:
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الشعر يطهر الذات ويسمو بالمجتمعات

نقاد مغاربة يتحدثون عن عودة الشعر ومهمته الصعبة في تحرير الإنسان

 أجمـــع المشـــاركون في ندوة ”درســـر 
الشـــعر في المغـــرب“، التـــي أقيمت قبل 
أيام، بمدينة مرتيل المغربية، على راهنية 
الشـــعر في عالم اليـــوم، وعلى أن العودة 
إليه إنما باتت مســـألة استعجالية حتى 

نطهر ذواتنا ومجتمعاتنا.
 مثلمـــا ذهـــب المشـــاركون، فـــي هذه 
النـــدوة الأكاديمية، إلى أن الشـــعر، وإن 
بدا أنـــه تراجع في العقـــود الأخيرة، في 
العالـــم العربي، كما في مختلف الثقافات 
الإنســـانية، إلا أنـــه يظل في ”المســـتوى 
الأعلى“، وفـــي ”المنتهى الأبعد“، كما كان 
يســـميه الشـــاعر المغربـــي الراحل أحمد 

المجاطي.

الشعر المفتوح

الناقـــد المغربـــي المخضـــرم أحمـــد 
الطريســـي أعراب يـــرى أن الحديث عن 
درس الشـــعر في المغـــرب يقتضي البدء 
برصد التجارب الشـــعرية الكبرى التي 
شـــهدها، والمتمثلة، حســـبه، فـــي ثلاثة 
اتجاهات كبرى، أولها الشـــعر الحر، أو 
ما يســـميه الباحث ”الشـــعر التفعيلي“، 
ثـــم تجربة قصيدة النثر، أو ما يســـميه 
”القصيدة الحـــرة“، وصولا إلى التجربة 
الثالثـــة المتمثلـــة في ”النص الشـــعري 
المفتوح“. وكما ولـــدت قصيدة التفعيلة 
من رحـــم القصيدة العمودية، والقصيدة 
الحرة من رحـــم التفعيليـــة، فإن النص 
الشـــعري المفتـــوح هـــو ســـليل كل ذلك، 
والتجلـــي المعاصـــر لهـــذه الصيـــرورة 
الشعرية. وهو على غرار ”الأثر المفتوح“ 
لأمبرتو إيكو، ليس قصيدة حرة وحسب، 
على غـــرار القصيدة الحرة، بل هو نص 
يضمن الحرية حتى للقارئ، ويجعل منه 

شاعرا وهو يقرأ الشعر.
وفـــي مـــا يتعلـــق بطبقـــات النقاد 
المغاربة، اســـتعرض الطريســـي أعراب 
مختلف الدراســـات النقدية حول الشعر 
فـــي المغرب، مشـــيرا إلى ظاهـــرة أخرى 
تســـم درس الشـــعر فـــي المغـــرب، وهي 
ظاهرة الشعراء النقاد، من الذين جمعوا 
بـــين كتابة الشـــعر ونقـــده، علـــى غرار 
أحمـــد المجاطي ومحمد الخمار الكنوني 

وعبدالله راجع ومحمد بنيس.

ونبه المتحدث إلى وضع آخر يتمثل 
في اختلاف مســـتوى الكتابة الشـــعرية 
من شاعر إلى آخر، وبين قصيدة وأخرى 
لنفـــس الشـــاعر، وهو ما وضـــع الناقد 
المغربي في حيرة، لما أراد إعمال المناهج 
النقديـــة وتطبيقهـــا علـــى النصـــوص 
الشـــعرية، وكأنهـــا نصـــوص متطابقة 
ومتفقة. لهذا، يؤكد لنا أحمد الطريســـي 
أعـــراب أنـــه، عبـــر تجربته فـــي مقاربة 
القصيـــدة العربية، ظل يراعي مســـتوى 
الكتابة الشـــعرية، أولا، قبـــل أن يواجه 

النص بمنهج من المناهج النقدية.
وانطلاقا من هـــذا الاختيار النقدي، 
انتهـــى الباحـــث، عبر تجربتـــه النقدية 
الزاخرة، منذ أعماله الأولى التي صدرت 
في مطالـــع الثمانينات، إلى أن المشـــهد 
الشـــعري المغربي قدم لنـــا ثلاثة نماذج 
بارزة، هي ”النموذج الحســـي الواقعي“ 
و“النموذج الشعري التخييلي المعقلن“، 
التخييلـــي  ”النمـــوذج  إلـــى  وصـــولا 
الرؤيـــاوي“، والـــذي يـــكاد يجمـــع بين 
النموذجين الســـابقين، حين يقدم رؤيته 

الشعرية من عمق الأشياء الواقعية.
لئن كان الشـــعر معزولا فـــي حياتنا 
اليوميـــة، ويبـــدو كأنمـــا يعيـــش علـــى 
الهامش، إلا أن ما يثير الدهشـــة، بحسب 
الباحث المغربي عبدالجليل ناظم، هو أن 
هذا الشـــعر المغربي قد ظل شـــاهدا على 
مختلف التحـــولات والانعطافات الكبرى 

التي شهدها المغرب.

النبوغ المغربي

ينطلق الباحـــث عبدالجليل ناظم من 
كتاب ”النبوغ المغربـــي“، لعبدالله كنون، 
الـــذي ألفه في بداية الثلاثينات. فهو وإن 
كان كتابـــا يضـــم نصوصـــا ومنتخبات 
مـــن الأدب المغربـــي قديمـــه وحديثه، إلا 
أن ســـلطات الحماية الفرنســـية أصدرت 
قـــرارا عســـكريا بمنعه واعتقـــال كل من 
تداولـــه. وهنا يتســـاءل الكاتب عن ســـر 
هـــذا الحضـــور القـــوي لكتـــاب ”النبوغ 
المغربي“، والذي ملأ ثغرة في تلك الفترة 
لم يستطع حتى الساسة أن يملأوها، ولا 
أن يستفزوا الســـلطات الاستعمارية إلى 

هذه الدرجة.
وعن درس الشـــعر وعلاقته بالجامعة 
أن  المغربـــي  الباحـــث  يؤكـــد  المغربيـــة، 
الجامعة طالما كانت قاطرة للتحديث، ولم 
تكن خلف التحديث، علـــى حد توصيفه. 

وفـــي مقابل ذلك، فإن مـــا كان يحدث في 
الشـــعر من منعطفـــات كان يؤثر على كل 
المجـــالات. وهو ما اســـتمر بشـــكل قوي 
إلى مرحلـــة الســـبعينات الهـــادرة، بما 
شهدته من صراعات سياسية واحتقانات 
اجتماعيـــة. فـــي تلـــك الفتـــرة، اختارت 
الجامعـــة المغربيـــة فتـــح وفســـح آفاق 
معرفية جديدة، عبر الانفتاح على الغرب، 
وترجمـــة أعمـــال نقديـــة متقدمـــة حول 
درس الشـــعر، من قبيل كتب رولان بارت 
ورومان جاكبســـون وآخرين، بما أحدث 
ثورة فـــي الثقافة المغربية، وفي الشـــعر 
المغربي أيضا. وبلغ صدى هذه الدراسات 

الأجنبية باقي بلدان العالم العربي.
حســـب  حـــدث،  الـــذي  والانعطـــاف 
المتدخل، هو أن عبدالله كنون كان يؤصل 
للهويـــة المغربيـــة ويدافـــع عنهـــا أدبيا 
وشـــعريا، بينما قـــام جيل الســـبعينات 
باختراق هـــذه الهويـــة، عبر اســـتدعاء 
الغربيـــة  والمناهـــج  الغربيـــة  الثقافـــة 
الحديثـــة والانفتاح عليهـــا. وهكذا، فقد 
ســـاهمت حركـــة الترجمـــة فـــي انفتاح 

الثقافـــة والمجتمـــع المغربيين على الآخر. 
وعـــاد الفضل في ذلك، أولا، إلى أســـاتذة 
الشعر والأدب، الذين بادروا إلى مشاريع 
الترجمـــة الأولـــى. ثـــم انتشـــر الإنتـــاج 
المعرفي والنقدي بصدد الشـــعر والأدب، 
عموما، وهو الإنتـــاج الذي تحلى بالدقة 
والمنهجية العلميـــة الصارمة، بعيدا عن 
الكتابات الإخوانيـــة أو الانطباعية. كما 
ازدهر قطاع النشـــر في المغرب، حتى لقد 
أصبـــح الكتاب العلمـــي المغربي من أعز 
ما يطلب في أروقـــة الثقافة العربية. هذا 
إلى جانب النقاش العمومي حول الشعر، 
والذي اســـتجد ضمـــن هذه الســـياقات 
السياســـية  والتحـــولات  الاجتماعيـــة 

الجديدة، وسياقات أخرى عديدة.
وفي الأخيـــر، رفـــع عبدالجليل ناظم 
عددا من التحديـــات التي تعترض درس 
الشعر في المغرب، وفي مقدمتها ضرورة 
إلى العولمة، مع  الخروج من ”التوطـــين“ 
الإفـــادة من ثـــورة التواصل ووســـائطه 
الجديـــدة، إضافـــة إلـــى أهميـــة العودة 
إلـــى الوظيفيـــة، بعد حالـــة ”الانكماش“ 

اســـتجابة  الأدب،  تتهـــدد  باتـــت  التـــي 
إلى مقـــولات وكليشـــيهات، ســـادت منذ 
السبعينات والثمانينات، من قبيل ”أدبية 
و“موت المؤلـــف“، وجعلت العمل  الأدب“ 
الأدبي منغلقا على نفســـه، بينما تنبهت 
الاجتهادات الألمانية والأنجلوساكسونية، 
إلـــى أهميـــة الوظيفيـــة، يقينـــا منها أن 
”مهمة الشـــعر الأســـمى إنمـــا هي تحرير 
الإنســـان والـــذات، والدفاع عـــن العدل“، 

يختم عبدالجليل ناظم.

الأفق الأندلسي

 أما الناقد الجامعي والشـــاعر أحمد 
هاشم الريســـوني، فاقترح علينا في هذه 
الجلســـة النقديـــة الأكاديميـــة أن نجعل 
مـــن الشـــعرية الأندلســـية مرجعـــا فـــي 
كتابة الشـــعر ونقده معا. وهي الأندلس، 
فضاء اللقاء بـــين الثقافات والحضارات 
والشعريات الإنسانية. لأجل ذلك، يدعونا 
الريســـوني إلـــى أهمية ”إعـــادة صياغة 
الدرس الشـــعري المغربي عبر استحضار 

هذه الشـــعرية الأندلســـية مرجعا وأفقا 
للكتابة والتخييل والنقد والتأويل“.

ومن جهـــة أخرى، يـــرى المتحدث أن 
المعرفـــة هي جوهر كل عملية شـــعرية أو 
نقديـــة. ولا يمكـــن أن نبني نقدا شـــعريا 
ولا نصا شـــعريا، أصلا، دونمـــا معرفة. 
والحـــال أنـــه لا يوجـــد شـــاعر ســـاذج، 
بحســـب الريســـوني. بل إن الشاعر كلما 
تقـــدم في المعرفة والوعي تمكن شـــعريا. 
والشـــاهد عنده فـــي هذا البـــاب هو أبو 
الطيب المتبني بما أوتي من معرفة لغوية 
وكفاءة أدبية وموســـوعية فكرية، جعلت 

منه أشعر شعراء العرب والإنسانية.

استضافت المدرسة العليا للأســــــاتذة بمدينة مرتيل المغربية ندوة أكاديمية 
حول ”درس الشعر في المغرب“، بمشاركة باحثين جامعيين منهم من أسس 
لنقد الشــــــعر العربي المعاصر في الجامعة المغربية، منذ بداية الثمانينات، 
ــــــة جديدة، ومنهم من  ــــــدرس النقدي على آفاق نقدي ومنهــــــم من فتح هذا ال
يســــــتأنف اليوم هذه الممارســــــة الأكاديمية في دراســــــات ومشاريع بحثية 
ــــــدة. وقد اتفق المتدخلون في هذه الندوة على ”عودة الشــــــعر“ بقوة في  جدي
عالم اليوم، ومستقبلا، على أساس أن الشعر هو الذي يسمح لنا بأن نظهر 
ذواتنا ومجتمعاتنا. بينما تبقى مهمة الشــــــعر الأسمى هي تحرير الإنسان 

والذات، والدفاع عن العدل.  

الشعر ينمو من القاع (لوحة للفنان إبراهيم صلاحي)

مخلص الصغير   
كاتب مغربي

 باريس – كان الكاتب والمذيع الفرنسي 
يان مــــوا أحد أفضــــل المرشــــحين للفوز 
بجائزة الغونكور التــــي تعد أعلى جائزة 
أدبيــــة في فرنســــا وذلــــك عن عــــام 2019، 
غير أنه مع نشــــر روايتــــه المثيرة للجدل 
”أورليانــــز“، وضع نهاية لأيــــة آمال كانت 

تراوده في الفوز بهذه الجائزة الرفيعة.

وصار هــــذا المؤلف ومقــــدم البرامج 
التلفزيونية الناجح بؤرة لدائرة هائلة من 
الجدل داخل الوســــط الثقافي الفرنســــي، 
وأطلقت علــــى هذا الجدل عبــــارة ”قضية 
مــــوا“، التي تتركز علــــى ماضيه المعادي 

للســــامية والشــــقاق مع أســــرته بســــبب 
روايته الأخيرة.

ودفــــع هذا لجنــــة التحكيــــم الخاصة 
بجائــــزة الغونكــــور إلــــى اســــتبعاده من 
القائمة القصيرة للمرشــــحين للفوز بهذه 
الجائزة. وفي هذا الصدد قال برنارد بيفو 
رئيس أكاديمية غونكور -وهي مؤسســــة 
أدبية فرنســــية تأسســــت عــــام -1900 إنه 
لو تــــم إدراج مــــوا في القائمــــة القصيرة 
للجائــــزة، لــــكان ثمــــة خطر فــــي تعرض 
الأكاديميــــة للاتهام بأنها تــــروج لمعاداة 
الســــامية عن طريــــق مكافأة رجــــل معاد 

للسامية.
ومــــن هنا فقد تــــم اســــتبعاد موا من 
القائمــــة القصيرة للجائــــزة الرفيعة، على 
الرغــــم مــــن أن روايتــــه ”أورليانــــز“ نالت 
استحسانا من النقاد، وأضاف بيفو ”غير 
أن هــــذا الكتاب أثــــار موجة من الجدل ولا 
تود الأكاديميــــة أن يكون أحد الكتب التي 

رشحتها محل جدل“.
و“قضيـــة مـــوا“ في الحقيقـــة عبارة 
عن ملحمـــة من فصلين، ويـــدور الفصل 

الأول منهـــا حول سلســـلة من الرســـوم 
التي  للســـامية  المعاديـــة  والنصـــوص 
أبدعها المؤلف، الذي يبلغ من العمر الآن 

51 عاما، وذلك قبل 30 عاما.
وفي أحد هذه الرســـوم التي كشـــفت 
عنهـــا مؤخـــرا صحيفـــة ”إكســـبريس“ 
الفرنســـية، ظهر أحد اليهـــود المرحلين 
وهـــو يمســـك فـــي يـــده علبة مشـــروب 
ومكتـــوب تحـــت الرســـم شـــعار يقـــول 
”كوكا كريمـــة: تســـتطيع أن تتغلب على 
اليهـــودي“، وهـــو لعـــب بالألفـــاظ يعد 
معاديا للســـامية على شعار ”كوكا كولا: 

لا تستطيع أن تتغلب على الإحساس“.
وســـجل مـــوا رقما قياســـيا في عدد 
مرات الاعتذار التي قدمها عن قيامه بهذه 
الرســـوم، واعتذر قائلا إنه كان وقت ذلك 
شـــابا يافعا وســـاذجا، واليوم يقول إنه 
يشـــعر بالاشمئزاز حيال ما قام به عندما 
كان يبلغ من العمر 21 عاما، واعترف بأنه 
أنتـــج أعمالا فنية تافهة وســـيئة لا قيمة 

لها، مؤكدا أنه ليس معاديا للسامية.
لا تزال  ومع ذلـــك فإن ”قضية مـــوا“ 
تحدث انقســـاما داخل المشـــهد الثقافي 
الفرنسي، وبينما نأت أكاديمية غونكور 
بنفسها عن هذا الكاتب، وجد موا حليفا 
له في شخص الفيلسوف بيرنارد هنري 

ليفي الذي يعد راعيا لموا.
كما أعرب الكاتـــب والمفكر اليهودي 
آلان فينكلكـــراوت –الـــذي تلقى في وقت 

ســـابق إهانـــات معادية للســـامية على 
هامـــش احتجاجات الســـترات الصفراء 
فـــي باريس– عن مســـاندته لمـــوا، وقال 
الفرنســـية إنه لن يدين  لمجلة ”كاوزير“ 
مـــوا لارتكابـــه أخطاء عندما كان شـــابا 

يافعا.
غيـــر أن مصداقيـــة اعتـــذار موا عن 
أخطائـــه القديمـــة أصبحت محل شـــك، 
فعلـــى ســـبيل المثـــال نشـــرت صحيفة 
”لومونـــد“ مقالا يصف أعماله الطائشـــة 
بأنها وقعت ”في ماض ليس بعيدا جدا“.

ونقلــــت الصحيفــــة عن كاتــــب المقال 
بــــول إيريك بلانــــرو، وهو عضو ســــابق 
اليمينــــي  الوطنــــي“  ”التجمــــع  بحــــزب 
ســــابقا-،  الوطنية  -الجبهــــة  المتطــــرف 
قولــــه إنــــه كان علــــى صلــــة بمــــوا حتى 
مــــن  مقربــــا  بالانــــروا  وكان   ،2013 عــــام 
الأكاديمي روبرت فاوريسون الذي اشتهر 
بأنــــه ينكــــر وقــــوع المذبحــــة اليهوديــــة 
.2018 عــــام  وتوفــــي  ”الهولوكوســــت“، 
ويبــــدأ الفصــــل الثاني مــــن ”قضية موا“ 
بنشــــر رواية ”أورليانز“ في 21 أغســــطس 

الماضي، ويتناول الكتاب طفولة موا التي 
يصفهــــا بأنهــــا كابوس، وخــــلال الكتاب، 
الذي يقع فــــي 270 صفحة، يحكي المؤلف 
قصــــة تعرضــــه للإســــاءة والامتهــــان من 

جانب أبويه.
ويصـــف كيـــف أن أباه ضربـــه بكابل 
كهرباء، وكيف أن أمه كانت تصفه بـ“الأبله 
الصغير“، وكيف أنه كان يتم وضع وجهه 

في مقعد مرحاض مليء بالغائط.
غير أن أسرته نفت حدوث أي من هذه 
الوقائـــع التـــي ذكرها موا، ونفـــى والده، 
الذي نشـــر هو نفســـه 15 كتابـــا، إدعاءات 
ابنه فـــي مقابلة مـــع صحيفـــة ”ريبابليك 
الإقليمية، وقال إنـــه باعتباره  دي ســـود“ 
أبـــا كان يتعين عليـــه أن يعلّم ابنه أحيانا 
ألا يتجاوز الحـــدود، مثلما حدث ذات مرة 
عندمـــا حاول موا عندما كان طفلا أن يدفع 
شـــقيقه الأصغر ألكس مـــن نافذة بالطابق 
الأول، وأشـــار الأب إلى أن القصص التي 

يرويها موا هي محض خيال.
كما اتهمه ألكس، الذي يصغره بأربعة 
أعـــوام، بالنفـــاق؛ ففي رســـالة نشـــرتها 
وصف ألكس أخاه  صحيفة ”لو باريزيان“ 
بأنه متشكك في الناس وميكيافيلي النزعة 
ومصاب بمرض العصاب، وعلى استعداد 

لفعل أي شيء لتحقيق النجاح الأدبي.
ويضيف ألكـــس أن أخاه موا مهووس 
بالفـــوز بجائـــزة الغونكـــور، وهو طموح 

يبدو الآن أنه يفوق قدرته.

فضيحة أدبية تهز فرنسا وتحرم الروائي موا من الفوز بالغونكور

{قضية موا} لا تزال تحدث 
انقساما داخل المشهد 

الثقافي الفرنسي، بينما نأت 
أكاديمية غونكور بنفسها 

عن هذا الكاتب

رغم أن الشعر يبدو معزولا 
عن الحياة اليومية إلا أنه 

يظل شاهدا على مختلف 
التحولات والانعطافات 

الكبرى

أعاد الكاتب الفرنســــــي يان موا إلى الأذهان مســــــألة أخلاقية الإبداع، من 
خــــــلال روايته الأخيرة التي أثارت جدلا واســــــعا وصل إلى حد تلقيب هذا 
الجــــــدل بـ“قضية موا“، نظــــــرا إلى ما يذكره فيها من وقائع حول أســــــرته، 
ــــــي كذبت ذلك كليا، ودفعته إلى الاعتذار، ومن ورائه دفعت جمهوره إلى  الت
الوقوف على نقيضين؛ الأدب الجيد من جهة واللاأخلاقية من جهة أخرى.

كاتب لم ينجه الاعتذار



 لـــم تقتصر قصة الانتقـــال عبر الزمن 
في العديـــد من أفلام الخيال العلمي على 
ما وقع أو ما ســـوف يقع في المســـتقبل، 
أي تنـــاول ذاك الخط الممتـــد من الماضي 
إلى المســـتقبل فحســـب، بـــل تم التطرّق 
أيضا إلى خطوط متشـــعبة أخرى تتعلق 
بركام مـــن الأزمنة المتشـــابكة التي يبدو 
من الصعـــب الخلاص منهـــا، ولهذا تتم 
مقاربتهـــا في مثل هـــذا النوع من الأفلام 

بطرق مختلفة.
ولنـــا في ذلـــك العديـــد مـــن الأمثلة 
كالتي شـــاهدناها مثلا، في فيلم ”لوبر“، 
حيث تنتقل الشـــخصية عبر الزمن ويتم 
قتل الناس لنقلهـــم إلى زمن آخر، أو كما 
وقـــع فـــي فيلم ”القضـــاء والقـــدر“ الذي 
عني بثيمة الانحباس فـــي الزمن لتغيير 
المصير، أو تلك التي اعتمدتها الســـينما 
منذ بداياتها البكر مـــع الأخوين لوميير 
والتي تزامنت مع رؤية الكاتب الشـــهير 
جول فيـــرن المســـتقبلية، وخوضهما في 

ثيمة الرحيل المجرد عبر الزمن.
وفـــي الفيلم الجديد ”فـــي ظل القمر“ 
للمخرج جيم ميكل نعود إلى الإشـــكالية 
ذاتهـــا، ليغتـــرف من فلســـفة الزمن التي 
ترى في هذا النظـــام العجيب ما لا يمكن 

الإحاطة به.
ينطلـــق الفيلم منـــذ الوهلـــة الأولى 
بأحـــداث تقـــع فـــي أواخـــر الثمانينات 
مـــن القرن الماضـــي، حالات موت أشـــبه 
مختاريـــن  لأشـــخاص  تقـــع  بالاغتيـــال 
في إحـــدى الولايات الأميركيـــة من دون 
أن يُعـــرف لهـــا ســـبب، إذ تنتهـــي بنزف 
الضحايـــا دماءهم من عيونهـــم وآذانهم 
وأفواههـــم لتنتهي حياتهـــم. وجميعهم 
مصابون بما يشبه الوخزات على الرقبة.

وكل تلك المعطيات كانت كافية للبحث 
عـــن فتاة مشـــتبه بها ســـمراء البشـــرة، 
ولهـــذا يتـــم جلـــب كل فتاة غيـــر بيضاء 
البشرة والتحقيق معها حتى ننتهي إلى 
مواجهة حاسمة بين تلك الفتاة السمراء 

ريـــا (الممثلة كليوباترا كولمان) وبين رجل 
الشـــرطة لوك (الممثـــل بويـــد هولبروك) 
تنتهـــي بمقتل ريـــا وتمزقها أشـــلاء من 
جراء اصطدامها بقطـــار، لكنها وقبل أن 
تموت تخبر لوك بأن زوجته حامل بجنين 

أنثى وأن عليه الاهتمام بها.
مقتـــل ريا المبكـــر كان محيـــرا تماما 
في مســـاحة زمنية مـــن الفيلم مما أعطى 
المشـــاهد إحساســـا بنوع من الهبوط في 
الإيقـــاع الفيلمي، لكننا ننتقل إلى ما بعد 
ذلك بثمانية أعـــوام، أي إلى العام 1996، 
حيث تموت زوجة الضابط ويحتفظ الأب 

بالطفلة.
فـــي ذلك العام تقع ذات الأحداث التي 
وقعـــت قبل ثمانـــي ســـنوات والضحايا 
يموتـــون من جراء نزيف فـــي الدماغ من 
العينـــين والأنـــف والأذنـــين، وهي نفس 
الأعـــراض والأحـــداث التـــي وقعـــت في 
العام 1988، لكـــن الأكثر غرابة أن الفاعلة 
هي نفســـها التي يفترض أنها قضت في 

حادثة القطار وتمزّقت أشلاء.
لا تفلح جميع الإجـــراءات الحكومية 
في تفســـير ذلـــك اللغز المحيّـــر، ما يدفع 
لـــوك للتفرّغ لغرض الوصول إلى الســـر 
في تلك القضيـــة الغامضة، وبهذا يتتبّع 
الضحايا فيكتشـــف أنهم جميعا أعضاء 
فـــي تجمـــع للدفاع عـــن العـــرق الأبيض 

ويجـــري الاقتصاص منهـــم الواحد بعد 
الآخر.

والأغرب من ذلك كله، أن يســـتمع لوك 
إلـــى تفســـير باحث فيزيائـــي يذهب إلى 
أن دورة القمـــر تلعب دورهـــا في ما وقع 
في الماضي وما يقع الآن وفي المســـتقبل 
أيضـــا، فمـــع دورة القمـــر، أي بعد كل 8 
سنوات ســـتعاود الفتاة الظهور لترتكب 

جرائمها، ثم ترجع من حيث أتت.
وليـــس النفاذ عبر الزمـــن وحده هو 
الذي يميّز رايا، بل في كونها مســـتقبلية 
بالأســـاس وأنهـــا تعيش في زمـــان غير 
زماننا، ولهذا فحتى وســـيلتها في القتل 

متقدّمة تماما على زمننا.
الفيلمي  والســـرد  الدرامي  النســـيج 
رســـخا قصة متشـــابكة بتشـــابك الزمن 
وعمّقـــا حبكـــة غريبـــة تمامـــا ومليئـــة 
بالأســـئلة والاحتمـــالات، بمـــا فـــي ذلك 

الرموز الغامضة المرتبطة بالشخصية.
والزمـــن هنـــا فاعـــل يفعـــل فعله في 
الشخصيات ويجعلها تدور حول نفسها 
ولا تجد تفســـيرا مقنعا لمـــا يجري، وإذا 
كان ذلك الزمن البشري قد سار في مساره 
الخطي المباشر لتعيش ابنة لوك وتكبر ثم 
تقرّر الزواج من شاب أسمر، فإن المفارقة 
التي لا تكاد تصدّق أن رايا هي ليست إلاّ 
حفيـــدة لوك من ابنته التي ســـوف تلدها 

في نهاية الفيلم. وهـــذا التحوّل الدرامي 
أوجد خطا سرديا مفاجئا وغريبا وأحبط 
مســـاعي لوك للاقتصاص مـــن رايا، فهي 

في الأخير حفيدته في المستقبل.
وحفـــل الفيلـــم بتنوّع مكانـــي ملفت 
للنظـــر، ممّا عمّق تلـــك الدراما بأن جعل 
لكل فصل من فصول الفيلم بيئته المكانية 
الخاصـــة، كما أنه ملاذ للشـــخصيات في 
تحوّلهـــا. وأما على صعيد الشـــخصيات 
فلا شـــك أن لـــوك يختصـــر التاريخ كله 
في تلك القصة، فهـــو الذي واكب الحقب 
الزمانية المتتالية في شـــكل سلســـلة كل 
منها أمدها ثمان سنين حتى تحضر رايا 

مجددا.
ويواجـــه لـــوك وضعـــا صعبـــا فـــي 
انشـــغاله عن ابنتـــه وقيامه بالتحري من 
دون علم السلطات لكي يعيش مثل ناسك 
ينأى بنفســـه عـــن العالم، وهو يشـــاهد 
رايـــا تهبط من خزان مائـــي زجاجي هي 
مركبتها التي سوف تنطلق بها إلى أرض 

مجهولة.
لم يكن من الســـهل على المخرج جيم 
ميـــكل أن يلم شـــتات كل تلـــك الخطوط 
الدراميـــة، لكنـــه نجح إلى حـــد كبير في 
تقديم فيلـــم يغوص في الرمـــوز ويبتكر 
شـــخصيات ويوجد صراعـــات وتحوّلات 

بارعة وملفتة للنظر.

{في ظل القمر} ملاحقة امرأة قاتلة تتنقل عبر الزمن
فتاة غامضة تظهر كل ثماني سنوات لتفتك بالأرض وما عليها

أسئلة عالقة حول ظاهرة غريبة

للزمــــــن جاذبيته الخاصة وســــــيبقى 
كذلك، فيما يدور الفلاسفة وصانعو 
ــــــة من حول امتداداته  الأعمال الأدبي
وحول أنفسهم أيضا، علّهم يجدون 
مدخــــــلا يتيح لهــــــم أي مرونة ممكنة 
للانتقال من خلاله. وهو ما انعكس 
ــــــد من أفلام الخيال  أيضا في العدي
العلمــــــي، لعلّ آخرهــــــا فيلم ”في ظل 

القمر“ للمخرج جيم ميكل.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

بباريـــس  مايـــول  متحـــف  يقتـــرح   
معرضـــا بعنوان ”الأعلام الســـاذجون، 
مـــن الديوانـــي روســـو إلى ســـيرافين 
لويـــس“، ويخصّ مـــا تواضـــع النقاد 
على تســـميته بالفن الساذج، من خلال 
نحو مئة لوحة موزعة بحسب الثيمات، 
لفنانين عصاميين، ابتدعوا أســـاليبهم 
أو  بأكاديميـــة  المـــرور  دون  الخاصـــة 

الانخراط في تيار.
بالســـذّج،  عُرفـــوا  فنانـــون  هـــم 
والبدائيـــين المعاصريـــن، والرســـامين 
الأطفال، ورســـامي يـــوم الأحد، وحتى 
أمّيّـــي الفنـــون التشـــكيلية، ذلـــك أنهم 
يتحـــدرون مـــن أوســـاط فقيـــرة، مـــا 
اضطرهم إلى كســـب عيشـــهم بمزاولة 
شتى الحرف والصنائع، فهنري روسو 
الملقـــب بالديوانـــي كان مراقبا لمراكب 
السين، وســـيرافين لويس كانت خادمة 
بيوت، وكميل بومبوا كان ســـائق مترو 
ثم مصارعا في مدن الملاهي، أما لويس 
فيفـــان، ورونـــي رامبير فكانـــا موزّعَيْ 

بريد.
لم يتشـــكلوا فـــي مجموعـــة كبقية 
المجموعات التي تلتقي حول رؤية فنية 
معينـــة، بل كانوا مشـــتتين، لا يجمعهم 

غيـــر ميلهـــم إلى الرســـم يـــوم الراحة 
الأســـبوعية، وعـــدم مرورهم بمدرســـة 

فنيـــة. ولكـــن أغلبهـــم كان يأتـــي 
إلـــى مونمارتر في مناســـبات 

تنظمهـــا البلديـــة، فتتحوّل 
ســـاحة قســـطنطين بيكور 

إلى ملتقى للفن الساذج.
وكان مـــن بينهـــم مـــن 

إلـــى  الوصـــول  اســـتطاع 
أروقة الفنـــون، مثل لويس 
بومبوا،  وكاميـــل  فيفان، 
ولكن أغلبهم لم يســـتطع 
صالون  إلـــى  الوصـــول 
تجار  إلى  ولا  المستقلين، 
الفـــن، فاكتفـــى بعـــرض 

لوحاته في معرض شعبي 
لعلـــه يصادف تاجـــر أعمال 

تشـــكيلات  هـــاوي  أو  فنيـــة 
كالألماني ويلهـــم أوده الذي 

احتضن هنري روســـو، 
وبدأ يمهّد الطريق 

لبروزه.
ولئن 

كان 
أغلبهم 
هاويا 
يكسب 

رزقه من 
عمل قارّ، فإن 

قلـــة منهم اســـتطاعت أن تجـــد طريقا 
لتســـويق لوحاتها وتعيش من ريعها، 
إما لأن تلك الأعمـــال وجدت من الهواة 
مـــن يقبل عليها، وإما لأن هذا الفنان أو 
ذاك لقي التشـــجيع والدعـــم من بعض 

هواة جمع التشكيلات.
ومـــا يميّـــز هـــذا الفـــن احتفـــاؤُه 
بالمواضيـــع الشـــعبية، وتقديمهـــا في 
يعتني  حيـــث  طفوليـــة،  صيغـــة 
أصحابه بدقة التفاصيل 
وزخم الألوان، دون أن 
يهتموا بقواعد الأفق 
المنظوري التقليدية، ما 
يجعل أعمالهم خارجة 
عن المألوف. كل فنان له 
طابعه الخاص، 
وتقنياته، 
وشواغله، ولا 
يلتقون إلاّ في 
رغبة انتهاك 
القواعد السائدة، 
وابتكار لغتهم 

الفنية الخاصة.
فكيف استطاع 
الفن أن 
يتسرب إلى 
حياة أولئك 
البسطاء؟ 
ذلك ما 
أبعدهم 
عن كتـــب تاريخ 

الفن زمنا طويلا، وذلك أيضا ما ســـاهم 
فـــي بنـــاء صـــورة عنهـــم فـــي المخيال 
الجمعي كشـــخصيات روائيـــة. فهنري 
روســـو مثـــلا، عندما بـــدأ الرســـم في 
سبعينات القرن التاسع عشر، كان يزعم 

أن الأرواح تسيّر فرشاته.
فكانـــت  لويـــس  ســـيرافين  أمـــا 
تدّعـــي أن العـــذراء نفســـها هـــي التي 
أمرتهـــا بالرســـم، ولم يكـــن أمامها إلاّ 
الطاعـــة، وكانـــت تعتقد أنهـــا محاطة 
بخيالات وأصـــوات تحت رعاية ملاكها 

الحارس.
قوبـــل هنـــري روســـو بالرفض في 
الصالون الرســـمي، ولكنـــه توصّل إلى 
صالون المســـتقلين بداية من عام 1886، 
قبـــل أن يجلب أنظـــار الطلائعيين، من 
تكعيبيين وتوحشيين وحتى تجريديين، 
ولكـــن مع قـــدر كبيـــر من الاســـتهزاء، 
أبولينيـــر  غيـــوم  الشـــاعر  أن  حتـــى 
كتب يقول ”قليلـــون هم الفنانون الذين 
قوبلـــوا بمـــا قوبـــل بـــه الديواني من 
ســـخرية، وقليلون هم الذيـــن واجهوا 
مثلـــه في هـــدوء الســـخرية التي كانت 

تستهدفه“. 
ذلـــك أن روســـو كان يســـتمد قوته 
مـــن ذاته، فيرســـم نفســـه والسّـــعفاتُ 
الأكاديمية في عروة ســـترته، كتوســـيم 
للصفة التي أطلقها إليه مازحا صديقه 
المســـرحي ألفريـــد جـــاري، فالتصقـــت 
بـــه حتى صـــار لا يعـــرف إلا بهـــا، أي 

الديواني.
أمـــا ســـيرافين لويـــس فقـــد بدأت 
الرســـم عام 1906، بعد عنـــاء العمل في 
غرفتهـــا حيـــث اعتـــادت منـــذ صغرها 
العمل خادمة في بيوت بعض العائلات 

البورجوازيـــة، في باريس ثم في مدينة 
ســـنليس. وكانت قد اعتادت تزيين تلك 
البيوت بلوحاتها، إلى أن اهتدى إليها 
الألمانـــي فيلهـــم أوده، عند اســـتقراره 

بسنليس عام 1912.

 غير أنه اضطر إلى مغادرة فرنســـا 
عند نشـــوب الحـــرب الكونيـــة الأولى، 
ولـــم يتصـــل بها ثانيـــة إلاّ عـــام 1927، 
فساعدها ماليا إلى أن نقلت إلى إحدى 
المصحات النفسية، وتوقفت عن الرسم، 

ولم ترسم شيئا حتى وفاتها عام 1932. 
ولعـــل اكتشـــاف أوده هو الذي ســـاهم 
ؤِ هذيـــن الفنانين مكانة خاصة  في تبوُّ
في هـــذا الفن الـــذي كان الناقد الألماني 
يرفض وصفه بالســـاذج، إذ أطلق على 
ممارســـيه اســـم ”فناني القلب المقدس“ 
في معرض أقامه لروســـو ومن معه عام 
في  1928، ثـــم ”البدائيـــين المعاصرين“ 
معرض جمع هنري روســـو وسيرافين 
لويـــس. ورغم ذلـــك، لم يعتـــرف تاريخ 
إلى  الفن بإضافة الفنانين ”الساذجين“ 
الحداثة إلاّ في مرحلة لاحقة، حينما بدأ 
الفنانون الكبار يســـتلهمون من أولئك 

العصاميين رؤيتهم وتقنياتهم.
يقـــول لويـــس أراغون ”ســـاذج من 
يعتبـــر أن هـــذا الفن ســـاذج“، فهو فن 
يحمل دهشـــة أمام الواقـــع، تكاد تكون 
طفوليـــة، ولـــم يلبـــث أن بســـط رؤيته 
وتقنياتـــه علـــى الفن التشـــكيلي خلال 

القرن العشرين.

باريس تحتفي بالفن الساذج وأعلامه المنبوذين

مئة لوحة لم يسبق عرضها

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

يحتضن متحف مايول بالعاصمة الفرنسية باريس قرابة مئة لوحة لم يسبق 
ــــــن جددوا، ما بين القرنين  عرضهــــــا، لمجموعة من الفنانين العصاميين الذي
التاســــــع عشر والعشرين، الفن التشــــــكيلي على طريقتهم، رغم أنهم كانوا 

ينتمون لما عرف بالفن الساذج.
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سعدت بفوز الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة بجائزة مؤسسة 

سلطان العويس للإنجاز الثقافي 
والعلمي. فالمرأة التي عُرفت بشغفها 

بالبحث التاريخي في مناطق 
إشكالية مهمة وألفت الكثير من 

الكتب التي يمكن النظر إليها 
باعتبارها مراجع مضادة، تدير منذ 

سنوات واحدة من أهم المؤسسات 
في البحرين، هي هيئة البحرين 

للثقافة والآثار، وفي الوقت نفسه، 
فإنها تمارس دورا تنويريا من خلال 

مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل 
خليفة.

ولأن آل خليفة تعرف أن الإنجاز 
الثقافي هو ما يبقى تاريخيا، فقد 

حرصت على أن تقدّم بلدها الصغير 
باعتباره كنزا ثقافيا نادرا ينبغي 
أن يحظى برعاية عالمية. وهو ما 

جرى من خلال إدراج موقعي ”قلعة 
البحرين“ و“طريق اللؤلو“ ضمن 

لائحة مواقع التراث العالمي.
الملهم في شخصيتها أنها لم 

تفصل بين شغفها الخاص ووظيفتها 
في خدمة الشأن الثقافي العام. فهي 

موظفة لدى المفكرة التي تحرص 
على أن تقول الحقيقة التي قد تؤلم. 

تعمل كما لو أنها تدير ورشة عمل 
ثقافية هدفها يكمن في بناء جسور 
ما بين ماض ينبغي تلمس الطريق 

إلى إشعاعه وبين مستقبل هو دليل 
مرورنا بالحياة. لذلك فإن ما أنجزته 

آل خليفة على مستوى الكتابة 
والبحث التاريخي وعلى مستوى 

الخدمة الثقافية العامة يمكن اعتباره 
نوعا من تحدي الزمن من خلال 

الحاضر. ذلك لأنها وضعت حياتها 
كلها في خدمة مشروعها الحي. وهو 

مشروع أقامت أسسه على مبادئ 
نقدية متحرّرة من الشروط والمعايير 

الجاهزة.
هذه امرأة تدافع عن حريتها 

في التفكير الذي يناقض القناعات 
الجاهزة، وهي في الوقت نفسه 

تستميت في الدفاع عن حق الجمال 
في أن يفرض قوانينه على اليومي 

والعابر من العادات الاجتماعية ذات 
الصفات الثقافية.

إنها رسولة ثقافة حية في 
مجتمع، تعرف أنه يتّسع للكثير من 

الجدل الثقافي. لذلك أسعدني فوزها 
بجائزة مؤسسة سلطان عويس. 

من خلالها تكسب الجائزة شيئا من 
مصداقيتها ونزاهتها. وهو ما صرنا 
نفتقده في الجوائز الثقافية الأخرى.

الوزيرة والمؤرخة 

المحتفى بها 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

كل فنان له طابعه الخاص، 

وتقنياته، وشواغله، ولا 

يلتقون إلا في رغبة انتهاك 

القواعد السائدة، وابتكار 

لغتهم الفنية الخاصة

الفيلم يبحث في حالات موت 

أشبه بالاغتيال تقع لأشخاص 

مختارين في إحدى الولايات 

عرف 
ُ

الأميركية من دون أن ي

ببلها سبب ه

فنيـــة. ولكـــن أغلبهـــم كان يأتـــي 
لـــى مونمارتر في مناســـبات
تنظمهـــا البلديـــة، فتتحوّل 
ســـاحة قســـطنطين بيكور

لى ملتقى للفن الساذج.
وكان مـــن بينهـــم مـــن

إلـــى  الوصـــول  ســـتطاع 
روقة الفنـــون، مثل لويس
بومبوا،  وكاميـــل  فيفان، 
ولكن أغلبهم لم يســـتطع 
صالون  إلـــى  لوصـــول 
تجار  إلى  ولا  لمستقلين، 
لفـــن، فاكتفـــى بعـــرض

لوحاته في معرض شعبي 
لعلـــه يصادف تاجـــر أعمال 

تشـــكيلات  هـــاوي  أو  فنيـــة 
كالألماني ويلهـــم أوده الذي 

حتضن هنري روســـو، 
وبدأ يمهّد الطريق

لبروزه.
ولئن 
كان

غلبهم
هاويا
يكسب

رزقه من 
عمل قارّ، فإن 

يعتني حيـــث  طفوليـــة،  صيغـــة 
أصحابه بدقة التفاصيل
وزخم الألوان، دون أن
يهتموا بقواعد الأفق
المنظوري التقليدية، ما
يجعل أعمالهم خارجة
عن المألوف. كل فنان له
طابعه الخاص
وتقنياته
وشواغله، ولا
يلتقون إلاّ في
و و و

رغبة انتهاك
القواعد السائدة
وابتكار لغتهم

الفنية الخاصة.
فكيف استطاع
الفن أن
يتسرب إلى
حياة أولئك
البسطاء
ذلك ما
أبعدهم
عن كتـــب تاريخ



فنون
الإثنين 2019/10/07

17السنة 42 العدد 11490

 دبــي - صـــورة فوتوغرافية حيادية 
اللـــون لامـــرأة ترتـــدي الســـواد وتقف 
شـــامخة في مواجهـــة الكاميـــرا، نظرة 
المرأة فيها لا تخلو من التحدي، تســـتند 
بيدها اليمنى إلى خصرها، بينما تحمل 
اليسرى منجلا يصلح لأن يكون سلاحا. 
تحمل المرأة فوق رأسها صندوقا خشبيا 
مـــن تلـــك النوعيـــة التي كانـــت تحتفظ 
فيهـــا النســـاء في الشـــرق بأشـــيائهنّ 
القديمـــة أو الثمينـــة. تبـــدو الصـــورة 
بالغة القدم كصور المستشرقين المولعين 

بالشرق.
هي  الفوتوغرافية  الصـــورة  وهـــذه 
واحدة ضمن مجموعة أخرى من الصور 
التـــي تعرضهـــا قاعة ”أيام“ فـــي مدينة 
دبـــي الإماراتية حتـــى منتصف نوفمبر 
القادم للفنانة سما الشيبي تحت عنوان 

”عرض متخيل“.
وســـما الشـــيبي فنانـــة أميركية من 
أصول عراقية فلســـطينية، تعمل حاليا 
أستاذة للتصوير الفوتوغرافي والفيديو 
والصـــورة بجامعة أريزونا في الولايات 
المتحـــدة. تتردّد في أعمالهـــا الكثير من 
القضايـــا الإنســـانية التـــي ترتبط عادة 
بالحروب ومناطق الصـــراع في العالم، 
بالإضافـــة إلى تجربتها الشـــخصية مع 
الاغتراب. وعبر أعمالها تلك تستكشـــف 
الشيبي مناطق الصراع والأزمات، مبرزة 

تأثيرها على حياة السكان والبيئة.

ومن خلال الأداء والفيديو والتصوير 
الفوتوغرافـــي والتركيـــب تضـــع ســـما 
الشيبي جسدها كعنصر استعاري لهذه 
الحروب والصراعات، فهي تظهر كعامل 
مشـــترك بين أعمالها، موظفة جســـدها 

ضمن مشاهد أدائية مُتخيلة.

أسلوب خاص

تهتم ســـما الشيبي على نحو خاص 
بالمنطقـــة العربيـــة التـــي طالمـــا كانـــت 
مثيـــرة لأعين المستشـــرقين، هذه المنطقة 
التـــي ارتبطت عبـــر قـــرون بالكثير من 
الأفـــكار النمطيـــة التي غذّتهـــا كتابات 
بالروايـــات  والمستكشـــفين  الرّحالـــة 
الخياليـــة والأســـاطير، وانعكســـت بلا 
شـــك على أداء المصوّرين الغربيين خلال 

الســـنوات الأولـــى التي أعقبـــت ظهور 
التصويـــر  الفوتوغرافـــي، والذين مثّل 
الشرق بالنســـبة إليهم حالة استثنائية 
يلفهـــا الغمـــوض والدهشـــة، فتكـــرّرت 
في أعمالهـــم مواضيع مثـــل الحمامات 
والأســـواق  النســـاء  ومخادع  العربيـــة 
والرجال بأزيائهم الملونة. فإلى الشـــرق 
وفد العشـــرات من هؤلاء المصوّرين وفي 
أذهانهـــم تلك الصـــورة النمطيـــة التي 
حاولـــوا البحـــث عنها بشـــتى الطرق، 
وربما قاموا باختلاقهـــا أحيانا حين لم 

يعثروا عليها.
مـــن هنـــاك، تبحث ســـما الشـــيبي 
عن هـــذه الصـــورة النمطية فـــي أعمال 
هـــؤلاء الفوتوغرافيـــين الأوائـــل وتعيد 
صوغهـــا من جديد بأســـلوبها الخاص، 
كمـــا تمزج في مـــا بينها وبـــين عناصر 
أخرى معاصرة وتضفي عليها شيئا من 
الشخصية  برؤيتها  المرتبطة  المفاهيمية 

لنفسها وللعالم.
بأســـلوبها  الفنانـــة  وتنفـــرد 
الفوتوغرافـــي الخـــاص، فهـــي تعالـــج 
صورهـــا بنفـــس التقنيات والوســـائط 
القديمة التي اســـتعملها رواد التصوير 
الفوتوغرافي خلال القرن التاســـع عشر. 
وذلـــك عبر مراحل وأســـاليب معقدة في 
التعامل مع الصورة، تســـتخدم خلالها 
أنواعـــا معينة من الأحمـــاض والألواح 
المعدنيـــة وأوراق الطباعـــة، حتى تظهر 
الصـــورة في النهاية كأنهـــا تنتمي إلى 
عالـــم آخـــر. وعبر هـــذه الصـــور تبدو 
الشـــيبي كأنها تســـتقل آلة للســـفر عبر 
الزمـــن لتنتقي مفرداتها كما تشـــاء من 

حقب وأزمان مختلفة.
نراهـــا تحمل فـــوق رأســـها أواني 
معدنية أو صندوقا خشبيا، أو مجموعة 
من الســـلال اليدويـــة، ونراها في صور 
أخـــرى وهـــي تحمـــل الســـلاح متأهبة 
للمعركـــة. وفـــي صـــور أخـــرى تتّخـــذ 
أوضاعا ثابتة ومهيبة كأنها تنظر إلينا 
مـــن زمن آخـــر، وهي تتقمّـــص أدوارها 
بمهارة، فتبدو مختلفة في كل صورة عن 

الأخرى.
ربما يبدو اســـتخدام ســـما الشيبي 
لصورتها الشخصية كوسيط بصري في 
تلك الأعمال متســـقا تماما مع تجربتها 
الحياتيـــة، هـــذه التجربـــة المعلقـــة بين 
هويـــات مختلفة. وهي تعيـــد من خلال 
هذه الصور اكتشـــاف نفسها في أوطان 
لم تنعـــم فيها بالحرية والاســـتقرار مع 

شـــعور دفين بالاغتراب، فهي العراقية 
من أم فلســـطينية، وهي الفلسطينية 
من أب عراقي، وهي أيضا الأميركية 
مـــن أصول شـــرق أوســـطية، والتي 
يُنظر إليهـــا أحيانـــا بعنصرية أو 

ربما باستعلاء. 
هنا  الضـــوء  الفنانة  تســـليط 
على جذورها الشـــرقية يبدو كنوع 

مـــن الاحتمـــاء أو ربمـــا محاولـــة 
للكشـــف والتنقيـــب عـــن ملامح تلك 

الصـــورة النمطية التي تحمـــل أحيانا 
نوعا من التحريـــف في الثقافة الغربية. 
هي تخاطب المشُـــاهد من منظور أنثوي، 
محتفية في نفس الوقـــت بالثقافة التي 

ينتمي إليها أسلافها.

كشف وتنقيب

الفلســـطينية  الفنانة  هويـــة  تبـــدو 
ظاهرة من خلال تســـليطها الضوء على 
المرأة الفلســـطينية المكافحة والصبورة، 
فهـــي تحتفي بهـــا، مناصـــرة إياها في 
مواجهـــة العنصرية والتهميش الثقافي 
أيضـــا، فالمرأة هنا هي رمز للأم وللوطن 
والحنـــين إليـــه. تبـــدو صـــورة الأنثى 
فـــي أعمال الشـــيبي مفعمـــة بالحيوية 
والصمـــود والتحـــدي، لكنهـــا لا تخلو 

أيضا من ميل أنثوي للاستعراض.
تحـــت  المعـــروض  عملهـــا  فـــي 
عنـــوان ”جيـــل بعـــد جيل“ تســـتعرض 
الشـــيبي ثمانية مشـــاهد تمثـــل خلالها 
المـــرأة الفلســـطينية بـــزي الحـــرب مع 
خلفيات موحدة وتقشّـــف في استخدام 

العناصر. 
لا يربـــط بين الصور الثماني ســـوى 
السلاح الذي تحمله المقاتلة وهي واقفة 
أو جالســـة، صورة واحـــدة فقط تخالف 
المشـــهد، وهي الصورة التي تحمل فيها 
كاميـــرا فيديو في إشـــارة إلى الصورة 

كسلاح فعال في العصر الحديث.
تتدخل الشـــيبي فـــي تركيب الصور 
بالحـــذف والإضافـــة أحيانـــا، فتضيف 
عناصر إلى المشـــهد أو تحـــذف عناصر 
أخـــرى، من أجل تســـليط الضـــوء على 
مفـــردة بعينهـــا، لكنهـــا علـــى كل حال 
تحـــرص على الاحتفـــاظ بالـــروح التي 
وســـمت الصـــورة الفوتوغرافيـــة فـــي 

النهاية.
وإلى جانـــب التصوير الفوتوغرافي 
تمـــارس الشـــيبي العمـــل أيضـــا على 
مجموعة من الوسائط الأخرى كالفيديو 
والأعمـــال التركيبيـــة، وغالبا ما تشـــي 
أعمالهـــا بانتمائهـــا الإنســـاني، فهـــي 
تســـعى إلى لفـــت الانتباه إلـــى عدد من 
القضايـــا التي تهم البشـــرية كالتصحّر 
والتغيّر المناخي مثلا، كما في مشروعها 
الـــذي عملت عليـــه على مدار ســـنوات 
وقـــد حمل عنـــوان ”السلســـلة“، والذي 
استكشـــفت من خلاله الملامـــح البيئية 
لعدة بلدان إسلامية في المنطقة العربية 

وشمال أفريقيا وآسيا.
تتبّعت  وفـــي مشـــروع ”السلســـلة“ 
الشيبي تجربة الرحالة المغربي الشهير 
ابن بطوطة في القرن الرابع عشر، والذي 
وثّـــق رحلاته بـــين البلـــدان والعواصم 
التي زارهـــا على مدار أكثـــر من ثلاثين 
عاما في كتابه الشـــهير ”تحفـــة النظار 
في غرائب الأمصار وعجائب الأســـفار“ 
والـــذي يعدّ اليـــوم مرجعـــا هاما لأدب 

الرحلات.
زارت ســـما الشـــيبي نفس الأماكن 
التي تحـــدث عنها ابـــن بطوطة في 
كتابه، وحاولت إظهار الاختلافات 
بين ما رآه صاحب الرحلات وبين 
مـــا هو موجـــود أمامهـــا اليوم، 
رابطـــة ذلـــك بالتغيـــر البيئـــي 
وشُـــحّ الميـــاه والتصحّـــر الذي 
يهـــدّد الكثيـــر مـــن المجتمعات 
فـــي  الجغرافيـــة  والمســـاحات 

أفريقيا وآسيا.

معرض فوتوغرافي يتمرد 

على المعنى التقليدي للاستشراق

الصورة سلاح المقاومة الفلسطينية في العصر الحديث

ل}
ّ
سما الشيبي تواجه الصورة النمطية للمرأة العربية في {عرض متخي

تحصلت الفنانة سما الشيبي في وقت سابق على منحة الصندوق العربي 
ــــــن أوزارا“ والذي تجمع فيه  للثقافة والفنون (آفاق) عن مشــــــروعها ”يحمل
بين النحت والتركيب والتصوير، وتســــــلط من خلاله الضوء على التحديات 
الاجتماعية والسياســــــية التي تواجهها النســــــاء في الشرق الأوسط، وفي 
ــــــي الإماراتية،  معرضهــــــا الجديد المقــــــام حاليا في قاعــــــة ”أيام“ بمدينة دب
تواصل الشيبي تقديم نسائها المتمرّدات في ”عرض متخيّل“ هو ما تتمنّاه، 

ربما، لبنات جنسها.

ناهد خزام
كاتبة مصرية

 الربــاط - اجتمــــع النّقيضــــان؛ الخيــــر 
والشــــر، فــــي مســــرحية للأطفــــال تطلبت 
مــــن كاتبهــــا ومخرجها مهــــارات خاصة، 
لجعلهــــا ذات رســــالة تربويّــــة وجماليّــــة 
وتحمــــل  ذاتــــه،  الوقــــت  فــــي  ممتعــــة 
مجموعــــة من الجماليــــات العامــــة، التي 
تثــــري قامــــوس الطفل المعرفــــي. وهو ما 
تمكّنــــت من تحقيقــــه المســــرحية المغربية 
”الباباوان“ في عرضها الأخير على مسرح 
محمد الخامس بالرباط وسط تفاعل كبير 
من جمهور الأطفال وذويهم على حدّ سواء.
”بابا  شــــخصية  المســــرحية  وطرحت 
عيشــــور“ الرجل الصالح والمحبوب، الذي 
يزرع السعادة في قلوب الصغار والكبار، 
ويفرحهــــم بحضــــوره، في حــــين يتجنب 
الأشــــرار غضبه، فهــــو يحضر فــــي فترة 
عاشــــوراء، ويصب الماء علــــى من يغضب 

عليه، فيصيبه النحس.
الفُولكلـــور  حســـب  عيشـــور  وبابـــا 
المغربـــي يأتي من الـــوادي، المملوء بمياه 
الســـيول، لكي يُفـــرح النســـاء والأطفال، 
فتغنّي له النســـوة، وهـــنّ يقرعن الطبول 
قائلات ”عيشوري عيشـــوري.. عليك دليت 
شعوري“، ويهربن منه عندما يرشّهن بالماء 

ضاحكات مسرورات ومعهنّ صغارهنّ.
وفــــي المقابل، أبرزت المســــرحية كذلك 
”بابــــا نويل“ الذي يمثّل الشــــخصية التي 
تداعب خيال جميع الأطفــــال الأوروبيين. 
والتي تعود إلى شخصية حقيقية عاشت 
في القرن الســــابع عشــــر، ويدعى القديس 
نقــــولا، الذي كان قبــــل العيد يــــوزّع على 
بيوت الفقراء هداياهم من دون أن يعرفوا 

من وضع لهم تلك الهدايا.
ولذلــــك يتوقــــع الأطفــــال فــــي العالم 
المســــيحي حضوره في فترة أعياد الميلاد، 
ودخولــــه بيوتهم في منتصــــف الليل من 
خــــلال المدخنــــة أو فتحــــات الأبــــواب أو 
النوافذ، حامــــلا كيس هداياه على زلاّجته 
الســــحرية، التي تجرّهــــا الأيائل البيضاء 
وهــــي طائرة، قادمة من القطب الشــــمالي، 
وعليها الهدايا التي أحضرها له مساعدوه 
من الأقزام، الذين يخدمونه وزوجته كلوز، 
ليحقّــــق بها أحلام وأمنيات الأطفال، التي 
دوّنوها في رسائلهم ليلة العيد، وتركوها 

في أمكنة بارزة من منازلهم.
ومن ثمة عكست مسرحية ”الباباوان“ 
أذهــــان  فــــي  الخياليتــــان  الشــــخصيتان 
منهمــــا،  كل  رمزيــــة  بكامــــل  الأطفــــال 
وحمولتيهما الفكريتــــين، حيث مثّل الأول 
واجهة إســــلامية تراثيّة بينما مثّل الثاني 

واجهة مسيحيّة فولكلورية.
وهذه الرمزية بين البابا العربي ممثلا 
في بابا عيشور، والبابا الغربي ممثلا في 
بابــــا نويل، جعلت مســــرحية ”الباباوان“ 
فــــي مضمونهــــا العميق تأتي في شــــكل 
دعوة صريحة إلى المحبة والتســــامح بين 
الأديان، فالطفلان اللذان يعملان كمهرجين 
في الســــيرك فــــي المســــرحية يبحثان عن 
المغامــــرات، ويهويــــان روايــــة القصــــص 
الخياليّة على جمهورهما. وهما يحاولان 
جهدهمــــا إصلاح ذات البــــين بين الرجلين 
بابا عيشــــور وبابا نويل، اللذين يختلفان 
حول أيهما أحقّ بإسعاد الأطفال والكبار، 

وزرع الابتسامات على وجوههم؟
فبابــــا عيشــــور يــــرى أنه أحــــقّ بهذا 
الشــــرف، بينما يؤكّد بابا نويل أن إسعاد 
الناس هي مهمته منذ زمن بعيد. ليتّســــم 
صــــراع الاثنــــين بالعديــــد مــــن المواقــــف 
الكوميديّة التي أضحكت جمهور الصّغار، 
وجعلــــت الصــــراع ممتعــــا وممتــــدا على 

مساحة زمنية قاربت الأربعين دقيقة، وهو 
الوقت المناسب لأي عرض مسرحي موجّه 
للأطفــــال، لئلا يتشــــتّت تركيزهم، ويفتقد 

بعضهم بهجة المتابعة والدهشة.
واستخدم مخرج المسرحية عبدالكبير 
الركاكنــــة الموســــيقى والملابــــس التراثيّة 
البرّاقة التــــي لفتت أنظار الأطفال وأثارت 
فيهم البهجة، وحرص على تقديم مشهديّة 
بمؤثــــرات  مصحوبــــة  راقصــــة،  حركيّــــة 
صوتيّــــة وبصريّــــة مــــن خلال اســــتعمال 
الإضــــاءة الملوّنة، وحرص المؤلف ســــعيد 
غزالــــة علــــى كتابــــة حكايــــات متواصلة 
كل واحــــدة مكمّلــــة للأخــــرى، ممّــــا جعل 
العرض سلســــا، حيث تابعه الأطفال، وفق 
قدراتهــــم التخيليّــــة، وكان البعض منهم 
بســــبب مراقبتهم لما يحدث على الخشــــبة 
وتماهيهم مع الأحداث، يحاولون الحلول 
مــــكان الطفلين المغامريــــن، اللذين يعملان 
على التوفيق بين بابا عيشور وبابا نويل، 
وذلك مــــن خلال الضحك وإطــــلاق كلمات 
التشــــجيع للطفلين، موجّهين الممثلينْ بأن 
يفعــــلا كذا وكذا.. مشــــاركين فــــي أحداث 

المسرحية التي تدور أحداثها أمامهم.

وما يحســــب للمســــرحية علاوة على 
كل ما سبق تمتّعها بحوار سهل ومشاهد 
لا تخلو من التشــــويق حتى بلوغ النهاية 
الســــعيدة، كما تميّز النــــص بابتعاده عن 
الأسلوب الوعظي المباشر. وكانت عبارات 
الممثلين: خديجة علــــوش وأحمد بورقاب 
وخالد المغاري وســــعيد غزالــــة، واضحة 
المخــــارج، ممّا خلق فرصــــة للتواصل بين 

الممثلين وجمهور الصغار.
وجاء رسم الشخصيات بهيئة واضحة 
لا لبس فيها، حيث لا يحتار الطفل في حل 
شــــفراتها، فبابا عيشــــور يرتدي القفطان 
المغربــــي الأنيق، والكرزية الخضراء، وهو 
زيّ تقليدي معروف للطفل المغربي، بينما 
بابــــا نويل، أتى في هيئة شــــيخ طاعن في 
الســــن، تتمّيز ملابســــه بلونهــــا الأحمر، 
وأطرافها البيضاء، ونصف وجهه الأسفل 
ة ناصعة البياض، كما هو  مغطى بلحية كثَّ

حاله في الرواية الغربية.
”البابــــاوان“  مســــرحية  وتنتهــــي 
بالتصالــــح بين بابا عيشــــور وبابا نويل، 
أو ما يســــمى في بعض البلدان الأوروبية 
بـ“ســــانتا كلوز“، ويتفقان علــــى التعاون 
علــــى عمل الخيــــر، وفق أحــــداث منطقية 
ومتتابعة حتى النهاية الســــعيدة، ويمكن 

فهمها من قبل الطفل دون أي عناء يذكر.

{الباباوان} مسرحية تدعو 

إلى التسامح بين الأديان

صورة الأنثى في أعمال 

الشيبي تبدو مفعمة 

بالحيوية والصمود والتحدي، 

لكنها لا تخلو أيضا من ميل 

أنثوي للاستعراض

فيصل عبدالحسن
كاتب مغربي

أكد نجاح مســــــرحية الأطفال ”الباباوان“ التي عرضت مؤخرا على مسرح 
محمد الخامس بالرباط وســــــط تفاعل كبير من جمهــــــور الأطفال وذويهم، 
حاجة المغرب إلى زيادة العروض الخاصة بمسرح الطفل، لما لهذا المسرح 
من أهمية تربوية واجتماعية وذوقية للأطفال، خاصة وأن العرض أتى دعوة 

إلى المحبة والتسامح بين الأديان.
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 تونــس - لــــم يــــدرك المشــــرفون علــــى 
الإعلام زمن الانتخابات التونسية، وحتى 
خارجــــه، أن تدفــــق المعلومــــات وتداولها 
في المجتمــــع لم يعد عموديا من الناشــــر 
إلى المتلقي بل أصبــــح أفقيا، بفعل تطور 
الإنترنــــت وتعاظــــم الشــــبكات ودورهــــا، 
ففقدت وسائل الإعلام التقليدية السيطرة 
على تــــداول الأخبار. ولعل أبلغ دليل على 
ذلك انتشار ”خبر“ تعاقد نبيل القروي مع 
مجموعة ضغط كندية لتلميع صورته في 

الانتخابات الرئاسية.
كان المنطلــــق تدوينــــة نُشــــرت علــــى 
تويتر يوم 2 أكتوبر تناقلها بعضهم على 
فيســــبوك فانتشــــرت كالنار في الهشــــيم، 
ثم أخذتها وســــائل الإعــــلام التقليدية من 
مكتــــوب وإذاعي وتلفزيونــــي ”عالجتها“ 
بالنقل تشــــكيكا أو تأكيدا دون ســــواهما. 
وكذلــــك يحدث في شــــأن الأخبــــار المزيفة 
أو المضللــــة عندمــــا تجد وســــائل الإعلام 
التقليدية نفسها أمام أمرين، إما نشرها، 
واقعة في الفخ، وإما الإعراض عنها ريبة.

يليــــق  لا  إذ  مؤلمــــان،  والوضعــــان 
بمؤسســــات إعلامية نشرُ ما يُتداول على 
الشــــبكات الاجتماعيــــة ولا الصمت عنها 
حتــــى يذهب في ظــــن المســــتخدمين أنها 
وقائع صادقة طالما لم يكذبها أحد. وليس 
انتشــــار الأخبار المضللة على الشــــبكات، 
بالحملة  الخاصــــة  الاســــتطلاعات  مثــــل 
الانتخابية، من جرم المستخدمين وحدهم 
بل من تقاعس الوســــائل التقليدية عندنا 

بملازمة وضع المتفرج.

إن مجتمعـــا يســـتقي معظـــمُ أفراده 
معظـــمَ أخبارهـــم مـــن غيـــر الوســـائل 
الإعلاميـــة التقليدية مجتمـــع غيّر بعمق 
تعاملـــه مع اســـتهلاك الأخبـــار ومع تلك 
الوســـائل التي ينبغي لها أن تتغير وأن 
تتأقلـــم، وإلا فهو مقضي عليهـــا. فهناك 
أزمة منوال اقتصـــادي تعاني من تهالكه 
تلك الوســـائل غير أن هنـــاك طرقا أخرى 
لمواجهـــة تعثرهـــا منها؛ الانفتـــاح على 

أساليب عمل جديدة.
يعلـــم الجميـــع أن من أســـباب تردي 
أداء وســـائل الإعلام فـــي تونس وضعها 
المالـــي القائـــم على الإعلانات في ســـوق 
منحســـرة. وأصبـــح واضحا فـــي بلدان 
العالـــم كله أن ذلك المنـــوال الاقتصادي لا 
يمكّن مـــن الموازنة بين عائـــدات إعلانية 
ضئيلـــة والحاجـــة إلى إنتـــاج مضامين 
جيـــدة ومتنوعـــة لكنهـــا مكلفـــة. أغلقت 
صحـــف كثيـــرة وتحولـــت أخـــرى إلـــى 
الصيغـــة الإلكترونيـــة دون جـــدوى. لقد 
فقدت التلفزيونات الأميركية 40 بالمئة من 

صحافييها بين 2001 و2018.
أخرى  إعلاميـــة  مؤسســـات  وعمدت 
قليلـــة، أشـــهرها ميديابرت الفرنســـية، 
إلى أن تكـــون مضامينها كلهـــا مدفوعة 
الثمـــن ونجحت. وهنـــاك أخـــرى كثيرة 
جعلت بعض مضامينهـــا مدفوعة الثمن 
ونجحـــت إلى حد، غير أن الأمر لن ينجح 
إن جُرّب في تونس، لسببين؛ قلة عدد قراء 
المطبـــوع والإلكتروني وأوضـــاع الناس 
المالية المتدنية. لقد تعوّد الناس، بمجيء 
الإنترنت، على المضامين المجانية، والحال 

أن بعضهم كان يدفع لقراءة الصحف.
وســــتبقى وســــائل الإعلام التونسية 
حبيســــة ذلك المنوال الاقتصادي المفلس، 

عاجزة عن إنتاج مضامين جيدة ومتنوعة 
ذات مصداقيــــة يقبل النــــاس عليها. كما 
أنها ســــتبقى معرضة إلى ذلك السيل من 
الأخبار المضللة التي يصعب على مؤسسة 
منفــــردة التصــــدي لهــــا أو تفنيدها. وفي 
انتظار أن تراجع الدولة سياســــة إســــناد 
الصحف المطبوعــــة، قاطرة الإعلام الجيد 
الضروري للديمقراطية، هناك ســــبل على 
وسائل الإعلام التقليدية طرقها لتكون في 

مضامينها قيمة إعلامية مضافة.
هنــــاك الانفتــــاح علــــى المحيــــط غير 
الصحافــــي الــــذي يجمع عــــددا كبيرا من 
منتجــــي المضامين من غيــــر الصحافيين 
الذيــــن تقلــــص عددهــــم في المؤسســــات 
الإعلاميــــة بل إنه لــــم يبلغ يومــــا، إلا في 
المطلوب،  المستوى  العمومية،  المؤسسات 
عــــددا، لتأمــــين مضامــــين جيــــدة. يمكن 
الاســــتعانة بالمختصــــين فــــي البيانــــات 
والخبراء…  والإحصائيــــين  والمبرمجــــين 
للإسهام في إنتاج المضامين بالتعاون مع 

الصحافيين.
وفــــي اللجوء إلى ذلــــك اقتحام مجال 
البحث عن الأخبار أفقيا ومحاكاة لما يفعله 
المستخدمون المتنقلون أفقيا من رابط إلى 

آخر للبحث عن المعلومات والأخبار، وهي 
طريقة تستهوي الشباب خاصة. وقد يقع 
هؤلاء على مواد جيدة كما يقعون فريسة 
مواد مضللة يتقاسمونها على صفحاتهم. 
وهنــــاك ســــبل للتفاهم ماليا مــــع منتجي 
المضامين في إسناد فرق التحرير لتطوير 

الإنتاج الصحافي.
كمــــا يمكــــن اللجوء إلى طــــرق أخرى 
فــــي اتجاه الانفتــــاح أفقيا علــــى مصادر 
الأخبار، كما تفعــــل الغارديان البريطانية 
فــــي  تتمثــــل  الفرنســــية،  وميديابــــرت 
التعاون مع القراء والمســــتخدمين بإنشاء 
قســــم لما يســــمى بالمســــاهمين المواطنين 
الذيــــن يقدمــــون شــــهادات واقتراحــــات 
لتجويد المضامين وإنــــذارات لما يمكن أن 
يكون مــــواد إخباريــــة. هنــــاك الآلاف من 
المســــاهمين في ميديابرت وفي الغارديان 
اللتين تخصصان قســــما لذلك فيه عشرة 

صحافيين ورئيس تحرير.
يذكــــر كلنــــا ”وثائق بنما“ عــــام 2016 
والرجات التــــي أحدثتها في بلدان كثيرة 
منها تونس، غير أننا ننســــى أنه لم يكن 
لذلك أن يحدث لو لم يجتمع 400 صحافي 
من 108 مؤسســــة إعلامية للاشتغال أفقيا 

علــــى عشــــرات الآلاف مــــن الوثائق على 
اختلافها. ولا شيء يعطل اعتماد أسلوب 
العمل نفسه بين خمس مؤسسات أو ست 
أو أكثر للاســــتقصاء في مواضيع معقدة 
ومهمــــة يســــتفيد منها الجميــــع باعتماد 

العمل الأفقي.
لا مفــــر اليوم مــــن أن يفكــــر المعنيون 
بوسائل الإعلام التونسية في ذلك الاتجاه 
لمجابهة نقص الكفاءات البشرية في غرف 
تحريرها وللضغط علــــى التكاليف، بغير 
الطرد وبخس الأجور، في ســــياق أزمات 
مالية خانقة لإنتاج مضامين بالتعامل مع 
مقتضيات الإنتاج والنشــــر الأفقيين على 
الشبكات. وهي في حاجة إلى ذلك لمقاومة 
الأخبار المضللة التي تعج بها الشــــبكات 
وهــــو جهــــد لا تقــــدر عليه أي مؤسســــة 

منفردة.
إن آفة الأخبـــار المضللة التي تصبح 
كالطاعـــون انتشـــارا وفتكا فـــي ظروف 
والأعمـــال  الانتخابـــات  مثـــل  حرجـــة 
الإرهابيـــة لا تعصم أحدا من ســـمومها. 
وإن لم تدرك وســـائل الإعلام التونســـية 
بعدُ ضرورة الانفتـــاح على العمل الأفقي 
عمومـــا فإنها أدركتـــه لمقاومـــة الأخبار 
المضللـــة كمـــا هو معمـــول به فـــي عدد 
مـــن البلـــدان. فقد قررت وســـائل الإعلام 
العمومـــي مؤخرا إطـــلاق منصة خاصة 
بتفنيد الأخبـــار المضللة على الشـــبكات 

بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقـــد ســـبقت إلـــى ذلـــك مؤسســـات 
أوروبية، بالتعاون مع فيســـبوك وغوغل، 
لإنشـــاء تجمعات لذلك الغـــرض في 2017 
إبـــان الانتخابات الأميركية والفرنســـية 
التي طالتهما سموم التزييف. ومن أشهر 
تلك التجارب التعاقد منذ فيفري 2017 بين 
فيســـبوك من ناحية وثماني مؤسســـات 
فرنســـية من المطبـــوع والمســـموع ومن 

الخاص والعمومي من ناحية أخرى.
لم تفشـــل تلـــك التجربـــة إجمالا في 
مقاومة الأخبار المضللة غير أنه يُخشـــى 
تعثر التجربة التونسية لأسباب متعددة 
منها؛ أن شروط نجاح التجربة الفرنسية، 
المتمثلة في تنوعها وتعدديتها، غير قائمة 

في التجربة التونسية التي اقتصرت على 
وسائل إعلام عمومية. ويتمثل الخطر في 
أنه ســـيكون من ســـلطة تلك المؤسســـات 
القول إن موقعا ما أو مؤسســـة إعلامية 
مـــا لا تتحـــرى أخبارهـــا أو إنها تنشـــر 

أخبارا زائفة.
وســــيقود هــــذا الأمــــر إلــــى إعطــــاء 
مصداقية لتلك المؤسسات العمومية لدى 
المتلقين على حســــاب المؤسسات الأخرى، 
مما قد يعيد إلى الأذهان ســــيطرتها على 
المشــــهد كما كان الأمر ســــابقا. ومنها أن 
تنقلب الأمور عليها، إذ أثبتت دراسات أن 
تكذيــــب الأخبار المضللة يصبح في أذهان 
كثيريــــن مدعاة إلــــى تصديقها إذا لم تكن 
المؤسسات المكذبة تحظى بثقة كبيرة لدى 

الجمهور.

ومنها طرق العمل. ففي فرنســــا مثلا 
أثارت طريقة العمــــل، المتمثلة في اعتبار 
الخبر صادقا إذا تداوله ثلاثة ناشــــرين، 
تململا لــــدى الناشــــرين الذيــــن رأوا فيه 
إحــــداث طبقتــــين مــــن الناشــــرين، طبقة 
تحكم وأخرى تنفّــــذ. كما أثار جدلا للقول 
إن بعض وســــائل الإعــــلام المصادقة على 
الأخبار نشــــرت، خطأ، أخبارا كاذبة وألاّ 
شــــيء يضمــــن أن النشــــر الثلاثي حصن 
طالما أن وســــائل الإعلام تنقل عن بعضها 

دون تحقق أحيانا.
هي تجربة محفوفة بالمشــــكلات إذ لم 
تنفتح على وســــائل الإعلام الخاصة غير 
أن مشــــكلاتها أهــــون من ســــموم الأخبار 
المضللة، تجربة أهم ما فيها دخول وسائل 
الإعلام التونســــية مرحلة التعامل الأفقي 

القادم إجبارا لا اختيارا.
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”ميتــــرو“  مركــــز  اســــتنكر  بغــداد -   
العراقــــي للدفاع عن حقــــوق الصحافيين 
(مســــتقل)، الأحد، اســــتهداف مســــلحين 
مجهولين لمكاتب وســــائل إعلام على مدار 
اليومين الماضيــــين في هجمات يبدو أنها 
كانــــت منســــقة للحيلولــــة دون تغطيتها 

للاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال مصدر أمني عراقي، السبت، إن 
مكاتب 3 قنــــوات تلفزيونية في العاصمة 
بغــــداد تعرضــــت لهجمات منســــقة على 
مــــدى يومين مــــن قبــــل مســــلحين يُعتقد 
أنهم ينتمون إلى فصيل مسلح مقرب من 
إيران على خلفية تغطيتها للاحتجاجات 

المناهضة للحكومة.

وأوضح المصدر أن ”الهجمات المنسقة 
 NRTطالت، الســــبت، مكتبي قناة العربية و
(أن.آر.تــــي) المملوكينْ لزعيــــم حزب حراك 
الجيل الجديد (كردي) شاسوار عبدالواحد، 
الواقعين في منطقة الكرادة وســــط بغداد؛ 
حيــــث ألحــــق مســــلحون أضــــرارا مادية 

بممتلكات المكتبين“.
وأشار إلى أن هذين الهجومين يأتيان 
بعد يــــوم واحد مــــن هجــــوم مماثل على 
الفضائية (خاصة) في  مقر ”قناة دجلــــة“ 
منطقة الكــــرادة أيضا، وإضــــرام النيران 
بالمقر بشكل كامل، ما تسبب بتوقف البث.

وقال مراســــل قنــــاة ”العربيــــة“، في 
العاصمــــة العراقيــــة، إن ”المكتــــب كان قد 
تلقّــــى تهديــــدات في الأيــــام الماضية، إلى 
أن تواصــــل القائمون بالمكتب مع الجهات 
الأمنيــــة لتوفيــــر الحمايــــة اللازمــــة لهم. 

وبالفعل تم توفيــــر الحماية لمدة قصيرة، 
لكــــن ضغط المظاهرات أجبر فرق الحماية 

على الانسحاب والمغادرة“.
وفي تفاصيل أخرى، وصف المراســــل 
أن ســــيارات سوداء اللون أقلّت أشخاصا 
ملثمــــين ”ما يقرب مــــن �10، يرتدون أزياء 
سوداء اللون، اقتحموا المدخل الرئيسي، 
المتواجديــــن  علــــى  بالاعتــــداء  وقامــــوا 
فــــي مكتــــب القنــــاة، وضربــــوا الموظفين 
بالأســــلحة، ثم قامــــوا بتحطيــــم المعدات 

والأجهزة المحمولة.
وأضاف المراسل أن المسلحين أوهموا 
العاملين بأنهم قامــــوا بإعدامات وهمية، 
وكانــــوا يتحدثــــون باللهجــــة العراقيــــة 
العادية، ثم خرجــــوا من المكتب إلى مكان 
مجهــــول، كمــــا أكّــــد وقوع إصابــــات بين 

الزملاء أثناء الهجوم.
وأكــــد المراســــل إلــــى أن عناصــــر من 
الشــــرطة الاتحاديــــة امتنعت عــــن تقديم 

المساعدة لفريق القناة خلال الهجوم.
كما تعرضت قنــــاة الأهوار في مدينة 
الناصريــــة جنوب بغــــداد لهجمات، جرى 

خلالها تدمير وإحراق معداتها.
أن  ”يُعتقــــد  أنــــه  المصــــدر  وذكــــر 
مســــلحين من حركة النجباء يقفون وراء 
هــــذه الهجمــــات للحيلولــــة دون تغطيــــة 

الاحتجاجات“.
وحركــــة النجبــــاء هي فصيل مســــلح 
مقرّب من إيــــران، يتزعمه أكــــرم الكعبي، 

ويعدّ أحد فصائل ”الحشد الشعبي“.
وأضــــاف المصــــدر ذاتــــه أن تهديدات 
أخــــرى عبــــر الهاتــــف تلقاهــــا العاملون 
وراديو ”ســــوا“  في قنــــاة ”الحرة عراق“ 
الممولين من الولايات المتحدة، إضافة إلى 

مكتب ”التلفزيون العربي“.
ولفت إلى أن الجهات التي تقف وراء 
التهديــــدات غير معروفة حتــــى الآن لدى 

قوات الأمن.
الفــــرات  قنــــاة  تعرضــــت  والأحــــد، 
الفضائيــــة العراقية التابعة لتيار الحكمة 
الوطني بزعامــــة عمار الحكيم إلى هجوم 

صاروخي مجهول، بعــــد أن ركبت موجة 
التظاهرات. ورجــــح مراقبون أن الهجوم 
مفتعل من أصحاب القناة أنفسهم خاصة 
أن عمــــار الحكيــــم هــــو أحد أبــــرز أعمدة 

الفساد في العراق.
وذكر بيان صدر عن القناة أن ”مكتب 
قنــــاة الفرات وســــط بغداد تعــــرض إلى 
هجــــوم صاروخي من قبل جهات مجهولة 
ما أدى إلى إصابة أحد العاملين بجروح“.
وســــيطرت قــــوات حكوميــــة مدعومة 
بعناصــــر مــــن الميليشــــيات علــــى جميع 
مكاتــــب المحطــــات الفضائيــــة واغلقــــوا 
بعضها وهــــددوا البعض الآخر. ووصف 
مراســــل صحافــــي يعمــــل في بغــــداد في 
الوضــــع بالمــــزري،  تصريــــح لـ“العــــرب“ 
مؤكدا أن الإعلام برمته ســــقط ”بالضربة 
وأصيب غالبيــــة الصحافيين  القاضيــــة“ 

والمراسلين بالرعب.

وكتــــب الصحافي علي وجيه ”لم يبق 
إعلامي يغطي التظاهرات إلا وضويق أو 

هوجم، قناةً أو أفراداً أو مراسلين“.
وقال مؤيد اللامي، نقيب الصحافيين 
العراقيــــين، ”إننا نعمل على توفير حماية 
كاملة لجميع المؤسسات الإعلامية العاملة 
فــــي بغــــداد“، وإنــــه لن يســــمح لأي جهة 
بالاعتــــداء على أي صحافي أو مؤسســــة 

إعلامية في العراق.
مــــن جانبه، قال مديــــر مركز ”ميترو“ 
رحمــــن غريــــب، فــــي تصريحــــات نقلتها 
وســــائل إعلام محلية، ”نتابــــع الأوضاع 
الأخيــــرة في بغــــداد والمحافظات الأخرى 
متواصلــــة،  مظاهــــرات  تشــــهد  التــــي 
والعنف الممــــارس من قبل القوات الأمنية 
الحكومية والقــــوات غير المنضبطة وغير 
المعروفة التي تمارس العنف ضد المدنيين 
والصحافيين“. وأوضح أن ”هنالك حملة 

تســــتهدف القنــــوات (الإعلاميــــة) الناقلة 
للحقيقة، فالحكومة تريد حجب المعلومات 
عــــن المواطنين وكذلك الحصيلــــة الدقيقة 
للضحايــــا وما يــــدور في المستشــــفيات، 
وهــــذا دليــــل علــــى العنف الممــــارس ضد 

المتظاهرين“.
وتابع ”نحن ندين هذه الســــلوكيات، 
ونطالــــب بفتــــح القنوات المغلقــــة لإتاحة 
المعلومــــة للمواطنين، وحتــــى لو تم غلق 
القنوات فإن هذا السلوك عقيمٌ لأن شبكات 

التواصل كفيلة بالكشف عن الحقيقة“.
الذيــــن  المســــلحين  هويــــة  وبشــــأن 
يســــتهدفون مكاتب وســــائل الإعلام، قال 
غريب ”حتــــى لو لم تكن قــــوات حكومية 
فإنهــــا مدفوعــــة مــــن الحكومة لممارســــة 

العنف بقرار حكومي غير رسمي“.
وأشــــار إلــــى أن ”مركز ميتــــرو على 
تواصــــل مــــع الأمم المتحــــدة والمنظمات 

الدوليــــة المعنيــــة بالدفــــاع عــــن حقــــوق 
الممارســــات  عــــن  للكشــــف  الصحافيــــين 
الوحشــــية ضد المدنيين وحرية الصحافة 

والرأي في العراق“.
عنيفة  احتجاجــــات  العراق  ويشــــهد 
منذ الثلاثــــاء، بدأت من بغــــداد للمطالبة 
بتحســــين الخدمات العامة وتوفير فرص 
العمــــل ومحاربة الفســــاد، قبــــل أن تمتد 
إلــــى محافظات في الجنــــوب ذات أكثرية 

شيعية.
يذكر أن ممارسة الميليشيات لضغوط 
وتهديــــدات بحق الصحافيين ليس جديدا 
فهو الأمر العــــادي للتأثير على تغطيتهم 

للاحتجاجات وقضايا الفساد.
وجاء العــــراق في المرتبــــة الـ156 في 
القائمــــة المكونــــة مــــن 180 دولة، لمؤشــــر 
حرية الصحافة لعام 2019، التي تصدرها 

منظمة ”مراسلون بلا حدود“.

ب عليه الميليشيات في العراق
ّ
الإعلام هدف ثابت تصو

هجمات منسقة تستهدف قنوات تلفزيونية لمنع تغطية الاحتجاجات
ــــــام القليلة الماضية، تعرضت مكاتب عــــــدة قنوات تلفزيونية  ــــــى مدار الأي عل
ــــــة وعربية إلى هجمات من قبل مســــــلحين مجهولين في بغداد، حيث  عراقي
عمد المهاجمون إلى الاعتداء بالضرب على العاملين فيها وكســــــر معداتهم 

الصحافية.

لم يمر يوم على الحملة الانتخابية التشــــــريعية التونســــــية دون أن ينشــــــر 
المستخدمون على الشبكات الاجتماعية استطلاعات رأي متضاربة. فتارة 
ــــــس في المقدمة وطورا حزب النهضة ولا أحد  يُظهر بعضها حزب قلب تون
ســــــوى صانعيها، مهنيين أو مزورين، يعلم حقيقتها. إنه وضع أســــــوأ مما 
أراده المشــــــرفون على الإعلام والانتخابات حين منعوا نشر الاستطلاعات 

على امتداد الفترة الانتخابية.

الحكومة العراقية تريد 

حجب المعلومات عن 

المواطنين، وهذا دليل 

على العنف الممارس ضد 

المتظاهرين

الإعلام التقليدي التونسي حبيس نموذج اقتصادي مفلس

تجربة محفوفة بالمشكلات

للحقيقة طرق كثيرة 

آفة الأخبار المضللة 

التي تصبح كالطاعون 

في الانتخابات والأعمال 

الإرهابية لا تعصم أحدا من 

سمومها

محمد شلبي

ى

باحث تونسي 
في الإعلام



 بغداد - يتــــداول عراقيون على مواقع 
التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحســــن 
الزاملي الممثل الرســــمي للمرجع الشيعي 
الأعلــــى علــــي السيســــتاني فــــي مدينــــة 
#الديوانيــــة مركــــز محافظــــة #القادســــية 
يقول فيه إن التخلــــي عن الحكومة ممثلة 
في رئيــــس الــــوزراء الذي تركه الشــــيعة 
”مكشوف الظهر يصارع وحده في الميدان“ 
فهذا معناه أننا ”دمرنا وحطمنا وضيعنا 
استحقاقنا كشيعة“ وأضاف معترفا ”ليقل 
البعض إن هذا حديث طائفي، نحن أغلبية 
(يقصد الشــــيعة) بعد أن أبعدنا العشرات 
من السنين، اليوم لدينا حكم إن لم نحافظ 
عليــــه فإلى أيــــن نحن ذاهبــــون يا أحزاب 
العراق بعد أن أخذتم الغنائم والمكاســــب 

تركتم رئيس الوزراء يقاتل لوحده“.
واعتبــــر معلقــــون أن الخطاب صريح 
وهــــو تجييــــش طائفــــي ضــــد المحتجين 
العفويين الذين بدا أنهم اقتربوا من زلزلة 

عروش الملالي وإسقاطها.
واعتبــــر الإعلامــــي العراقي مصطفى  

كامل في تغريدة:

وتساءل معلق:

واعتبر معلق:

وتهكّم آخر:

واعتبر مغرد في نفس السياق:

وتفاعل آخر:

واعتبر ناشط:

وتأكد مغرد:

بعنــــوان  جــــريء  هاشــــتاغ  وكان 
#المرجعيــــة_لا تمثلني انتشــــر على نطاق 

واسع.
وتضفي أذرع السيســــتاني، معممون 
وسياســــيون، قداســــة على السيســــتاني 

حتى أصبح انتقاده من المحرمات.
وتحــــول السيســــتاني، الصامت منذ 
خلق، وفق عراقيــــين إلى رمز يعطل عقول 
العراقيــــين فصمته يعطيه جانبا قدســــيا 
وغموضا مما يجعــــل هذا الغموض نقطة 

جذب. ويحاول العراقيون فك شــــفرة هذا 
الغموض.

وأصبح العراقيون يطلقون على رجل 
إيـــران في العـــراق السيســـتاني وصف 

”الصنم“ مطالبين بتحطيمه.
وعملت إيران ممثلة فـــي مرجعيتها 
الدينية في العراق على نشـــر الطائفية. 
وأمعنـــت في تقســـيم الشـــعب العراقي 
مذهبيـــا حتـــى يســـهل عليهـــا التحكم

فيه.
وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وطالب ناشط:

أكثـــر  يتبنـــون  العراقيـــون  وبـــات 
فأكثـــر خطابـــات جريئة ضـــد الاحتلال 
الإيرانـــي لبلادهـــم وهو موضـــوع كان 
مســـكوتا عنـــه في ما مضـــى خاصة من 

الشيعة. 
وترجمـــت الخطابـــات الجريئة التي 
بـــدأت إلكترونيا فـــي الاحتجاجات التي 

تشهدها العراق.
تطالب  لافتـــات  المتظاهرون  وحمـــل 
إيـــران بعدم التدخل في شـــؤون العراق 
وســـيادته. وطالبوا بوضع حد لتدخلات 
النظـــام الإيراني وسياســـاته التخريبية 

في بلادهم. 
وردد المتظاهـــرون هتافـــات ”إيـــران 
بـــرّا بـــرّا.. بغداد تبقـــى حـــرة“ و“لبّيك 

يا عراق“.
ونشرت الناشطة العراقية ذكرى نادر 
على حســـابها على تويتـــر مقطع فيديو 
مـــن هتـــاف المتظاهرين مطالبـــين بطرد 
الإيرانيين من العراق، وعلقت عليه ”اطلع 

يا الإيراني“.
مواقـــع  علـــى  العراقيـــون  ويتّهـــم 
إيران  صراحـــة  الاجتماعـــي  التواصـــل 

بالتورط في نهب العراق وإفلاسه. 
والاتهامـــات صدحت بها حســـابات 
الإيرانيين على تويتر أيضا، إذ أن بعض 
الإيرانيين كذلك تحلوا بالجرأة ليخافوا 
نظـــام بلادهـــم ويعبروا عن مســـاندتهم 
للانتفاضـــة العراقيـــة ويؤكدون تســـلط 
إيـــران علـــى العـــراق، وهو مـــا وصفه 
صاحب حســـاب بروفيسور بالتازر على 
تويتـــر الذي كتـــب متوجهـــا العراقيين 

بالقول:

نموت ويحيا العراق

أونلاين
الإثنين 2019/10/07
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انتفاضة إلكترونية عراقية ضد أصنام إيران
ش الشيعة طائفيا ضد الاحتجاجات

ّ
ممثل السيستاني حسن الزاملي يجي

تغريدات جريئة ضد ملالي إيران في العراق، المتحدثين باسمها والساهرين 
على مصالحها، تغزو موقع تويتر ضمن هاشــــــتاغ #المرجعية_لا تمثلني 

الذي انتشر على نطاق واسع.

ضربات الجيش الليبي تؤلم أنصار الميليشيات على مواقع التواصل الاجتماعي

 طرابلــس - عكست تغريدات وتدوينات 
محبطة لأنصار الميليشــــيات في طرابلس 
حجم الخســــائر التي تلقتهــــا المجموعات 
المســــلحة عقب الضربات التي اســــتهدفت 

مواقعها من قبل الجيش الليبي.
ويحاول مســــؤولون تابعون لحكومة 
مقاتليهــــم  همــــم  اســــتنهاض  الوفــــاق 
وأنصارهــــم في إطار الحــــرب الإلكترونية 
حيــــث قللــــوا من أهميــــة الخســــائر التي 
منيــــوا بهــــا خــــلال اليومــــين الماضيين. 
وطالــــب المتحدث باســــم ”الإعلام الحربي 
التابع لحكومة  لعملية بــــركان الغضــــب“ 
الوفاق مالك المدني أنصاره بترك التشاؤم 
الذي بات يسيطر عليهم وذلك بعد تراجع 
مســــلحيهم في عــــدد من المحــــاور جنوب 

طرابلس.
لأنصــــار  حديثــــه  المدنــــي  ووجّــــه 
المجموعــــات المســــلحة من خــــلال تغريدة 
على حســــابه الرســــمي بموقع التواصل 
الاجتماعي ”تويتر“ قائلاً ”لاحظت نســــبة 

إحباط كبيرة لديكم، فلماذا كل هذا؟“.
وشدّد على أن ”أنصار حكومة الوفاق 
مــــروا بمواقــــف صعبــــة خــــلال الأشــــهر 
الســــتة الماضية وإنهم قد صمدوا خلالها، 

متسائلاً عن أسباب هذا الإحباط الآن“.
المناصريــــن  المغرديــــن  أحــــد  وقــــال 
للميليشــــيات فــــي تغريــــدة علــــى موقــــع 
التــــي  الســــخط  حالــــة  تعكــــس  تويتــــر 
يعيشها معســــكر حكومة الوفاق ”مهزوم 
وأســــير (فــــي إشــــارة لحفتــــر) ويحاصر 

العاصمة منذ ســــتة أشــــهر، فماذا لو كان 
منتصرا؟“. 

وأعلــــن اللــــواء 73 مشــــاة عــــن تحرك 
وحدات القوات المســــلحة الأحد إلى نقاط 
جديــــدة في كل محاور القتال، كاشــــفاً عن 

تحقيقها انتصارات وصفها بـ“المبهرة“.
و أكــــد اللواء العســــكري أنــــه يجري 
توثيــــق كل تحركات الوحدات العســــكرية 

مــــن قبل شــــعبة الإعــــلام الحربــــي، لافتا 
إلى أنه ســــيتم نشــــر التفاصيل في الوقت 

المناسب حسب الأوامر.
وأعلــــن الجيش الليبــــي إطلاق حملة 
جوية مكثفة اســــتهدفت مواقع مســــلحي 
حكومــــة الوفاق من ســــرت شــــرقا وصولاً 
إلــــى جنــــوب طرابلــــس وغريــــان غربــــاً 
خســــروا على إثرها العديــــد من مواقعهم 

وآلياتهم عــــلاوة عن مقتل العشــــرات من 
أفرادهم. واســــتهدف ســــلاح الجو التابع 
للجيش الليبي مســــاء الســــبت مواقع في 
ســــرت ومطار مصراتة العســــكري ويبدو 
أنــــه نجح فــــي إلحاق أضــــرار بالغة وهو 
ما عكســــته حدة الإحبــــاط التي بدا عليها 
أنصار الميليشــــيات على مواقع التواصل

الاجتماعي.

وقــــال جمــــال زوبيــــة وزيــــر الإعلام 
الســــابق المحســــوب علــــى تيار الإســــلام 
السياسي في تغريدة على صفحته بموقع 
تويتر إن ”الكثيرين لا يعرفون سعيه منذ 
20 يوماً لاســــتجلاب معــــدات دفاع جوي 
وإلكتروني مــــن مصادر متعددة“، مضيفاً 
”لم نجــــد في ليبيــــا رجلا يتــــم الإجراء لا 
في القيادات السياســــية ولا العســــكرية“ 
في إشارة لحكومة الوفاق ورئيسها فايز 

السراج.
ويحمّل تيار الإســــلام السياسي فايز 
الســــراج مســــؤولية عجز ميليشياته عن 
اختــــراق الحصار الــــذي يفرضه الجيش 
الليبي على العاصمة منذ 4 أبريل الماضي.

وفشــــلت أغلب محاولات الميليشــــيات 
في طــــرد الجيــــش مــــن مواقعــــه جنوب 
طرابلــــس رغم تحولها من وضعية الدفاع 

إلى الهجوم منذ أكثر من شهرين.
ويحاول تيار الإســــلام السياسي منذ 
فتــــرة تحقيق انتصار عســــكري يحســــن 
موقفه التفاوضي في العملية السياســــية 
التــــي يضغــــط المجتمع الدولــــي والبعثة 

الأممية لاستئنافها دون شروط مسبقة.
ويخــــوض الجيــــش الليبــــي منــــذ 4 
أبريــــل الماضــــي معركــــة للســــيطرة على 
العاصمة طرابلس الواقعة تحت ســــيطرة 
الميليشيات التي تمنع قيام الدولة ويتهم 
تيار الإسلام السياســــي بتمكينها لإدامة 
الفوضى، المناخ المناســــب لاستمراره في 

الحكم.

@Thisisbalthazar

كإيراني، أشــــــعر بالخزي من وجود 
ــــــة إيران  ــــــة لجمهوري القــــــوى القمعي
الإسلامية في بلدك، وأشيد بك على 

شجاعتك.
ــــــة  الجمهوري إســــــقاط  يجــــــب 
الإسلامية في إيران#بغداد_تنتفض 

Save_the_Iraqi_people#

@hussenalmoyd
#المرجعية_لا تمثلني أيها الشــــــيعي 
العراقي: إن عراق المعالي الذي أشاد 
أقدم حضارة في العالم، وإن العراقي 
الذي يتطلع على مرّ التاريخ إلى الرقي 
ــــــم، لا ينبغي أن يرهن  والتقــــــدم والعل
ــــــوت الذي يعطــــــل عقله  نفســــــه للكهن
ويشــــــلّ حياته، ولا يمثل العراقي إلا 
مشــــــروع حضاري يتبنى قيم المدنية 

الحديثة.

@Abdulrazaq197
#المرجعية_لا تمثلني المرجعية تمثل 
الفاسدين المنتفعين من المد الإيراني 
ــــــأكل قوت الشــــــعب باســــــم  ــــــي ت الت

الدين.

@tarekabulhassan
يا شــــــيعة #العــــــراق، عشــــــت بينكم 
ــــــم يكن  ــــــة ســــــنة ١٩٨٩، ول بالديواني
بينكم وبين الســــــنة خطــــــاب كراهية، 
ولســــــت من المنادين بالتقريب الديني 
ولكن أدعوكم لأن تســــــألوا أنفسكم، 
مــــــن الذي مزق النســــــيج الاجتماعي 
وزرع الطائفية؟ مــــــن الذي بث فيكم 
ــــــة يزيد ودولة الحســــــين؟  نظرية دول
كلهم تابعون لـ#إيران #المرجعية_لا 

تمثلني

@Albasha_Adel07
الآن علمت لمــــــاذا أفتى صنم النجف 
يسمونها  ميليشيات  فصائل  بتكوين 
ــــــل العراقيين  الحشــــــد الشــــــعبي لقت
ــــــة أمامكــــــم ترونهــــــا  والنتيجــــــة جلي

#المرجعية_لا تمثلني.

@omer_alhashimi
ــــــر  ــــــم الأكب قــــــواد مــــــن وكلاء الصن
ــــــأن الحكومة  السيســــــتاني يصرح ب
شيعية ويجب حمايتها وعدم الخروج 
ــــــت! والله إن  لإســــــقاطها مهمــــــا فعل
الحوزة هي أساس الفساد والتستّر 
ولو أراد المجرم السيستاني الإيراني 
لأســــــقطها بيوم وليلة! حسن الزاملي 
السيستاني  للمرجع  الرسمي  الممثل 

في مدينة الديوانية #العراق.

@aabb20321
ــــــي، وهو أيضا خطيب  ويعرف الزامل
جمعــــــة الديوانية وقيادي في المجلس 
ــــــه الطائفي  الشــــــيعي الأعلى، بخطاب
ــــــون مقطع  ــــــداول عراقي وســــــبق أن ت
ــــــو في مــــــارس ٢٠١٨ قال فيه إن  فيدي
”مقاطعــــــة الشــــــيعة للانتخابات تعني 
أخذ مقاليد الحكم منهم.. وإن وصل 
الأعداء (الســــــنة والأكــــــراد) للحكم، 

سيذبحون الشيعة“!

@sqri888
الصدفة أهدت لهــــــم فرصة تاريخية 
ــــــن تتكرر وهي الوصول إلى ســــــدة  ل
الحكم في العراق، وإن هذه الفرصة 
ــــــن تعود. هذا ما  إذا ضاعت فإنها ل
ــــــين وهذا  ــــــه لهم بعــــــض الأميركي قال
ــــــه لهم إيران وهــــــذا ما يقوله  ما تقول
السيستاني الحاكم الفعلي وهذا ما 
يردده طراطير السيستاني (الساسة 

الشيعة) في مجالسهم.

@abdulsalam_bakr
بهــــــذا القياس لو اســــــتلمتم الحكم قبل 
مئات السنين لكان العراق أثرا بعد عين.

@IRQ2022
أنا أصدقه.. هذا هــــــو فعلا موقفهم 
جميعا.. حتى شــــــبابهم الغاضب لو 
ــــــب لقال نفس  ــــــه وظيفة ورات وفروا ل
الكلام.. هو كــــــذب فقط في موضوع 
أنهم الأغلبية من ســــــكان العراق هذه 
ــــــة، لو كانت حقيقــــــة لما ترددوا  الكذب
لحظة في تنظيم تعداد بإشراف دولي 
لكي يثبتوا ذلك. بالعكس حكوماتهم 
منذ ٢٠٠٤ حتى الآن ترفض تنظيمه.

@DiyarMedhat

ــــــب الجمعــــــة  ــــــي خطي حســــــن الزامل

@mustafakamilm
الرســــــمي  ــــــل  الممث ــــــي  الزامل حســــــن 
للمرجع الشــــــيعي الأعلى #السيستاني 
ــــــة #الديوانية مركــــــز محافظة  في مدين
#القادسية يشــــــرح لكم القصة بأكملها 
ــــــم #النجف.#لا_ كمــــــا تلقاها من صن
لصنم_النجــــــف #لا_للتفــــــاوض_
#العراق_ #العــــــراق  مع_الخضراء 

#ســــــاحة_التحرير  #بغــــــداد  ينتفض 
#نازل_آخذ_ #مظاهرات_العراق 

حقي #مظاهرات_بغداد.

الإحباط يسيطر على الميليشيات

مال محافظة الديوانية شــــــبيه؟ أشو 
ــــــث)  ــــــط بالحجــــــي (الحدي كام يخرب
المذهبية  ــــــة  بالأغلبي ديحجــــــي  وبعده 
واســــــتحقاقات واســــــتبعاد لعشرات 
ومئات الســــــنين من الحُكُم وسِــــــهام 
ــــــوزراء  موجهــــــة إلى ظهــــــر رئيس ال
وتركتموه لوحدهِ… قبل يومين أطلقت 
خُطب  (تفاهــــــات  ــــــح  مصطل عْليهــــــا 

الجمعة) ولم أُخطئ!

أبرز تغريدات العرب

أحوال تركية.

ahval_ar

شيئان يغيران نظرتك للحياة، 
المرض والغربة.

shazlong81

ملحوظة… البوستات بتاعة دعاة 
التوعية بالنظافة اللي بقت موضة 
اليومين دول فيها كمية تعالي وقلة 
ذوق وعفانة أكتر من ريحة العرقان.

MmaQarat

ا تجب عن سؤال شخص ينتظر 
إجابة معينة.. مثلا يسألك: أي 

القبائل أفضل، أو أي المدن أجمل؟ 
لأنك لو لم تذكر اسم قبيلته أو 

مدينته أساء إليك، وتحامل عليك. 
الأفضل أن تعطي هذه الفئة من 

الناس إجابة عامة، كأن تقول له: كل 
القبائل فيها خير، وكل مدينة لها 

ما يميزها.

ReadWhat_IRead
نزعم أننا بشر لكننا خراف! ليس 
تماما.. إنما في ظاهر الأوصاف. 

نُقاد مثلها؟ نعم. نُذعن مثلها؟ نعم. 
نُذبح مثلها؟ نعم. تلك طبيعة الغنم. 

لكنْ.. يظل بيننا وبينها اختلاف. هي 
قُبيل ذبحها تفوز بالأعلاف. ونحن 

حتى جوعنا يحيا على الكفاف! هل 
نستحق، يا ترى، تسمية الخراف؟!

fawaz_dr

abulmozn
سل متعصبا: ما هو الزواج 

الشرعي؟ سيقول لك: على سنة الله 
ورسوله، سله ثانية: فهل زيجاتهم 
في الغرب على سنة الله ورسوله؟ 

سيقول لك: لا. سله ثالثة: فهل 
زيجاتهم باطلة؟ ثم دعه يفكر ستين 

عاما.

رجل الدولة هو من يعرف متى وجب 
عيه ترك قناعاته الشخصية جانبا.

alturifi1

أكثر الأشياء إيلاما أن تتجاهل 
بعض الاعتبارات الإنسانية تحت 

وطأة ضغط المجتمع، قد يجرفك 
التيار يوما ما بعيدا عن مبادئك، لكن 
إياك أن تنقلب على مفاهيمك القيمية 

أو تتنكر لها وتتعسّف على الأدلة 
في تقرير مخالفتها.

Kais_infoplus

aliwahida

Fnn_N1

في الأخير سترون أن الوطن يتسع 
لجميع أبنائه وتركيا لجميع 

عملائها، إنها سنة الحياة وتستمر 
الأرض في الدوران #ليبيا.

عندما تحب امرأة لمزاياها فليس هذا 
حبا ولكن عندما تحبها رغم عيوبها 

فهذا هو الحب.

تابعوا
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 عمــان – يؤكد أســـتاذ العلـــوم محمد 
الذي اعتاد أن ينهي دوامه في المدرســـة 
ليبـــدأ دوام عمـــل ثان شـــاق في توصيل 
طلبـــات الطعـــام إلـــى المنازل بســـيارة 
صغيـــرة، يتنقل بهـــا في شـــوارع عمّان 
المزدحمـــة، إنه دون هذا الدخل الثاني لا 
يستطيع تأمين لقمة العيش له ولزوجته.
كان محمـــد قد دخل مـــع أكثر من مئة 
ألف معلـــم حكومي آخرين في الثامن من 
سبتمبر في إضراب مفتوح استمر شهرا 
كاملا مطالبين بعلاوة نسبتها 50 بالمئة 
على راتبهم الأساسي، في بلد يبلغ معدل 
أجـــور المعلمين الشـــهرية فيه نحو 600 

دولار.
وقـــررت الأحـــد نقابـــة المعلمين في 
الأردن إنهـــاء الإضراب بعد توصلها إلى 
اتفـــاق مـــع الحكومة، يحصـــل بموجبه 
المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 و75 
بالمئة على رواتبهم الأساســـية، بدءا من 

مطلع العام المقبل.
ودعـــت النقابة نحـــو مليون ونصف 
مليـــون طالـــب وطالبة إلى العـــودة إلى 
مقاعد الدراسة، اعتبارا من صباح الأحد 
في نحو أربعـــة آلاف مدرســـة حكومية، 
مؤكدة أنها ســـتتفق مـــع وزارة التربية 
على خطـــة لتعويض الطلبة كل ما فاتهم 

من دروس.
وعبّر العديد من الطلبة الذين حملوا 
حقائبهـــم نحو مدارســـهم عـــن فرحتهم 
الغامـــرة باســـتئناف الدوام المدرســـي 
الذي اشتاقوا إليه بعد عطلة طويلة، كما 
رحّـــب أولياؤهم بالخطوات التي اتخذت 

من قبل المعلمين 
والأساتذة، 
خاصة وأنّ 

أبناءهم بحاجة 
إلى تعويض 

ما فاتهم 
من الأيام 

الدراسية، 
لاسيما 

في 
المراحل 
الثانوية، 
مشيرين 

إلـــى أنّ العلم هو خط الدفـــاع الأول في 
التغلّـــب علـــى الأفكار الشـــاذة ومحاربة 

الجهل.
ويفضّـــل محمد (36 عامـــا) الحاصل 
علـــى شـــهادة بكالوريوس فـــي العلوم، 
ويعمـــل في مهنة التدريـــس منذ أكثر من 
ثمانيـــة أعـــوام، عدم الكشـــف عن وجهه 
واســـمه الحقيقي الكامل كي لا يتم فصله 
مـــن عملـــه الحكومـــي، لأن القوانيـــن لا 
تسمح لموظفي الدولة بالعمل بدوام ثان.
ويقـــول، ”أنـــا مضطـــر أن أعمل بعد 
دوام المدرســـة لأن راتبي لا يكفي لشراء 
الاحتياجات الأساســـية للمنـــزل. الحياة 
صعبة جـــدا، وحتى مع هذه الزيادة على 
راتبي والتي تقدّر بين 50 و60 دينارا (70 
إلى 90 دولارا) أنا مضطر لأن أحافظ على 

عملـــي هذا لأن الزيادة غيـــر كافية ودون 
مستوى الطموح“.

ويأتي محمد كل يوم من محافظة مادبا 
(32 كلم جنوب عمّــــان) ليعمل في توصيل 
طلبات الطعام إلى المنازل في عمّان لمدة 
ثماني ساعات يوميا، بعد انتهاء ساعات 
الدوام الرســــمي للمدرســــة. ويكســــب من 
خــــلال هذا العمل الإضافي نحو 300 دينار 

شهريا (حوالي 430 دولارا).
ويوضّــــح أن الراتب الــــذي يتقاضاه 
شــــهريا مــــن التعليــــم يبلــــغ 430 دينــــارا 
(حوالــــي 600 دولار) يذهب أكثر من نصفه 
تقريبا للبنوك نتيجة قروض استلفها من 
أجل إتمام متطلبات زواجه قبل نحو ستة 
أعــــوام، ويبقى له 200 دينــــار (حوالي 300 
دولار)، وهــــو مبلغ ضئيــــل للعيش في بلد 
يشــــهد غلاء أســــعار ويعاني من مشــــاكل 

اقتصادية جمّة.
ويضيف بحزن، ”الراتب لا يكفي طبعا 
(…) أنا لا أعيــــش مثل بني آدم. نأكل أكثر 
أنــــواع الطعام رداءة ونلبس كذلك ملابس 
رديئة“، مشيرا إلى أنّ الكثير من المعلمين 
الذين لديهم خدمة 15 و20 عاما يضطرون 

إلى شراء ملابس مستعملة.
ويتابع، ”مع الأســــف، وظيفة الأستاذ 
صــــارت من أرذل الوظائــــف وهي في ذيل 
الوظائــــف، حتى إنك عندمــــا تتقدّم لطلب 
فتــــاة للــــزواج لا يوافق أهلهــــا إذا عرفوا 
أنك أســــتاذ مدرســــة. هم على استعداد أن 
يقبلــــوا بميكانيكي ونجار، ولكن ليســــوا 
على اســــتعداد للقبول بالأســــتاذ بســــبب 

وضعه الاجتماعي والمادي“.
ويســــتدرك محمــــد ”لســــتُ ميتــــا من 
الجوع، لكنّ متطلّبات العصر الحالي هي 
التــــي تضايقني ويصعب علــــيّ ألاّ ألبّيها 

لأنني سأصبح متخلّفا“.
بحســــب  محمــــد،  راتــــب  يكفــــي  ولا 
قولــــه، ”لشــــراء ملابس جديــــدة أو هاتف 
نقال حديث أو شاشــــة تلفاز مســــطحة أو 

الاشتراك في خط إنترنت سريع“.
كما يشــــكو محمــــد مــــن أن ”التأمين 
الصحي للمعلمين ســــيء جدا“، قائلا ”إذا 
اضطررتُ للذهاب إلى طبيب أو مستشفى 
خــــاص مــــرة واحدة فــــي الشــــهر، فإنني 

سأنفق نصف راتبي“.
ويقول الناطق الرســــمي باســــم نقابة 
المعلمين نورالديــــن نديم (49 عاما) الذي 
يعمــــل ســــائق ســــيارة أجرة بعــــد انتهاء 
”كل  إســــلامية،  تربيــــة  كأســــتاذ  دوامــــه 
المعلمين لا يســــتطيعون أن يعتاشوا من 
دون عمل ثان، لأنّ   الراتب لا يكفي لإيجار 

بيت ومصاريف الأولاد والكهرباء والمياه 
والطعام والشراب“.

ولا يخشــــى نديم أن يكشف أنه يعمل 
فــــي مــــكان ثــــان، ويقــــول بتحــــدّ ”الناس 
يريدون أن يعيشوا، الرواتب تآكلت بسبب 
التضخّــــم الاقتصادي والغلاء المعيشــــي 

ووضع البلد الصعب“.
ويتقاضــــى نديــــم الــــذي يعمــــل فــــي 
التدريس منذ 23 عاما، 600 دينار شــــهريا 
(850 دولارا). ويقــــول ”أشــــعر بوجع كبير 
عندمــــا أقود ســــيارة الأجرة، ويؤشّــــر لي 

أحــــد طلابي ويصعــــد معي في الســــيارة 
ويحاسبني بدينار أو دينارين“.

ويتســــاءل بحــــزن، ”المعلــــم عندمــــا 
يغيب عن بيته لمدة 16 أو 18 ســــاعة، متى 
سيتســــنّى له الجلوس مع أهلــــه وأولاده 
الذين يشــــتاقون إليه؟ المعلم عندما يعود 
إلى المدرسة من نوبة حراسة ليلية، كيف 
سيكون بإمكانه الوقوف متزنا أمام طلابه 

وهو متعب منهك مرهق؟“.
ويــــروي أن معلمة تعانــــي من مرض 
الســــرطان اضطــــرت للعمل بعــــد الدوام، 

فاكتشفت وزارة التربية الأمر ووجّهت لها 
إنــــذارا وخصم راتب، وتم تغريمها بـ2070 
دينارا تقريبا (حوالــــي ثلاثة آلاف دولار) 

عن الفترة التي عملت فيها“.
ويؤكد معلــــم المدرســــة إبراهيم، أنه 
”حتــــى علاوة الـــــ50 بالمئــــة لا تلبّي الحد 

الأدنى لمتطلباتهم“.
ويشير إلى أن حصول المعلمين على 
هذه العلاوة ســــيعني أن راتبه سيزيد أقل 
من 130 دولارا، متسائلا ”هل يعتقدون أن 

هذا المبلغ كاف لحلّ مشاكلنا المالية؟“.

 تطــوان (المغــرب) – فــــي بــــؤرة ملأى 
بالنفايات قرب تطوان، يغرز مدمنون على 
المخدرات الإبر في أجسامهم أو يتنشقون 
بخار مسحوق بنّي، حيث ينتشر الهيروين 
على نطاق واسع في ظل مبادرات للحد من 

تبعات هذه الآفة المدمّرة.
وتقتصــــر حياة رشــــيد البالغ 34 عاما 
على حقن الهيروين، يقول ”أحقن جسمي 

أربع مرات إلى خمس يوميا“.
وهو يشــــير إلى ذراعيــــه اللتين تظهر 
عليهما علامات إبر دأب على غرزها طوال 

عقد من الزمن.
وإلــــى جانبــــه حفنــــة مــــن المدمنين 
المهمشــــين اجتماعيا يغــــرزون أيضا إبر 

الهيرويــــن أو يدخنونــــه في هــــذه النقطة 
الواقعة خلــــف مركز للشــــرطة، في مدينة 

المضيق قرب تطوان.
ويباع نوع الأفيونيات الذي يسخنونه 
على ورقة ألمنيوم في مقابل حوالي ثلاثة 
دولارات إلى سبعة للجرعة الواحدة التي 

توازي عُشرا من الغرام.
وكما في كل أســــبوع، أتــــى فريق من 
الجمعية المغربية لمكافحة الإيدز لتوزيع 
إبــــر أحاديــــة الاســــتخدام والتوعية ضد 
أمراض خطيــــرة، بينها الإيــــدز والتهاب 

الكبد.
وتحظـــر القوانيـــن المغربيـــة بيـــع 
تعاقـــب  وهـــي  وتعاطيـــه،  الهيرويـــن 

المخالفين بالســـجن و/أو دفع غرامات، 
لكـــن بفضل جهـــود الجمعيـــة المغربية 
المؤسســـات  لـــدى  الإيـــدز  لمكافحـــة 
القضائية والشرطة في تطوان، ”بات من 
النادر توقيف أشـــخاص بتهمة التعاطي 
للاستهلاك الشـــخصي“، بحسب الطبيب 

محمد الخماس.
ويدير الخمـــاس برنامجا لـ“تقليص 
أطلقته هذه الجمعية في 2009  المخاطر“ 
ويشمل أنشـــطة توعوية وتوزيع معدّات 
صغيرة، وحملات للكشـــف عن الإصابات 
بالأمـــراض. ويقول هـــذا الطبيب ”ليس 
الهـــدف الموعظة بل مرافقـــة المتعاطي 

للحدّ من الآثار السلبية“.

اســــتهلاك  يُعتبــــر  خبــــراء،  ووفــــق 
الهيروين من الظواهر الجديدة الآخذة في 

التمدّد بسرعة كبيرة.
ويحــــذّر الخمــــاس من أن هــــذه الآفة 
تشكّل ”أولوية على صعيد الصحة العامة، 
خصوصــــا لكون الهيروين المباع يتســــم 
بنوعية رديئة للغاية، وهو يمزج مع معدن 

الطلق ومادة باراسيتامول والغراء“.
المغربــــي  للمرصــــد  تقريــــر  ووفــــق 
للمخــــدرات والإدمان، فإنّ أكثرية متعاطي 
الهيروين رجال بين ســــن 30 عاما و35 من 
ذوي المســــتوى التعليمــــي الضعيــــف أو 
المعدوم، وهم بغالبيتهم عزاب لم يعملوا 
يوما أو أنهم يمارسون وظائف موسمية.

ويحكي ســــعيد، البالغ مــــن العمر 34 
سنة رحلة إدمانه التي بدأت بتشجيع أحد 
أصدقائه له على تنــــاول مخدّر الهيروين، 
غير أنّه بعد تكرار تلك العملية لمرّات عدّة، 
بدأ يبحث عن تلك النشــــوة والإحســــاس 
الذي ينتابه بعد تناول جرعة من المخدّر، 
إلــــى أن صــــار مُدمنــــا يحتاج إلــــى أربع 
جرعــــات في اليوم، مما جعله يخســــر كل 
ممتلكاته ويبيع ســــيارته وحتى ملابسه 
لاقتناء الهيروين، ليجد نفسه في الشارع.

فــــي  اليــــوم  رغبتــــه  يُبــــدي  ســــعيد 
العــــلاج، حيث قرّر الإقلاع عــــن الهيروين 
والعــــلاج الذاتــــي من خلال أخــــذ جرعات 
الميتــــادون التــــي يقتنيها مــــن المدمنين 
الذين يتعالجــــون بمركز علاج الإدمان في 
تطوان، لكنّ عددا مــــن الأطباء حذّروه من 
هــــذه العملية لأنــــه وارد جــــدا أن يموت 

نتيجة الجرعة الزائدة من هذا 
الــــدواء البديــــل، لكنّه يقول 
إنّه يفضــــل الموت بجرعة 
الميتادون،  دواء  من  زائدة 
بجرعــــة  يمــــوت  أن  علــــى 

الهيروين.
ظاهــــرة  تفشّــــي  وبفعــــل 

الإدمان على الهيروين في مدينة 

تطوان، أضيف إلى طوابير المســــتهلكين 
عــــدد كبيــــر مــــن التلاميــــذ بــــل وحتــــى 
التلميــــذات، لينتقلــــوا مــــن تعاطي مخدر 
إلــــى الهيروين للإحســــاس  ”المعجــــون“ 
بـ“الفلاش“ وتعني في قاموسهم النشوة.

وأكثــــر المناطق المتضــــررة هي مدن 
تطــــوان وطنجــــة والناظــــور في شــــمال 
الأوروبيــــة،  الســــواحل  قــــرب  المغــــرب، 
بالإضافــــة إلــــى جيبــــيْ ســــبتة ومليليــــة 

الإسبانيين.
ويعود تفشّــــي 
الهيرويــــن إلى 
”تنقل 

بيــــن جنوب أوروبا  متعاطي المخدرات“ 
وشــــمال المغــــرب ووصــــول مهربين من 
أميركا اللاتينية ممّن يسلكون ”المسارات 
القائمــــة للحشيشــــة“ لتصريف بضائعهم 
من الكوكايين والهيروين في أوروبا، وفق 

التقرير.
ولا أرقــــام محــــددة عــــن عــــدد مدمني 
الهيروين. وبحســــب الجمعيــــة المغربية 
لمكافحة الإيدز، ثمة ”الآلاف من المدخنين 
في مدينة تطوان وحدها  والمستنشقين“ 

التي تعدّ 380 ألف نسمة.
توزّع حسناء البالغة 46 عاما لحساب 
الجمعية المغربية لمكافحة الإيدز معدّات 
موجّهة للمتعاطين المتجمعين في البؤرة 

بمدينة المضيق.
وهــــي تقــــول، ”نشــــجعهم علــــى عدم 
اســــتخدام الإبــــرة عينهــــا أكثر مــــن مرة 
ونرافقهــــم في مراكــــز الرعايــــة ونحاول 

إقناعهم بضرورة تقديم العناية لهم“.
ويؤكد رشيد أنه عاجز عن الإقلاع عن 
هذا الإدمان، ويقول إن ”كل ما نطلبه“ هو 
الحصول على الميتادون، وهو منتج بديل 
يوزعه مركز متابعة المدمنين في تطوان، 

لكن ”بكميات غير كافية“ على حد قوله.
ويوضح زميله محمد البالغ 24 عاما 
”حالة الضيق التي نشعر بها رهيبة، 

نعاني دوما من تشــــنّج عضلي ومن 
القلق“.

ومســــاء كل يوم، تركــــن آلية 
مجهّــــزة بمعــــدات طبيــــة تابعة 
لمكافحة  المغربيــــة  للجمعيــــة 
الإيــــدز فــــي موقــــع مختلــــف، 
وعلى متنهــــا طبيب وممرض 

ومسعفون ميدانيون.
ومرة في الأسبوع، يتوجّه 
الفريق عند هبــــوط الظلام إلى 
تخــــوم مقبــــرة مطلّة علــــى تطوان 
يتســــكع فيهــــا عــــادة مدمنون كُثــــر على 

المخدرات.

طــــــال غلاء المعيشــــــة فــــــي الأردن جميع المنتمــــــين إلى الطبقات المتوســــــطة 
ــــــى الطبقة الفقيرة، لا يســــــتطيعون تأمــــــين متطلبات الحياة،  فتدحرجــــــوا إل
فدخلوا في إضراب حصلوا بعده على علاوة مع بداية السنة الجديدة لكنها 
لا تُســــــمن ولا تُغني من جوع، فهم مضطــــــرون للعمل الإضافي والتضحية 

بالعائلة والصحة.

العلاوة الجديدة للمعلمين في الأردن لا تطرد شظف العيش

مبادرات مغربية تسابق تفشي الهيروين في تطوان 

ة على حساب الصحة والعائلة والطلبة
ّ

العمل الإضافي ضرورة ملح
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قبل أيام، شعرت بتعب شديد 
حتى تمكنت مني فكرة الهروب 
والاختباء في غرفتي والادعاء بأني 

غير موجودة. ألجأ عادة إلى مثل هذه 
الأساليب للتنصل من مسؤولية ما، هذا 
عندما يبلغ الإرهاق مداه فيصبح حتى 
التجوال في المنزل مهمة صعبة. أولى 
ضحايا هذا الشعور، الذي بدأ يزورني 

بصورة متكررة في الأشهر الماضية، 
وجبة الغداء أو العشاء المبكر كما 

يسميها بعض مقدمي برامج الطبخ 
كنصيحة لربة المنزل تساعدها في 

التنصل من بعض واجباتها اليومية. 
في مثل هذه المناسبات لا يعود 

باستطاعتي تحضير وجبة طعام غنية، 
فأستبدلها بوجبة خفيفة لا تتطلب 
جهدا في تحضيرها، أتجنب معها 

استخدام الهاتف للاتصال بأقرب مطعم 
للوجبات السريعة.

”اليوم معكرونة بالجبنة“، أخبرت 
الأفراد المتضررين بقراري حال 

وصولهم من المدرسة، فابتسمت البنت 
الكبرى وهي تقول:

”يبدو عليك التعب اليوم، أين 
ستختبئين يا ترى؟“

قلت لها ”في المطبخ“.
فأضافت ”ممكن أطلب حصتي 

من المعكرونة بالطماطم فأنا لا أرغب 
بالجبن اليوم؟“.

”سهلة سهلة“، أجبتها وأنا أخرج 

الطماطم من الثلاجة وأتململ في 
مشيتي فحتى الوجبة الخفيفة تحتاج 

إلى تنويع، ربما لأني أنظر إلى الطماطم 
بصورة مختلفة عن الصورة التي يراها 

بها الناس.

كان عمري عشر سنوات عندما بدأت 
التفكير الجدي بموضوع الهجرة، في 
مناسبة اجتماعية التقت فيها والدتي 
رحمها الله مع قريبتها هنا في لندن، 

وكانت السيدة قد أتمت في حينها أكثر 

من 15 عاما وهي بعيدة عن بلدها. 
سألتها أمي بابتسامة تعجب ”ألم 

يحن الوقت بعد للعودة إلى العراق.. 
أنا في رحلة بسيطة وبدأت أشعر 

بالضجر فكيف هو شعورك يا ترى؟“. 

فأجابت السيدة مازحة ”لا، ما لن أرجع 
أبدا، مازات الطماطم تشح في السوق 

وأخشى أن تخطر على بالي طبخة فيها 
طماطم وأبقى حائرة.. كيف؟“.

شخصيا، صدّقت السيدة ولم يخطر 
في بالي بأنها كانت تمزح، لأن الطماطم 

كانت تشح كثيرا من السوق حتى أن 
الناس يلجؤون في فصل الصيف إلى 
تجفيف الثمرات وخزنها حيث يكثر 
المحصول ويقل ثمنه، وأحيانا يتم 
تحويلها بكميات كبيرة إلى معجون 

طماطم يستخدم للطهي في الشتاءات 
المقبلة. كان هذا سببا كافيا من وجهة 
نظري لأن يفكر المرء جديا بالبحث عن 
فرص أفضل للعيش، فليست الطماطم 

وحدها من كانت تشح في الأسواق 
وإنما أيضا البيض، الجبن، الزيت، 
الأرز، الطحين، وأغلب الخضراوات 
الموسمية إضافة طبعا إلى الوقود.

كانت الأزمات الاقتصادية 
والسياسية تتبادل لعبة شدّ الحبل 
مع مقدرات الناس البسطاء، فتحيل 

يومياتهم إلى كدر وتعب وحرمان؛ فماذا 
يكون شعور ربة المنزل وهي تواجه 

سؤالا يبدو ساذجا ومدعاة للضحك في 
ظاهره؛ مثل ”ماذا سأطبخ للصغار؟“. 
بينما هو في حقيقته غير ذلك، عندما 

يتكرر يوميا وعلى مدى سنوات من عمر 
محسوب على الإنسان أن يعيشه بمرّه 

ومراره، بعد أن يكون توفير طبق بسيط 
مثل المعكرونة بالطماطم أمرا عسيرا.

لا تُحدث الأمور الصغيرة في 
حياتنا تأثيرا كبيرا في مجمل المشهد 

العام، لكنها تشوه صفاء ذهننا وتعرقل 
مخططاتنا بل تشغلنا عن التفكير بما 
هو أهم. في الحروب، يمكن للمرء أن 
يتكيف مع الظروف أيا كانت فيأكل 

القليل والشحيح من الطعام وقد ينام 
ساعات قليلة أو لا ينام، يبرد، يصاب 

بالأمراض ويحرم من زيارة الطبيب، 
وغير ذلك من الأمور التي تحدث في 

حالات الطوارئ. لكنها بطبيعتها حالات 
استثنائية ومؤقتة سرعان ما تختفي 

باختفاء السبب، إلا أن حالات العجز في 
متطلبات الحياة اليومية عندما تتحول 
إلى روتين مستمر يبدو بلا نهاية ومن 

دون سبب، فإن هذا من شأنه أن ينغص 
على الناس حياتهم بشكل لا يمكن 
تصوره لمن لم يعش هذه التجربة.

تغيرت الأمور كثيرا هذه 
الأيام، حيث تتوافر المواد 
الغذائية والخضراوات في 

أغلب أسواق العراق، 
لكن الأسعار تضاعفت 

ولن تكون بأي حال 
في مقدرة المواطن 

الفقير، بينما شحت 
الكهرباء وغاب الأمن 

والأمان وأصبح 
البسطاء يخرجون 

في مظاهرات 
واحتجاجات لمجرد 

الدفاع عن حقهم 
في حياة كريمة 

بأبسط متطلباتها، 
فتفرق احتجاجاتهم 

بالرصاص الحي 
والماء الحار والغاز 

المسيل للدموع وكأنهم بحاجة 
إلى من يساعدهم على البكاء!
اليوم وأنا أمسح دمعتي 

بعد مشاهدة صورة الشاب 
الوسيم الذي قُتل في مظاهرات 
بغداد، تذكرت قصة قريبة أمي 

وتساءلت ”تُرى هل واظبت السيدة 
على غربتها أم شدّتها يد الحنين 

الخفية ذات شوق وعادت إلى 
العراق؟“.

 القاهــرة - تفاءلــــت بعض الســــيدات 
بإعلان وزارة التضامن منذ أيام التوسّــــع 
في منظومة الحماية الاجتماعية، ودخول 
فئــــات جديدة ضمن برامــــج الدعم النقدي 
المعــــروف بـ“تكافل وكرامــــة“. وهو نظام 
ويقــــدّم  المصريــــة،  الحكومــــة  وضعتــــه 
إعانة شــــهرية نقدية للمطلقــــات والأرامل 
والمعيلات وذوي الإعاقة وكبار السن من 
الأســــر الفقيرة في مختلــــف المحافظات. 
ومنهن متزوجات لا تنطبق عليهن شروط 

الإعانة.
وعنــــد الاستفســــار كانــــت إجابتهــــن 
ســــينفصلن عن الأزواج رســــميا، ويعشن 
بورقــــة زواج عرفــــي للحصــــول على تلك 
الأموال القليلــــة التي تقدّمهــــا الحكومة، 
وتتراوح بين 320 و450 جنيهًا، أي أقل من 

26 دولارا.

لَــــم يكــــن التفــــاؤل حال رزقــــة محمد، 
صاحبة ملامح بــــارزة ونظرات غير قابلة 
للتفســــير، تعاني واقعاً يغصّ بالمشاكل، 
أقلّهــــا أن زوجهــــا يعمــــل يومــــا ويجلس 
بالمنــــزل أياما، حيث قالت لـ“العرب“ إنها 
أم لستة أطفال وســــبق وأن تقدمت بطلب 
لوزارة التضامن، وكانت شــــروط برنامج 
تنطبق عليهــــا وزوجها  ”تكافل وكرامــــة“ 

لكنها لم تتلق ردا.
وجــــدت الســــيدة الأربعينيــــة قــــارب 
النجاة في الطلاق الصوري، أو كما يعرف 

على ”ورق ســــلوفان“، فقد نصحها قريب 
يعمــــل بهيئــــة التأمينــــات الاجتماعية أن 
يطلقها زوجها ويتزوجهــــا عرفيّا، وتقدّم 
وثيقة الطلاق لمكتب التأمينات التابعة له 
والدها المتوفي  للحصول على ”معــــاش“ 
وكان موظفــــا في هيئة الســــكك الحديدية 
وقيمتــــه أربعة آلاف جنيــــه، ما يعادل 242 
دولارا، ووفقــــا للقانــــون المصــــري يحقّ 
للمــــرأة المطلقــــة الحصول علــــى معاش 

والدها بعد وفاته.
حــــذّر موظــــف التأمينــــات رزقــــة من 
اكتشاف أمرها وإبلاغ الجهات المختصة، 
لذلك تركت أســــرتها المنطقة التي تقطنها 
وذهبت إلى منطقة شعبية في حي بشبرا 
الخيمــــة بشــــمال القاهرة كي لا يكتشــــف 

زواجها العرفي.
تشير السيدة إلى أن الطلاق الصوري 
والحصــــول علــــى أموال المعاشــــات بات 
وســــيلة لســــيدات مــــن مختلــــف الفئــــات 
العمرية، خاصة بعد غلاء الأســــعار، وعدم 
استطاعة الكثير من الأسر على مجاراتها.

موظفــــة  إســــماعيل  منــــال  قسّــــمت 
بالتأمينــــات الاجتماعيــــة، المقبلات على 
الطــــلاق الصــــوري لثلاث فئــــات، إحداها 
تعاني فقــــرا مدقعــــا وأغلبها مــــن القرى 
الفقيرة والنجوع وتطلّــــق للحصول على 
معــــاش ”تكافــــل وكرامة“، وأخــــرى تطلّق 
لأجــــل معــــاش ذويها، أمــــا الفئــــة الثالثة 
تتقاضــــى معاشــــا كبيــــرا وتشــــترط عند 
الارتبــــاط أن يكــــون الــــزواج عرفيّا وغير 
مثبت في الســــجلات الرسمية للاستمرار 

في صرف المعاش.
ولم تنكر الموظفة أن قانون التأمينات 
والمعاشــــات لا توجــــد بــــه آليــــة محددة 
لمراقبة مســــتحقي المعاشات، والإدارات 
لا تقــــوم بالتحرّي حول أحقيــــة المُطلّقات 
لمعاش ذويهن دون وجود شكوى من أهل 
المُطلّقة أو زوجها إذا حدث خلاف بينهما 

أو من المحيطين بها.
وراجــــت مؤخرا أخبار بشــــأن الفنانة 
المصرية سميحة أيوب (89 سنة)، بسبب 
القضيــــة المُقامة ضدها من ابنتي زوجها 

الســــابق الكاتب المســــرحي ســــعدالدين 
وهبة، بعدمــــا علما بزواجهــــا عرفيّا منذ 
عام 2000 وإخفاء زواجها كي تســــتمر في 

صرف معاش الزوج.
وترى منال إســــماعيل، أن الزوجة تمر 
بمشــــاكل كثيرة جرّاء تحويل زواجها من 
رســــمي إلى عرفي وتذكر أن سيدة جاءت 
للحصــــول على معاش والدهــــا المتوفي، 
لأنهــــا مطلّقة، ويبــــدو من مظهرهــــا أنها 
حامل، وعندما ســــألتها أنكــــرت ذلك، فما 
كان مــــن الموظفــــة إلا أن هاجمتهــــا قائلة 
وكيف ســــتنكرين المولود وباسم من يتم 

تسجيله؟
ويعــــود تزايــــد الظاهــــرة إلى ســــوء 
العلاقة بين الكثير من الأســــر والحكومة، 
وإحســــاس الأســــر أن الثانية تســــتنزفها 
ماديا برفع أســــعار كل السلع والمنتجات 
الشــــعور  لديهــــا  ويتولــــد  والخدمــــات، 
بأحقيتهــــا فــــي اســــترداد أموالهــــا بأي 
وســــيلة. وكشفت إحدى السيدات في قرية 
”ســــنجلف القديم“ بمحافظة المنوفية في 

شــــمال القاهرة لـ“العرب“ عن حيل جديدة 
يلجأ إليهــــا الأزواج للحصول على وثيقة 

الطلاق. 
أو  قريبــــا  المــــأذون  يكــــون  فعندمــــا 
متعاطفــــا يعطــــي الزوجيــــن الوثيقة دون 
إلقــــاء يمين حقيقي، مكتوب بها ”فشــــلت 
جميع محاولات الإصــــلاح بين الزوجين، 
وأبرأت الزوجة زوجها من القائمة ومؤخر 
الصداق، وقالت أطلب الطلاق، ورد الزوج 
قائلاً أنت طالق، واتفق الشهود على ذلك“، 
ثــــم يوقعان عليها بينما لم ينطقا بذلك في 

الواقع.
وتشــــير السيدة إلى أن هناك مأذونين 
يفعلــــون ذلــــك بمقابل مــــادي، لكن بعض 
الأزواج لا يملكــــون هذا المقابل فيلجؤون 

للطلاق والزواج عرفيا.
ولا ينفي الشــــيخ إســــلام عامر، نقيب 
المأذونين، انتشــــار الطلاق الشكلي خلال 
الفترة الماضية، لكنه ألقى بالمســــؤولية 
كاملــــة على الجهات المنــــوط بها التحرّي 

عن صحة الطلاق في الواقع.

ولفت إلى صعوبة إثبات تورط المأذون 
في توثيق طلاق في حالة علمه بنية الزوج 
أو الزوجــــة بالتربــــح من ورائــــه، وهو ما 
يجعله بعيدا عن المســــؤولية والمُحاسبة 
القانونية، ومتى طُلب من المأذون توثيق 
الطلاق بعــــد إصرار الزوجيــــن فلا يُمكنه 
الامتناع عن ذلك، وحال كان الطلاق بعيدًا 
عن الخلافات الزوجية من الضروري على 

المأذون تحكيم ضميره ورفض توثيقه.
ويزيد اختلاف رجال الدين حول مدى 
حرمة هــــذا الفعل، وهل يجوز اللجوء إلى 
تلــــك الحيل في حالة الاضطرار؟ من تعقيد 
المسألة، فقد أصدر الأزهر الشريف فتوى 
تحــــرم الطــــلاق الصوري للحصــــول على 
المعــــاش واعتبره نوعا مــــن التحايل غير 
المشــــروع، وبالمثل اعتبرته لجنة الفتوى 
نوعا من أكل المال الحرام، وهناك من قال 
إن الــــزواج العرفي حلال، لكن المال حرام 

وآخرون حرموا الاثنين.
وشــــدّدت آمنة نصير، أستاذة العقيدة 
والفلســــفة بجامعــــة الأزهر، فــــي تصريح 

لـ“العرب“، علــــى أن الظروف المعيشــــية 
الصعبــــة لا تغيــــر المواثيــــق ولا أحــــكام 
الدين، فالزواج ميثاق غليظ، ولا ينبغي أن 
يراهن عليه لأجل منفعة وخدشه بالتحايل 
أو الكــــذب للحصول على مبالغ مالية دون 

وجه حق، مما يبطل العقد.
وأوضح علي جمعة، مفتي الجمهورية 
الســــابق، في برنامج على فضائية ”سي.

أن المــــرأة التــــي تحصل على  بي.ســــي“ 
معاش والدها بعد الطلاق تستحقه أيضا 
إن عــــادت مرة أخــــرى إلى زوجهــــا بعقد 
عرفــــي، وهذا العقد لا يوجــــب على الزوج 
قانونــــا الإنفــــاق علــــى الزوجــــة، ولها أن 
تحصل علــــى المعاش، ولو عادت لزوجها 
بعقد رســــمي لا تســــتحقه، لأنه وجب على 

الزوج الإنفاق عليها.
ولا يــــزال الطــــلاق الوهمــــي مســــألة 
جدليــــة، ويــــؤدي إلــــى فجوة كبيــــرة بين 
الزوجيــــن، ويعرضهمــــا لمواقف مخجلة 
وتمضي علاقتهما من دون معايير محددة، 

ما يتسبب في تكوين جيل مفكك أسريا.

عراقي من ضحايا الدفاع عن حياة كريمة

أسرة
الإثنين 2019/10/07

21السنة 42 العدد 11490

تشهد مصر سنويا نحو 200 ألف حالة طلاق، وفقا لآخر إحصائية صادرة 
عن وزارة الصحة والســــــكان، لأســــــباب اجتماعية واقتصادية. وبين أروقة 
ــــــة ومكاتب المأذونين هناك ســــــبب خفي وراء  ــــــات الاجتماعي ــــــي التأمين مبان
ارتفاع معدل الطلاق الذي تشــــــهده الكثير من الأســــــر المصرية، فبعضها 
”انفصــــــال وهمي“ على الورق فقط أمام الجهات الرســــــمية لتحصل الزوجة 

على معاش والدها المتوفي مع استمرار حياتها الزوجية.

مصريات يفضلن الزواج العرفي على خسارة معاش آبائهن
ارتفاع ظاهرة الطلاق الوهمي للاستفادة من المساعدات الحكومية

الفقر من بين أسباب الطلاق الصوري

معكرونة بالجبنة

 يتربــــع الجاكــــت الفــــرو علــــى عــــرش 
الموضة النســــائية في شتاء 2020 ليمنح 
المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة 

والفخامة.
وأوضحت مجلة ”آل“ الألمانية أن الجاكت 
الفرو يطل هذا الموســــم بقصة أكبر من 
ليمنح المرأة إطلالة   “XXL” المقاس

جريئة تخطف الأنظار.
المعنيــــة  المجلــــة  وأضافــــت 
أن  والجمــــال  بالموضــــة 
الجاكت الفرو يكتسي بألوان 
هادئــــة كالبيــــج والأخضر 
الداكــــن، في حيــــن تتألق 
بألوان  الموديلات  بعض 
زاهية كالأحمر البوردو.

الجاكــــت  ويتناغــــم 
الفــــرو بقصة ”XXL“ مع 
ســــروال جينز ذي قصة 
ضيقــــة وبــــوت الكاحل 

”أنكل بوت“.
خبــــراء  وأكــــد 
الموضة أن الجاكت 
الفــــرو يعــــد مــــن أهم 
الأنيقة  الملابس  قطع 
في فصل الشــــتاء لعام 
2020، حيــــث يمنــــح المرأة 
شــــعورا بالجرأة والقــــوة خاصة 
عند ارتدائه مع البنطلون الجينز 

والحذاء الجلد الضخم.
ويمكن تنســــيق الجاكــــت الفرو 
مــــع الجيــــب القصيــــرة الجلد أو 
أو  الســــهرات  فــــي  الكاروهــــات، 
المناسبات الخاصة، وهي من أبرز 
الأشكال مع اختيار البوت الشتوي 
الطويل فوق الركبة من الشمواه أو 

من الجلد.

الجاكت الفرو 

لإطلالة شتوية وثيرة
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الأحـــد  الســـتار  أســـدل   – الدوحــة   
على بطولـــة العالم لألعـــاب القوى التي 
اســـتضافتها الدوحـــة، بعد عشـــرة أيام 
من منافســـات طبعتها مشاركة نحو ألفي 
انتقادات  وطالتهـــا  ورياضيـــة،  رياضي 
لجهة الظروف المناخية وضعف الحضور 

الجماهيري.
وقدمـــت الدوحـــة تجربـــة تنظيميـــة 
متواضعـــة وكانـــت عرضـــة لانتقـــادات 
واجهـــت المنظمين لاســـيما علـــى صعيد 
الظروف المناخية والحضور الجماهيري 
وطرحت أسئلة حول البطولة الأهم التي 
تســـتعد الدوحة الخليجية لاستضافتها 

ألا وهي مونديال كرة القدم 2022.

وشـــملت هـــذه الانتقـــادات إقامـــة 
الســـباقات الطويلة كالماراثون وســـباقي 
المشـــي 50 كلم مشـــيا للرجال والسيدات 
وســـط حرارة مرتفعـــة ورطوبـــة عالية، 
على الرغم من تأخير موعد انطلاقها إلى 

قرابة منتصف الليل.
وتركـــز النقد خصوصا حول ســـباق 
الماراثون الافتتاحي للســـيدات الذي أقيم 
على كورنيش الدوحة ولم تكمله سوى 40 
عداءة من أصل 68، وشـــهد انهيار العديد 
منهن قبل بلوغ خط النهاية واضطرارهن 

إلى نيل رعاية طبية.
ولخصـــت العـــداءة الكرواتية بويانا 
بييلياتش، التي اضطرت إلى الانسحاب 
عنـــد الكيلومتر الســـابع عشـــر، الوضع 
الصعب بقولها ”إنـــه الماراثون الأصعب 
الـــذي خضتـــه في حياتي. مـــا كان يجب 

إعطـــاء شـــارة الانطلاق“. وفـــي المقابل، 
انتقـــد رياضيون آخـــرون إقامة البطولة 
ككل فـــي الدوحـــة. ورأى حامـــل الرقـــم 
القياسي في المسابقة العشارية الفرنسي 
كيفـــن مايـــر أن الظـــروف المناخية كانت 

”كارثة“ بالنسبة إلى الرياضيين.
وكشف أستاذ مأسســـة الرياضة في 
جامعـــة ســـالفورد البريطانية ســـايمون 
شـــادويك، عـــن وجـــود مقاربـــة خاطئة 
تجاه الأحـــداث الرياضية الكبرى مفادها 
”الاعتقاد بأن المشـــجعين سيحضرون إذا 

قمت ببناء (الملاعب)“.
ويذكر الأســـتاذ الجامعي أمثلة منها 
أن الحضـــور الجماهيـــري فـــي أولمبياد 
مدينة مونتريـــال الكندية 1976 وأولمبياد 
أثينا 2004، لم يلب توقعات المنظمات على 
الرغم من أن المدينتين أنفقتا الكثير لبناء 

ملاعب حديثة.
ولطالما تظاهرت الدوحة باستعدادها 
الكبيـــر لهـــذه البطولة وتشـــييد ملاعب 
لاحتضانها ومنها ملعـــب خليفة الدولي 
الذي تولت تدشـــينه قبـــل انطلاق بطولة 
العالم الأخيرة، لكنه عرف أول انتكاســـة 
عالميـــة  تظاهـــرة  أول  فـــي  فارغـــا  ولاح 

تحتضنها الدولة الخليجية.
ولم يكـــن الجمهور على الموعد، وكان 
المشـــهد لافتا عندما توج كل من الأميركي 
كريستيان كولمان والجامايكية شيلي-آن 
فرايزر-برايس بذهبية سباق 100م. وهما 
الســـباقان اللـــذان يعدان الأبـــرز في كل 
بطولة عالمية، وأقيما أمام مدرجات بقيت 

أجزاء كبيرة منها فارغة.
وردا على استفسارات وسائل الإعلام 
بشـــأن الحضـــور الجماهيـــري، أصدرت 
اللجنـــة المحلية المنظمـــة بيانا أكدت فيه 
أنها تبذل جهـــودا مضاعفة لتأمين إقبال 
جماهيري أكبر خلال الأيـــام المتبقية من 
البطولة. وأثار عداؤون ســـابقون مسألة 
ضعف الحضـــور الجماهيري إجمالا في 
منافســـات ألعـــاب القوى. وقـــال البطل 

المغربي الســـابق هشـــام الكـــروج إن ”أم 
الألعـــاب“ ربمـــا ”فقـــدت التواصـــل“ مع 

مشجعيها.
ويشكك محللون ورياضيون سابقون 
في مدى أهلية قطر لتولي استضافة هذا 
الحدث العالمي. وحـــاول الرئيس الحالي 
البريطاني سيباســـتيان كـــو الدفاع عن 
خيار اســـتضافة قطـــر للبطولة. وقال كو 
تعليقا على ضعف الإقبال الجماهيري، إن 
”عدد الحاضرين موضوع أسهل للحديث 
عنه بدلا من الأمور الأكثر تأثيرا“، مؤكدا 
أن أيا من الرياضيين لم يثر هذه المسألة.
وشدد البريطاني الذي أعيد انتخابه 
الأسبوع الماضي لولاية جديدة من أربعة 
أعوام، على أن ضعف الإقبال الجماهيري 

لن يؤثر على مسار البطولة.
الجماهيـــري  الغيـــاب  وبخـــلاف 
وصعوبة الأجـــواء المناخية، عاد هاجس 
المنشـــطات خلال البطولة ليؤرق الاتحاد 
الدولـــي بقيادة كو. وبينما لم تطو ألعاب 
القوى حتى الآن فضيحة التنشط الروسي 
الممنهـــج برعايـــة الدولة، ظهـــرت خلال 
البطولـــة قضية إيقاف المـــدرب الأميركي 
ألبرتو ســـالازار لمدة أربع سنوات بسبب 
خرقـــه قانون المنشـــطات، ما دفع الاتحاد 
إلى ســـحب اعتماده مـــن البطولة، وأثار 
هواجس تنشـــط رياضيين مشاركين فيها 
أبرزهـــم الهولندية ســـيفان حســـن التي 

فازت بذهبيتي 1500م و10 آلاف م.
ونحـــا كـــو جانبـــا بقضية ســـالازار 
والحضـــور، وحتـــى الظـــروف المناخية 
خارج ملعب خليفـــة الدولي حيث أقيمت 
غالبية المنافســـات في ظـــروف التكييف 
التـــي يتمتـــع بها أحد الملاعـــب المضيفة 

لمونديال 2022.
ويرى شادويك أن قطر تواجه ”وضعا 
بعد بطولة ألعاب القوى، إذ عليها  هشا“ 
أن ”تنجز كأس العالم بشكل صحيح، وإلا 
فإنه بعد 2022 ســـيكون السؤال المطروح 

’ماذا بعد؟'“.
لكن البطولة التي امتدت عشـــرة أيام 
تعد آخر محطة إعدادية كبيرة لرياضيي 
دورة  قبـــل  الألعـــاب“  ”أم  ورياضيـــات 
الألعـــاب الأولمبية الصيفية المقبلة المقررة 
فـــي طوكيو عام 2020، ومحطة أساســـية 
للدولة المضيفة على صعيد استعداداتها 
لاحتضـــان كأس العالم في كرة القدم عام 

.2022

قطر تودع دورة سيئة من مونديال ألعاب القوى
استياء كبير بين رياضيي ورياضيات {أم الألعاب} قبل دورة طوكيو 2020

ــــــة العالم لألعاب القــــــوى بقطر الأحد تاركــــــة وراءها العديد  اختتمت بطول
ــــــة وارتفاع معدلات الحرارة  من الأســــــئلة الحارقة حول الظروف التنظيمي
والرطوبة والحضور الجماهيري الباهت والأهم من ذلك مشكلة المنشطات 
التي ألقت بظلال من الشــــــك على دورة هذا العام وبدّدت أي مســــــعى أمام 
الدوحة للتظاهر بإنجاح استحقاقات قادمة وخصوصا بطولة كأس العالم 

لكرة القدم 2022.

ملامح تعكس الحضور المخيب

بطل صاعد

 بوريــرام (تايلانــد) – تمكن الإســـباني 
مـــارك ماركيز من تثبيـــت موقعه كواحد 
من أفضل الدراجين في تاريخ منافســـات 
الدراجـــات النارية، بتتويجه الأحد بلقبه 
الرابـــع تواليا والســـادس إجمالا في فئة 
موتـــو جي.بي، بعد فوزه بجائزة تايلاند 
الكبـــرى، المرحلة الخامســـة عشـــرة من 

بطولة العالم 2019.
ووسّـــع الإســـباني البالغ مـــن العمر 
26 عامـــا، الفـــارق مـــع الإيطالـــي أندريا 
دوفيتســـيوزو في صدارة الترتيب العام 
إلـــى 110 نقاط قبل أربع مراحل من نهاية 
البطولة، ليحســـم اللقب العالمي السادس 
لصالحه في الفئة الأبرز ”موتو جي.بي“، 
ويرفـــع رصيـــده الإجمالـــي مـــن الألقاب 
العالمية في منافســـات الدراجات النارية 
إلى ثمانيـــة (بعد موتو 2 في العام 2012، 
وموتـــو 3 تحت المســـمى الســـابق ”125 

سي.سي“ في العام 2010).

الثالث على الترتيب

بـــات ماركيـــز ثالثـــا في ترتيـــب أكثر 
الدراجـــين تتويجا في الفئـــة الأولى، بعد 
الإيطاليـــين جاكومو أغوســـتيني (ثمانية 
ألقـــاب آخرها في العـــام 1975)، وفالنتينو 
روســـي الذي أحرز آخر ألقابه السبعة في 

العام 2009.
وجاء تتويـــج ماركيز مـــع تبقي أربع 
مراحل حتى نهاية بطولة 2019. واختصر 
الـــدراج الإســـباني ما حققـــه بالقول ”كان 

عاما مذهلا“.
وأنهى ماركيـــز الســـباق الأحد بزمن 
39:36.223 دقيقـــة، متقدما على الفرنســـي 
فابيـــو كوارتـــارارو (ياماها) والإســـباني 
مافريـــك فينياليـــس (ياماهـــا)، ليحتفـــل 
بالوقوف على دراجته النارية حاملا علما 

كتب عليه ”بطل العالم“.
كما قفـــز البطل الإســـباني فرحا على 
منصة التتويج، وحمل كرة بلياردو سوداء 
عملاقـــة كتب عليهـــا الرقم 8، في إشـــارة 
إلى مجموع ألقابه. وحســـم ماركيز اللقب 
بنتيجة حلول منافسه المباشر في الترتيب 
العام دوفيتســـيوزو (دوكاتـــي)، في المركز 

الرابـــع. وبـــات الفارق بـــين الدراجين في 
الترتيب العام 110 نقاط (325 لماركيز مقابل 

215 لدوفيتسيوزو).

منافسة شرسة

انطلق ماركيز مـــن المركز الثالث، لكنه 
تمكن ســـريعا من التقدم إلـــى الثاني على 
حساب فينياليس، ليبدأ منافسة مثيرة مع 
الدراج الفرنســـي (20 عاما) الذي يخوض 
موســـمه الأول فـــي الفئة الأولـــى. وتمكن 
كوارتارارو مـــن الحفاظ على الصدارة في 
25 من لفات الســـباق الـ26، قبل أن يتمكن 
ماركيـــز من انتـــزاع الصـــدارة والفوز في 

اللفة الأخيرة.
وأوضـــح ماركيـــز ”كنت أريـــد الفوز 
بالســـباق، لم تكن لبطولـــة العالم أهمية. 
فابيـــو كان ســـريعا جـــدا لكنني درســـت 

مساراته وتمكنت من تخطيه“.
وهـــذا هو الفوز الثانـــي على التوالي 
لماركيز علـــى حلبة بوريـــرام التايلاندية، 
علما وأن النســـخة الأولى من هذه المرحلة 

من بطولة العالم أقيمت العام الماضي.
وفـــي فئـــة موتـــو 2، تمكن الشـــقيق 
الأصغـــر لمارك، أليكس ماركيز، من الحفاظ 

على صـــدارة الترتيب العـــام، على الرغم 
من حلوله خامســـا في هذه الفئة التي فاز 
بســـباقها الأحد في تايلاند الإيطالي لوكا 

ماريني (كاليكس).
وفي سن الـ22، تمكن الأخ غير الشقيق 
للدراج الأســـطوري روســـي، مـــن تحقيق 
فـــوزه الثاني في فئة ”موتو 2“ والأول هذا 
العام، بعد ســـباق هيمن بشـــكل كبير على 
غالبيـــة مراحلـــه، وأنهاه بفـــارق أكثر من 
ثانيتين عن الجنوب أفريقـــي براد بايندر 
والإسباني إيكر لوكونا (كلاهما على كاي 

تي أم“.
وقـــال مارينـــي ”كان الســـباق صعبا 
على المســـتوى الذهني لأنني كنت وحيدا 
في الصدارة“، علمـــا وأنه تقدم إلى المركز 

السادس في الترتيب العام.
وفي فئة موتو 3، فاز الإسباني ألبرت 
أريناس (كاي تـــي أم) بالمركز الأول، وعبر 
خط النهايـــة بفـــارق 0.231 ثانية فقط عن 
الإيطالـــي لورنتســـو دالا بورتـــا (هوندا) 
الذي عزز صدارته للترتيب العام للبطولة.

وحل ثالثا الإســـباني اليافع ألونســـو 
لوبيـــز (17 عامـــا) علـــى متن هونـــدا، في 
صعوده الأول إلى منصة التتويج في هذه 

الفئة.

ماركيز يتوج عاما استثنائيا بلقب عالمي

حسن بنبرة واثقة: {افحصوني كل يوم}
 الدوحــة – أكدت العـــداءة الهولندية 
سيفان حســـن الفائزة بذهبيتي سباقي 
1500م و10 آلاف م فـــي بطولـــة العالـــم 
لألعاب القوى التـــي اختتمت الأحد في 
الدوحة، أنها عداءة نظيفة بعد الشبهات 
التي رافقتها لكونها ضمن الفريق الذي 
يتدرب بإشراف المدرب الأميركي ألبرتو 
سالازار الذي أوقف في وقت سابق هذا 

الأسبوع لخرقه قواعد المنشطات.
وقالـــت حســـن فـــي أعقـــاب فوزها 
الســـبت بســـباق 1500م مسجلة سادس 
أفضـــل رقم على مـــر الأزمنـــة (3:51.96 
دقيقة) ”أريد أن أظهر للعالم أنني عداءة 
نظيفـــة. إذا أرادوا إخضاعي للفحوص، 

يمكنهم القيام بذلك كل يوم“.

وأضافـــت ”أؤمـــن برياضـــة نظيفة، 
لطالما كنت نظيفة وســـأبقى كذلك دائما“، 
مؤكدة في الوقت ذاته أنها تعرف ”ألبرتو 

جيدا. هو يعمل بجهد كبير“.
وأعلنـــت الوكالة الأميركيـــة لمكافحة 
إيقـــاف  الأســـبوع  مطلـــع  المنشـــطات 
سالازار، المدرب الســـابق للبطل الأولمبي 
البريطاني الســـابق مو فـــرح ولعدد من 
الرياضيين المشـــاركين فـــي بطولة العالم 
لألعاب القوى، لأربعـــة أعوام على خلفية 
مخالفـــات لقوانـــين المنشـــطات في إطار 
المدعوم من  مشـــروع ”نايكي أوريغـــون“ 

عملاق التجهيزات الرياضية الأميركي.
وأدى الإيقـــاف إلـــى ســـحب اعتماد 
المـــدرب من بطولـــة العالم حيث يشـــارك 

ســـبعة رياضيين يشـــرف عليهـــم، منهم 
مشـــروع  إلـــى  انضمـــت  التـــي  حســـن 
”أوريغـــون“ في العـــام 2016. ولم يخضع 

أي من هؤلاء لفحص منشطات إيجابي.
وشددت الإثيوبية الأصل حسن على 
أنهـــا ”رياضية على مســـتوى عـــال منذ 
عام 2014. أحـــرزت ألقابا داخل قاعة، في 
الدوري الماســـي وكان مســـتواي مستقرا 
دائمـــا (..) هل يظن الناس بأني أغش ولا 

أخضع لفحوص كشف المنشطات؟“.
وتابعت ”كنت غاضبة إلى درجة أنني 
لم أتحدث إلى أحـــد. كل ما في الأمر أني 
ركضت بكل ما أوتيت من ســـرعة. العمل 
الـــذي أقوم به لا أحد يســـتطيع هدمه. لا 
أتأثر بسهولة، لكن ما حدث أثار جنوني“.

بخلاف الغياب الجماهيري 

وصعوبة الأجواء المناخية، 

عاد هاجس المنشطات 

خلال البطولة ليؤرق 

الاتحاد الدولي بقيادة كو

 الريــاض – أســـفرت قرعـــة دور الــــ١٦ 
لبطولـــة الأنديـــة العربيـــة التـــي أقيمت 
السبت في الرياض، عن مواجهة مرتقبة 
بـــين قطبي كرة القـــدم المغربيـــة الرجاء 

والوداد البيضاويين.
ويشـــهد الـــدور المقبـــل مواجهتين 
الصعيـــد  علـــى  أولهمـــا  مرتقبتـــين، 

المغاربي بين أولمبيك آســـفي المغربي 
حامـــل  التونســـي  والترجـــي 

أفريقيا  أبطـــال  دوري  لقـــب 
الماضيين،  الموســـمين  فـــي 

صعيـــد  علـــى  وأخـــرى 
الخليـــج بـــين الاتحـــاد 
والوصـــل  الســـعودي 

الإماراتي.
في  مسؤولون  وأفاد 

الاتحاد العربي أن مباريات 
دور الــــ١٦ ســـتقام بين ٢٠ 

أكتوبـــر الحالي وأواخـــر نوفمبر المقبل، 
لكن تحديـــد مواعيدهـــا يرتبـــط باتفاق 

الأندية المعنية في ما بينها.
وســـتجمع المواجهة الأبرز بين قطبي 
مدينـــة الـــدار البيضـــاء اللذين 
(محمد  ذاته  الملعب  يتشـــاركان 
الخامـــس)، علمـــا وأن نســـخة 
العام الحالي من البطولة تحمل 
اسم العاهل المغربي ”كأس محمد 

السادس للأندية الأبطال“.
الإعلامي  المسؤول  وقال 
طلال   محمـــد  الـــوداد  فـــي 
”هذا مـــا كان، القرعة كانت 

سنســـتعد  ديمقراطيـــة. 
للرجـــاء كمـــا الرجـــاء 

سيستعد للوداد“.
وكان الــــوداد المتوج 

بطلا لدوري أبطال 

أفريقيـــا عام ٢٠١٧، قد بلـــغ دور الـ١٦ في 
البطولـــة العربيـــة على حســـاب المريخ 
الســـوداني، بينمـــا تأهـــل الرجـــاء على 

حساب هلال القدس الفلسطيني. 
وفي أبرز مواعيد دور الـ١٦، سيجمع 
”ديربـــي“ الخليـــج بين الوصـــل واتحاد 
جـــدة، بينمـــا يلاقي شـــباب الأردن الذي 
أقصـــى حامل اللقـــب النجم الســـاحلي 

التونسي فريق الشباب السعودي. 
أمـــا بطل أفريقيا الترجي التونســـي  
فســـيلاقي أولمبيك آســـفي فـــي ”ديربي“ 
وكان الترجـــي الـــذي  شـــمال أفريقـــي. 
تفوق بشـــكل مثير للجدل على الوداد في 
نهائي الموســـم الماضي من مسابقة دوري 
الأبطـــال، قد بلـــغ دور الـ١٦ مـــن البطولة 
العربية على حســـاب النجمـــة اللبناني، 
بينمـــا تفوق أولمبيك آســـفي على الرفاع 

البحريني.

 الريــاض – عـــزز الهـــلال قبضته على 
صدارة الدوري السعودي، موسعا الفارق 
مع أقرب منافســـيه إلى 4 نقاط، إثر فوزه 
الكبيـــر على مضيفـــه الاتفـــاق 1-4 على 
ملعب  الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن 

المرحلة الخامسة.
ورفـــع الهـــلال رصيده إلـــى 16 نقطة 
دون خسارة، بينما تلقى الاتفاق خسارته 
الثالثـــة تواليـــا والرابعـــة فـــي الدوري 
وتراجع إلى المركز الثاني عشـــر برصيد 

6 نقاط.
الأول  الظهـــور  المبـــاراة  وشـــهدت 
للمهاجم صالح الشـــهري، هـــداف الرائد 
في الموســـم الماضي (16 هدفـــا)، والمنتقل 
إلى الهلال بنظام الإعارة، حيث تمكن من 
تسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد قبل 

استبداله بعد مرور ساعة.
وبعـــد العودة إلـــى تقنيـــة الفيديو، 
احتســـب الحكم ركلة جزاء للهلال نفذها 
إدواردو إلى يســـار الحـــارس الجزائري 

رايس مبولحي.

ومن ركلة حرة مباشرة، نجح الاتفاق 
فـــي تعديـــل النتيجة عندمـــا لعب صالح 
العمـــري كرة اســـتقرت إلـــى يمين محمد 

الواكد. 

وفي الشـــوط الثاني، نجح الهلال في 
تسجيل هدفه الثاني عندما تلقى الشهري 
كـــرة داخل منطقة الجزاء لعبها قوية إلى 

يسار مبولحي.
وبعـــد نزوله أمّن غوميس تقدم فريقه 
بهدف ثالث عندمـــا تلاعب بدفاع الاتفاق 
قبـــل أن يلعـــب الكـــرة قوية إلى يســـار 
مبولحـــي. وفـــي الوقت المحتســـب بدل 
عن ضائع، أضاف الهـــلال الهدف الرابع 

عندما استغل إدواردو دربكة أمام المرمى 
قبل أن يكمل الكرة في الشباك.

واســـتعاد الأهلي توازنـــه وقفز إلى 
المركـــز الثالث في ســـلم الترتيـــب، عقب 
فوزه على الفيحاء 0-3 على ملعب مدينة 

المجمعة الرياضية. 
ورفع الأهلـــي رصيده إلـــى 11 نقطة 
بينما بقي الفيحاء على رصيده الســـابق 

4 نقاط وتراجع إلى المركز الرابع عشر.
وحقـــق الشـــباب الفوز علـــى ضيفه 
العدالـــة 0-1 علـــى ملعب مدينـــة الأمير 
عبداللـــه بن جلوي الرياضية بالأحســـاء 
بفضـــل هـــدف البرازيلـــي سيباســـتياو 
جونيـــور. ورفع الشـــباب رصيـــده إلى 9 
نقـــاط في المركز الســـابع وبقـــي العدالة 

برصيد 7 نقاط في المركز التاسع.
وســـجل البرازيلي ســـاندرو مانويل 
هدفـــا في الوقت البدل عـــن ضائع ليقود 
فريقه التعاون لفوز متأخر على أبها 1-0 
على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية 

ببريدة.

الهلال ينفرد بصدارة الدوري السعودي 

قمة مبكرة للرجاء والوداد بالبطولة العربية

16
نقطة رصيد الهلال دون خسارة، 

بينما تلقى الاتفاق خسارته 

الثالثة تواليا والرابعة في الدوري
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 مدريد – أبدى البلجيكي إيدين هازارد 
نجم ريـــال مدريد الإســـباني ســـعادة لا 
توصف بعـــد تمكنه من تســـجيل الهدف 

الأول بقميص الميرنغي أمام غرناطة.
وكان ريـــال مدريد قد حقق الفوز على 
غرناطـــة بنتيجة (٤-٢) ضمن منافســـات 
الجولة الثامنة من الليغا، ونجح هازارد 
في تســـجيل الهـــدف الثاني فـــي اللقاء 

للفريق الملكي.
وقال هـــازارد، في تصريحـــات لقناة 
ناديـــه الرســـمية ”الهـــدف الأول دائمـــا 
صعب، لكن بعد ذلـــك تحصل على المزيد 
من الثقـــة، وأتمنى أن أحـــرز العديد من 

الأهداف لهذا النادي العظيم“.
وأضاف النجـــم البلجيكي ”كان هذا 
الهدف مهمّا بالنســـبة إلي وللفريق، لأن 
العديد من الأشـــخاص كانـــوا يتحدثون 
عن مسألة تســـجيلي وسمعت الكثير من 

الأشياء بشأن ذلك“.
وكان لاعـــب الملكي الجديـــد قد طالب 
جماهيـــر ريـــال بـ“الانتظـــار قليـــلا“ لأن 
”الأهـــداف ســـتأتي“ وكان لـــه مـــا أراد، 
مسجلا هدفه الأول مع الفريق بعد قدومه 

من تشيلسي الإنكليزي.
وتابـــع لاعـــب الريال ”جربت شـــيئا 
مميـــزا في لعبة الهـــدف، لأن هدفي الأول 

يجب أن يأتي بطريقة مميزة، كنت سعيدا 
للغاية عندما رأيت الكرة في الشباك“.

وواصـــل ”عندمـــا تلعب تريـــد دائما 
أن تسجل، لكن الشـــيء الأكثر أهمية هو 
تحقيـــق الفوز. لقد قدمنا مبـــاراة جيدة، 
وحافظنـــا على صدارتنا للـــدوري، وهذا 

هو هدفنا“.
وقال مدرب ريال الفرنسي زين الدين 
زيدان ”أردنا الحفاظ على شباكنا نظيفة 
لكن أحيانا يضعك الخصم تحت الضغط. 
لم نستســـلم وعرفنا انه فـــي أي وقت قد 

نسجل الرابع“.
وقدم الريال مســـتوى لافتـــا في أول 
ســـاعة قبل أن يتراجع بوضوح لمدة ثلث 
ساعة منحت غرناطة الأمل بقلب الطاولة.
ورفع ريال رصيـــده في الصدارة إلى 
١٨ نقطـــة، فيما تتركز الأنظار على غريمه 
برشـــلونة حامل اللقب في آخر موسمين 
الذي يستقبل إشبيلية في مباراة قمة بين 

فريقين يملكان ١٣ نقطة.
وعلـــق داني كارفاخال على الوضعية 
التـــي مر بهـــا الملكي مؤخـــرا بالقول ”لا 
يمكـــن أن نعاني هكـــذا. يجب أن نصحح 
هـــذا الجانب من اللعب. يجـــب أن نكون 
حاســـمين. أنا ســـعيد جدا لأجل هازارد، 

يستحق هذا الهدف ويتأقلم جيدا“.

 دورتمونــد (ألمانيا) – تحوم الشـــكوك 
حول مشـــاركة توني كروس مع المنتخب 
الألمانـــي في مباراته الوديـــة أمام نظيره 
مضيفـــه  أمـــام  ومباراتـــه  الأرجنتينـــي 
منتخـــب إســـتونيا ضمـــن التصفيـــات 
المؤهلة لبطولـــة أمم أوروبا (يورو ٢٠٢٠) 
بعـــد الإصابة التي تعرض لها في مباراة 

فريقه أمام غرناطة السبت.
ودفعت هـــذه الإصابة مدرب المنتخب 
الألمانـــي يواخيم لوف إلـــى الحيرة وذلك 
بالتـــوازي مـــع عـــدة إصابـــات للاعبين 

آخرين مؤثرين في تشكيلة المانشافت. 
وقـــال لوف الذي يفتقد أيضا ســـبعة 
لاعبين مهمين بســـبب الإصابات ”إنه عار 
ولكن يجب علينا الخروج بأفضل شـــيء 

ممكن“.
وترك كروس (٢٩ عاما) ملعب المباراة 
وهو يعاني من مشكلة في الفخذ، وينتظر 

المنتخـــب الألماني حاليا وصول معلومات 
إضافيـــة، حيـــث يخضع كـــروس حاليا 

للعلاج في مدريد.
ويغيـــب عن المنتخب الألماني بســـبب 
الإصابات كل من أنتونيو روديجر، لاعب 
تشيلسي، وليون جوريتسكا، لاعب بايرن 
ميونيخ، وكيفن تراب، حارس آينتراخت 
فرانكفورت، ونيكو شولز، لاعب بوروسيا 
دورتموند، وثنائي باريس ســـان جرمان 

جوليان دراكسلر وثيلو كيرير. كما يفتقد 
المنتخـــب الألماني جهود ليوري ســـاني، 
جناح مانشســـتر ســـيتي، لفتـــرة طويلة 
بســـبب إصابتـــه فـــي الربـــاط الصليبي 

وإجرائه لعملية جراحية.
وقـــال لـــوف ”لســـوء الحـــظ، نفتقد 
خمســـة أو ســـتة لاعبين يلعبون بشـــكل 
أساسي معنا.. هذا مزعج بعض الشيء“.
وقلـــق لوف ليس كبيرا بشـــأن غياب 
اللاعبـــين عن مباريات معينة حاليا ولكن 
قلقه الأكبر من فقدان الفرصة للبناء نحو 

الهدف الأكبر المتمثل في يورو ٢٠٢٠.
ويســـتضيف المنتخب الألماني نظيره 
الأرجنتيني الأربعاء فـــي دورتموند قبل 

التوجه لتالين في ١٣ أكتوبر. 
وتحدث زين الدين زيدان بوضوح عن 
إصابة كروس، قائلا ”أتمنى أن أتمكن من 
إبقاء توني هنا لكي يتمكن من التعافي“.

 طوكيو – أحـــرز المصنف الأول عالميا 
الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش الأحد لقب 
دورة طوكيـــو اليابانية في كرة المضرب، 
بعد فوزه الســـهل على الأســـترالي جون 
أول  فـــي  و٦-٢،   ٦-٣ بنتيجـــة  ميلمـــان 
منافســـة يخوضها بعد ابتعاده لأسابيع 

عن الملاعب بسبب الإصابة.
وبدورهـــا تفوقـــت المصنفـــة رابعـــة 
اليابانيـــة ناومي أوســـاكا على المصنفة 
أولـــى عالميا الأســـترالية آشـــلي بارتي، 
لتحرز على حسابها الأحد لقب دورة بكين 
الصينيـــة، آخـــر دورات البريميرر الأربع 

الإلزامية (ألف نقطة) في كرة المضرب.
واســـتعد ديوكوفيتش بأفضل طريقة 
ممكنـــة لدورة شـــنغهاي الصينية، ثامنة 
دورات الماســـترز للألـــف نقطـــة، والتـــي 

انطلقت منافساتها رسميا الأحد.
وأنهى الصربي دورة طوكيو، إحدى 
دورات الـ٥٠٠ نقطـــة لدى المحترفين، على 
المنـــوال ذاته الذي خاض بـــه مبارياتها، 
دون خســـارة أي مجموعـــة، وبأداء قوي 
يقدمه في أول مشـــاركة له فـــي مباريات 
كرة المضرب، منذ انسحابه بسبب إصابة 
في الكتف من الدور ثمن النهائي لبطولة 
الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات 

الأربع الكبرى، مطلع سبتمبر.

اللقب عدد 76

رفـــع ديوكوفيتش رصيده من الألقاب 
في مســـيرته الاحترافية إلـــى ٧٦، حارما 
منافســـه المصنف ٨٠ عالميـــا من التتويج 

الأول في مسيرته.
وقال الصربي بعد فوزه باللقب ”كان 
أســـبوعا مذهلا بكل معنـــى الكلمة. كان 
شعوري رائعا على أرض الملعب، وشعرت 
بترحيب حار من الشـــعب الياباني خارج 
أرض الملعـــب أيضا. لقد جعلوني أشـــعر 

وكأني في بيتي“.
وتابع ”لم أخســـر أي مجموعة، لعبت 
بشكل جيد جدا، أرسلت الكرة بشكل رائع. 
بالإجمال، كانـــت تجربة رائعـــة“، مبديا 
أمله في أن يتمكن ”من إنهاء الموسم بهذه 
الطريقـــة“، وتاليا الحفـــاظ على صدارة 
ترتيب المحترفين أمام الإســـباني رافاييل 

نـــادال. ونـــال ديوكوفيتـــش إشـــادة من 
منافســـه الـــذي أبدى أمله ”فـــي أن يدرك 
الجميع إلى أي حد تتمتع بالموهبة وتقدم 

كرة مضرب استثنائية“.
ويســـتعد ديوكوفيتش خـــلال الأيام 
المقبلة للدفاع عن لقبه في شـــنغهاي، في 
مواجهة عدد من المرشحين البارزين مثل 
السويســـري روجيه فيدرر والنمســـاوي 
دانييـــل  والروســـي  تييـــم  دومينيـــك 
مدفيديـــف، بينمـــا يغيـــب نادال بســـبب 

إصابة في معصم يده اليسرى.
وقـــال ديوكوفيتـــش إنه يقـــدم ”كرة 
مضـــرب بمســـتوى أعلـــى مـــن الأشـــهر 
الماضي (..) آمل في أن أتمكن من الحفاظ 

على ذلك في شنغهاي أيضا“.
وبفـــوزه بـــدورة طوكيـــو التـــي كان 
يحمل لقبها الروســـي دانييل مدفيديف، 
بصدارة  الاحتفـــاظ  ديوكوفيتش  ضمـــن 
التصنيف العالمي الذي سيصدر الأسبوع 

المقبل، وذلك للأسبوع الـ٢٧٢.
وحققـــت أوســـاكا، المصنفـــة الأولى 
عالميا سابقا، فوزا صعبا على الأسترالية 
مبـــاراة  فـــي  و٦-٢   ٦-٣  ،٣-٦ بنتيجـــة 
استغرقت ١١٠ دقائق، لتحرز لقبها الثاني 
تواليـــا بعد فوزها في ســـبتمبر الماضي 
بدورة أوساكا اليابانية. ورفعت اليابانية 
(٢١ عامـــا) رصيدها من الألقاب إلى ثلاثة 
هذا الموســـم الذي بدأته بإحراز لقب ثان 
تواليا في الغراند ســـلام، بتتويجها في 

أستراليا مطلع العام ٢٠١٩، بعد أشهر من 
تتويجها في فلاشينغ ميدوز الأميركية.

وقدمـــت اللاعبتـــان مبـــاراة متكافئة 
إلـــى حد كبير. وتمكنت بارتي من حســـم 
بفضـــل  لصالحهـــا  الأولـــى  المجموعـــة 
كسرها إرسال أوساكا بعد شوط سادس 
ماراتوني، لتتقـــدم ٤-٢ وبعدها ٥-٢ على 

إرسالها.

سيناريو مماثل

وكان ســـيناريو المجموعـــة الثانيـــة 
مماثلا لكن من جهة معاكسة، إذ انتظرت 
أوســـاكا هذه المرة حتى الشوط السادس 
لتكسر إرسال بارتي للمرة الأولى وتتقدم 
٤-٢، وبعـــده ٥-٢، وصـــولا إلـــى حســـم 

المجموعة على إرسالها ٦-٣.
وفي المجموعة الثالثة الفاصلة، بدت 
اليابانيـــة أفضـــل مـــع تمكنها من كســـر 
بارتـــي (٢٣ عامـــا) فـــي الشـــوطين الأول 

والسابع، لتنهي بسهولة نسبية ٦-٢.
ســـتعزز  خســـارتها،  رغـــم  وعلـــى 
بطلـــة  الموســـم  هـــذا  المتوجـــة  بارتـــي 
لرولان غـــاروس الفرنســـية، موقعها في 
صدارة تصنيف المحترفات على حســـاب 
مطاردتها المباشـــرة التشـــيكية كارولينا 
بليشـــكوفا التي أقصيت من الدور الأول 
للـــدورة الصينية على يـــد اللاتفية يلينا 

أوستابنكو.

 لنــدن – كشـــفت الجولـــة الثامنـــة من 
الدوري الإنكليزي عن اشـــتداد التنافس 
وراء المتصـــدر ليفربـــول (26 نقطة) الذي 
عـــزز هروبه فـــي الصدارة الســـبت بفوز 
صعب على ليســـتر ســـيتي، فيما لا يزال 
مانشســـتر ســـيتي فـــي المرتبـــة الثانية 
برصيـــد (16 نقطة) بينما يأتي أرســـنال 
فـــي المرتبـــة الثالثـــة (15 نقطـــة) وخلفه 
فرق ليستر سيتي وتشيلسي وكريستال 
بالاس (14 نقطة) في المرتبة الرابعة، وهو 
ما يكشف عن سباق تلاحق كبير سيؤثث 
بقية جولات البطولة في المراحل القادمة.

وتغلب أرســـنال بهـــدف نظيف على 
بورنمـــوث في المباراة التـــي أقيمت على 
ملعب الإمارات. وســـجل هدف أرســـنال 
الوحيـــد المدافع البرازيلي ديفيد لويز في 
الدقيقة التاسعة من الشوط الأول. وبهذا 
الانتصار رفع أرسنال رصيده من النقاط 
إلـــى 15 نقطة فـــي المركز الثالـــث، بينما 
تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 11 في 

المركز العاشر.
وبدوره تمكن تشيلســـي مـــن العودة 
بفـــوز ثمين خـــارج أرضه على حســـاب 
ساوثهامتون (4-1) بملعب سانت ميريز.

وجاءت أهداف البلوز عن طريق تامي 
أبراهام، ماســـون مونـــت، نجولو كانتي 
وميتشي باتشـــواي، في الدقائق 17، 24، 
40 و89، بينمـــا أحـــرز دانـــي إنجز هدف 

ساوثهامتون الوحيد.
وبهذا الفـــوز، ارتقى تشيلســـي إلى 
المركز الخامس بعـــد وصوله إلى النقطة 
14، بينما توقف ساوثهامتون عند 7 نقاط 

في المركز السادس عشر.

إلحاق  مـــن  وولفرهامتـــون  وتمكـــن 
الهزيمة الثانية هذا الموســـم بمانشستر 
ســـيتي حامل اللقب علـــى أرضه بنتيجة 
(2-0)، عبر هدفين قاتلين للإسباني أداما 
تراوري أحدهما في الوقت بدل الضائع.

وهـــذه هي الهزيمـــة الثانيـــة لفريق 
المـــدرب الإســـباني بيب غوارديـــولا هذا 
الموســـم بعـــد ســـقوطه المفاجـــئ أمـــام 

نوريتش (3-2) في المرحلة الخامسة.
وبقـــي رصيد ســـيتي عنـــد 16 نقطة 
بعد خمسة انتصارات، تعادل وهزيمتين 
في المركز الثاني بفـــارق ثماني نقاط عن 

ليفربول المتصدر.
وهذه هي الخســـارة الأولى لســـيتي 
علـــى أرضـــه فـــي الـــدوري الممتـــاز منذ 
سقوطه 2-3 أمام كريستال بالاس الموسم 

الماضي في 22 ديسمبر 2018.
وعلـــى ملعب ســـانت ميريـــز جاءت 
مباراة تشيلسي وســـاوثهامتون سريعة 
منـــذ اللحظـــات الأولـــى وشـــكل الأخير 
خطـــورة علـــى مرمـــى الحـــارس كيبـــا 
أريزابالاجا بعد ثوان معدودة بتســـديدة 
صاروخيـــة بعيـــدة المدى أطلقهـــا ناثان 

ريدموند، لكنها علت العارضة.
ووصـــل تشيلســـي فـــي أول فرصـــة 
حقيقيـــة بعد مرور 10 دقائـــق عن طريق 
تامـــي أبراهام، الذي ســـدد كـــرة أرضية 
زاحفـــة، لكنها ذهبت بين يـــدي الحارس 

أنجوس جون.
ومـــع حلول الدقيقة 17، تلقى أبراهام 
حـــارس  لخـــروج  أدت  بينيـــة  تمريـــرة 
ساوثهامتون من مرماه، ليضعها المهاجم 
الإنكليزي مـــن فوقه، قبـــل أن يلحق بها 
أحـــد مدافعي أصحـــاب الأرض ويبعدها 
بقدمـــه، لكن الحكم احتســـب الهدف بعد 
الاستعانة بتقنية خط المرمى، التي أثبتت 

صحة الهدف.
وعـــزز البلـــوز تقدمهم بعـــد 7 دقائق 
فقـــط عـــن طريق ماســـون مونـــت، الذي 
تســـلم تمريرة بينية من ويليان دا سيلفا 
داخل منطقة الجزاء، ليضعها بقوة داخل 
الشـــباك. وتلقى مونت تمريرة من كالوم 
هودســـون أودوي علـــى حـــدود منطقـــة 

الجزاء، ليســـددها من لمســـة واحدة، لكن 
الكرة ذهبت أعلى العارضة، قبل أن يهدر 
اللاعب ذاته فرصة تسجيل الهدف الثالث 
بعد أن وصلته تمريرة من أبراهام داخل 
المنطقة، لكنه فشل في تسديد الكرة بدقة، 

لتذهب بعيدة عن المرمى.
وعلى ملعب الإمـــارات الدولي افتتح 
أرسنال التســـجيل في الدقيقة التاسعة، 
من ركلـــة ركنية، ارتقى لهـــا ديفيد لويز، 
مســـددا رأســـية متقنـــة ســـكنت شـــباك 
بورنمـــوث. وشـــكل بورنمـــوث التهديد 
الأول على مرمى أرســـنال في الدقيقة 18، 
من مخالفة ارتقى لها دومينيك سولانكي، 
مســـددا رأســـية قوية، مرت إلـــى جانب 

القائم.
وحاول نيكولاس بيبي مباغتة حارس 
بورنموث، أرون رامسدال في الدقيقة 19، 
بتســـديدة مميزة من على حـــدود منطقة 
الجـــزاء، إلا أن كرتـــه مـــرت بقليـــل إلى 
جانـــب القائـــم الأيمن. وفـــي الدقيقة 36، 
أرسل داني سيبايوس عرضية إلى جانب 
الأيمن مـــن منطقة الجزاء، حـــاول كالوم 
شـــامبرز تسديدها مباشـــرة، إلا أن كرته 
ذهبت بعيدا عن المرمى، لينتهي الشـــوط 

الأول بتقدم أرسنال بهدف دون رد.
وبدأ بورنموث الشـــوط الثاني بقوة، 
حيث توغـــل كالوم ويلســـون في منطقة 
الجزاء، مراوغا دفاعات أرسنال وحارسه 
لينـــو، قبـــل أن يمرر كـــرة أمـــام المرمى 
الخالي من حارسه، لم تجد أي متابع من 

لاعبي بورنموث.
وشهد ربع الســـاعة الأول من الشوط 
الثاني، تراجع أرسنال وارتفاعا ملحوظا 
في مستوى بورنموث الهجومي، ليتدخل 
أونـــاي إيمري مـــدرب أرســـنال، بإجراء 
التبديل الأول فـــي المباراة في الدقيقة 63 
بخروج بيبي ونزول جابريل مارتينيلي.

وأجرى إيمـــري التبديـــل الثاني في 
الدقيقـــة 75 بخـــروج دانـــي ســـيبايوس 
ونزول جوزيف ويلوك على أمل تحســـين 

مستوى المدفعجية.
وحاول جيفيرســـون ليرمـــا الاعتماد 
على التســـديد من خـــارج منطقة الجزاء، 
مســـددًا كرة قوية في الدقيقة 77، إلا أنها 
ذهبت أعلى عارضة لينو. وفي الدقيقة 82 
ومن الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، حاول 
مارتينيلـــي مفاجـــأة حـــارس بورنموث 
بتســـديد كرة في الزاوية البعيدة، إلا أن 

كرته ذهبت أعلى العارضة.

ليفربول يترك التنافس وراءه 

على المركز الثاني
أرسنال يتخطى اختبار بورنموث وفوز سهل لتشيلسي

تواصلت منافســــــات الدوري الإنكليزي الممتاز بإقامة بقية مباريات المرحلة 
الثامنة الأحد والتي كشــــــفت عن فوز مقنع لتشيلسي على ساوثهامتون في 
عقر داره وأرسنال على بورنموث بهدف يتيم، فيما سقط مانشستر سيتي 

في فخ الهزيمة الثانية على ملعبه أمام وولفرهامتون.

فوز مستحق

وحيد على البساط

هازارد يبدي سعادته بإيجاد طريق التسجيل

إصابة توني كروس تضاعف حيرة لوف

ديوكوفيتش يواصل الحصاد 

بإحراز لقب طوكيو

إصابة صلاح تثير امتعاض يورغن كلوب 
 لنــدن – أبدى الألمانـــي يورغن كلوب، 
مـــدرب ليفربـــول، ارتياحه بعـــد الفوز 
الثمـــين الـــذي حققه فريقـــه على ضيفه 
ليســـتر ســـيتي (2-1) الســـبت، ضمـــن 
الجولـــة الثامنة من الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز. وقال كلوب ”كانت مباراة سوبر، 
رفعنـــا وتيـــرة الأداء، كرة القـــدم التي 
قدمناهـــا كانت في غايـــة الأهمية، هدف 
ليستر أوقفنا حقا لكن الفريق أصر على 

التقدم للأمام“. 
ولكـــن المدرب الألمانـــي علق بغضب 
على العرقلة التي قام بها لاعب ليســـتر 

ســـيتي حمـــزة تشـــودري بحـــق محمد 
صلاح الذي خرج من الملعب وهو يعاني 

على ما يبدو من إصابة. 
وقـــال المـــدرب الألمانـــي ”كيـــف لمو 
أن يكـــون علـــى مـــا يرام؟ كيـــف لحمزة 
تشـــودري أن يحصـــل فقط علـــى بطاقة 
صفراء؟ خرج مو من الملعب وهو يعرج، 
هذا أمـــر صعب تقبله، قام بالعرقلة ضد 
صلاح لمنعه مـــن التقدم وهذا ليس أمرا 

صائبا“.
وغـــادر صـــلاح مبـــاراة فريقه ضد 
ضيفـــه ليســـتر ســـيتي رغـــم محاولته 

التحامـــل علـــى آلام فـــي كاحـــل القدم 
اليسرى، وبقي في الملعب لثوان قبل أن 
يضطر كلوب إلى استبداله بإشراك آدم 
لالانا. وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 
1-1، عندمـــا حصل ليفربـــول على ركلة 
جزاء في الوقت بدل الضائع بعد عرقلة 
ارتكبت ضد ساديو ماني، نفذها جيمس 

ميلنر بنجاح.
ورفـــع ليفربول رصيده في الصدارة 
إلى 24 نقطـــة محققا العلامـــة الكاملة، 
بعدمـــا حقق فوزه الثامـــن على التوالي 

منذ انطلاق المسابقة.

بهذا الانتصار يرفع أرسنال 

رصيده إلى 15 نقطة في 

المركز الثالث، بينما تجمد 

رصيد بورنموث عند النقطة 

11 في المركز العاشر

إصابة كروس تدفع مدرب 

المنتخب الألماني يواخيم 

لوف إلى الحيرة وذلك 

بالتوازي مع عدة إصابات 

للاعبين آخرين مؤثرين 

هازارد كان قد طالب جماهير 

ريال مدريد بالانتظار قليلا 

لأن الأهداف ستأتي وكان له 

ما أراد، مسجلا هدفه الأول 

مع الفريق منذ قدومه 



 تخطت زوجتي امتحانا مرهقا بشأن 
طبيعة الحياة في بريطانيا، وهو أشبه 
بدرجة جامعية شــــاملة تتعلق بالتاريخ 
والمعمــــار  والسياســــة  والجغرافيــــا 
والفنــــون والآداب والرياضة، على الذي 
يريد أن يقيم في بريطانيا أن يعرف كل 

ذلك.
وبقــــدر مــــا غمرتنــــا الســــعادة من 
عبــــور هذا الامتحان الــــذي أربك أيامنا 
في الحفظ والمطالعة المســــتمرة، وأعاد 
لنا ذكــــرى أيــــام الذعر مــــن امتحانات 
البكالوريــــا، بيد أنه فتح أعيننا بشــــكل 
فعلي على ســــؤال يتم تداوله كثيرا، من 

دون أن نشعر بحقيقته.
كلنا نقــــول، لقــــد أصبحنــــا عبيدا 
لأجهزتنا الرقميــــة، ننصاع لها لتزودنا 
منهــــا  الســــاذجة  المعلومــــات،  بــــكل 
والغامضــــة، متــــى نفكــــر إذن لنكــــون 

موجودين على الأقل أمام ذواتنا؟
امتحان زوجتي بشــــأن الحياة في 
بريطانيا، تطلب منها الإجابة على ألفي 
سؤال، وهو رقم مهول غير قابل للحفظ 
بسهولة عندما يتعلق بمراحل تاريخية 
مجهولــــة وبنتائج أنشــــطة ومناســــبة 
وأســــماء. وكــــي أدرك اتجــــاه معرفتي، 
كنت أخوض تجربة هــــذا الامتحان مع 
زوجتي المسكينة، فأنا أزعم بأنني أقرأ 
منــــذ أكثر من أربعة عقــــود وأعيش في 
بريطانيا منــــذ عقدين، ويفترض بي أن 
أعــــرف على الأقــــل إجابة ألف ســــؤال. 
لكن جهــــازي الذكي أخبرنــــي غير ذلك 
وجعلني أعتمد عليه في غالبية الأسئلة 

التي لا تندرج  ضمن اهتمامي.
عندما طالب الملياردير التكنولوجي 
إيلون ماســــك، البشــــر برفع مســــتوى 
أجهزتهم العصبيــــة المهملة، كان يحذر 
مــــن كــــون تطــــور الــــذكاء الاصطناعي 
يجعلنــــا فائضين عن الحاجة على نحو 
متزايد. لكن ماســــك نفسه يقترح جهازا 
آخر يضــــاف إلى الوصــــلات العصبية 
كهربائيــــة  أقطــــاب  وزرْع  للإنســــان، 
صغيرة في الدماغ البشــــري لتحســــين 

قدراته المعرفية.
أســــقط ماســــك من تفكيره ديكارت، 
لأنــــه كان يفكــــر بمفــــرده آنــــذاك، وهو 
يقترح علينا مستقبلا أن تكون الأجهزة 
مهما صغرت جزءا من أدمغتنا، لمجاراة 
الآلات! كان رينيه ديكارت يقول ”أنا أفكر 
إذًا أنا موجود“ لكن أقطاب إيلون ماسك 
الكهربائية تهشم تلك الحكمة الفلسفية، 
لأن وجودنــــا ســــيرتبط بــــالآلات مثــــل 
معرفتنــــا وذكائنا. وهو فــــي ذلك المزاج 
المتقلــــب يعطي انطباعــــا بأنه خرج من 
صفحات إحدى قصص الخيال العلمي 
الموغلة بالاستحالة الواقعية، وفق جون 
ثورنهيل في صحيفة فايننشيال تايمز.

الضفة  علــــى  يجادلون  المعرفيــــون 
الأخرى لإثبات أن الــــذكاء الاصطناعي 
يتفوق على الإنســــان فــــي الغباء، لذلك 
يعمل على تطوير ديناميكيته كي يفوق 

الذكاء الطبيعي.
تطالــــب ســــارة تشــــان الباحثة في 
الأخلاقيات في جامعة إدنبرة، المجتمع 
وصانعي السياســــات، بأن يكونوا على 
قدر المســــؤولية الإنسانية لمناقشة فكرة 
أن نصبح نحن البشــــر آليــــين، وعندما 
نصبــــح بشــــرا مبرمجين علــــى أنظمة 
حاسوبية، وعندما نبدأ في دمج أنفسنا 
مع الآلات، ماذا يعني ذلك بالنســــبة إلى 
طبيعتنا البشــــرية؟ عندمــــا تعلق الأمر 
بي، ســــعدت بنجــــاح زوجتــــي محتفلا 
معها، لكــــن لم أكف عن الاســــتمرار في 
اختبــــار معلوماتــــي، بعــــد عقــــود من 
القراءة التي كانت أهم شــــيء عملته في 

حياتي!

صباح العرب

عبيد أجهزتنا!

كرم نعمة

 ســان فرانسيســكو - طــــورت إحــــدى 
الشركات الناشئة تطبيقا جديدا للأجهزة 
الذكية لمساعدة المستخدمين في الحفاظ 
على العلاقات العاطفية. ويتيح التطبيق 
”لايــــف كابيل“ لأطــــراف أي علاقة عاطفية 
معالجة ومراقبة التحديات التي تواجهها 

علاقتهم. 
الناشئة  وتتيح شــــركة ”لايف كابيل“ 
التي طورت التطبيــــق، الوصول إلى هذا 
الهدف، من خلال توفير محتوى يستهدف 
تشــــجيع أطراف العلاقة علــــى مراقبتها 
مــــن خــــلال 4 عناصــــر أساســــية وهــــي 
الثقــــة والتواصل والصــــراع والحميمية. 
التحديــــات  المحتــــوى  هــــذا  ويتضمــــن 

اليومية للعلاقــــة وكيفية إدارة الحوارات 
الصعبــــة مــــع الطــــرف الآخــــر والهدايا 

الرقمية وغير ذلك.
المتخصص  ونقل موقع ”تك كرانش“ 
موضوعات التكنولوجيا عن شــــين رونز 
واضــــع تطبيــــق ”لايف كابيــــل“، قوله إن 
التطبيــــق مصمــــم ليكون علاجــــا مكملا 
للمشكلات التي يواجهها أصحاب العلاقة 
العاطفية. وأضافت ”إنــــه ليس بديلا عن 
المشــــكلات  عــــلاج  فــــي  المتخصصيــــن 
العاطفيــــة ولكنــــه مكمــــل لهــــم.. لا اعتقد 
أنــــه يمكنه حل مشــــكلات المســــتخدمين 
العاطفية بنســــبة 100 بالمئة، لكنه يمكن 
أن يوفر أدوات لحلول مشــــاكلكم“. ويرى 

رونــــز أنه يمكــــن للمتخصصيــــن في حل 
المشــــاكل الأســــرية والعاطفية استخدام 
التطبيق كوســــيلة مســــاعدة إضافية في 

التعامل مع زبائنهم.
في  المستخدمين  التطبيق  ويســــاعد 
تحديد أهــــداف للعلاقة والتعامل مع هذه 
الأهــــداف ومتابعتها بمــــرور الوقت. ولا 
يحتاج المســــتخدم إلى أكثر من 15 دقيقة 

يوميا للاستفادة من خدمات التطبيق.
وأشــــار ”تك كرانش“ إلى أن التطبيق 
”لايــــف كابيــــل“ متــــاح حاليــــا مجانا، في 
الوقــــت الــــذي تــــدرس فيه الشــــركة التي 
طورته الرســــم المناسب الذي يمكن طلبه 

من المستخدمين فيما بعد.

 بوكيــت (تايلانــد) - كلّ ســـنة ينطلق 
المهرجان النباتي فـــي بوكيت في مطلع 
الشـــهر القمري التاسع ويســـتمرّ تسعة 
أيـــام، متميّـــزا بظاهـــرة ثقـــب الوجـــوه 
الســـائدة فيه بواسطة ســـيف أو سكين 
حاد أو إبرة أو حتّى مضرب بادمينتون.

وينـــدرج هذا الحدث، الـــذي يقام في 
الجزيرة الســـياحية في جنـــوب تايلاند، 
في ســـياق تقليد يعود إلى القرن التاسع 
عشر عندما أصاب المرض فرقة مسرحية 
صينيـــة فـــي المنطقة ســـنة 1825 بعدما 

تناولت اللحم.

ويقال إنه بغيـــة التكفير عن الذنوب 
وطلب الشـــفاء من الآلهة اعتمدت الفرقة 
نظاما نباتيـــا وثقب خدودهم بواســـطة 

نبتات مختلفة في إطار مراسم طاوية. 
وبات اليوم أبنـــاء الجالية الصينية 
في بوكيت يحيون هذه الذكرى في سياق 
مهرجـــان ”تســـعة آلهة أباطرة“، وســـط 
مفرقعات ومســـيرات يشارك فيها المئات 
على وقع الموسيقى التقليدية في أجواء 

تتميّز بطابعها الفريد.
وجوههـــم  مشـــاركين  عـــدّة  وثقـــب 

بسكاكين أو سيوف قصيرة أو إبر. 

وينتقل كثيرون إلى حالة الوجد قبل 
الإقدام على هذه الخطوات لتسكين الآلام.
ومـــن المرتقـــب أن يســـتقطب هـــذا 
المهرجـــان الذي تســـتمرّ فعالياته حتى 
نهاية الأســـبوع المقبـــل مئات الآلاف من 
الســـياح إلـــى جنـــوب تايلاند، بحســـب 
كانوكيتيـــكا كريتوتيكـــون مديـــر هيئـــة 
الســـياحة في بوكيت. وهو إقبال مرحّب 
بـــه في فنـــادق المنطقـــة ومطاعمها، في 
وقت تعاني فيه تايلاند من ركود نســـبي 
في قطاعها الســـياحي الذي يشكّل إحدى 

دعامات الاقتصاد.

تطبيق إلكتروني يحل المشكلات العاطفية

طلب الشفاء بثقب الوجوه في تايلاند

 ســمدرك (اليونــان) - يشــــكل الماعــــز 
تهديــــدا حقيقيــــا للبيئــــة الطبيعيــــة على 
جزيرة سمدرك اليونانية إذ يتجاوز عدده 
بمقدار 15 مرة عدد البشــــر ويلتهم القطيع 
الأخضــــر واليابس على ســــطح الجزيرة، 
مــــا دفع الخبراء والســــكان المحليين إلى 
العمــــل معــــا لإيجاد طريقــــة حديثة لإنقاذ 
البيئة والاقتصاد فــــي الجزيرة بعد عقود 

من محاولة إيجاد حل.
وتقع سمدرك، في شــــمال بحر إيجة، 
على بعد ســــاعتين بالعبّارة جنوب مدينة 
ألكســــاندروبولي، وهــــي مدينــــة يونانية 

بالقرب من الحدود مع تركيا.
وتتميــــز ســــمدرك بانتشــــار غابــــات 
البلوط والكستناء والشلالات والسواحل 
الوعــــرة، والتــــي تمتاز بجمالهــــا المليء 
بالســــحر وكذلك البعد الــــذي يميزها عن 

الجزر اليونانية الأخرى.
ولا يمكــــن قضاء العطــــلات أو تنظيم 
الرحلات إلى هذا المكان، كما أنه لا توجد 
حتى خدمة عبّارات جيدة تقودك إلى البر 
الرئيســــي. ولذلك، تأمل سلطات الجزيرة 
فــــي أن تضمهــــا منظمة اليونســــكو إلى 

محميات المحيط الحيوي.
ويجــــول الماعــــز فــــي جميــــع أنحاء 
الجزيــــرة، والتــــي تعادل ثلاثــــة أضعاف 
مســــاحة مانهاتــــن، ويمكــــن رؤيتــــه على 
أســــطح المنــــازل، وفي الأشــــجار، وحتى 
فوق الســــيارات بحثا عن قوته. وكنتيجة 
للإفراط في الرعي الجائر، تواجه الجزيرة 

أزمة تعرية التربة.

واجتاحت الأمطار الغزيرة قبل عامين 
دار البلدية بالجزيرة وقطعت طرقها. ولم 
تكن هناك أشــــجار أو نباتات متبقية على 
ســــفوح التلال شــــديدة الانحــــدار، والتي 
التهمها الماعز، لوقف الانهيارات الطينية 

الناجمة عن هطول الأمطار.
ويقــــول جــــورج مســــكاليديس، الذي 
ســــمدرك  جمعيــــة  إدارة  فــــي  يســــاعد 
المســــتدامة، وهــــي مجموعــــة بيئية، ”لا 
توجد أشــــجار كبيرة تســــتطيع أن تمسك 
بالتربــــة. إنهــــا مشــــكلة كبيــــرة، ماليــــة 
وحقيقيــــة، لأن الطين والوحل ســــيهبطان 

على رؤوسنا جميعا“.
وتخلفــــت الجزيرة إلى حــــد كبير عن 
ركب الازدهار السياحي في اليونان، حيث 
يســــكن الجزيــــرة حوالي 3 آلاف شــــخص 
فقط، إضافة إلــــى صعوبة الوصول إليها. 
ومــــا زال الرعــــي الجبلي وســــيلة للحياة 
هنــــاك، وعلى الرغم من المحــــاولات التي 
استمرت ثلاثة عقود، فقد وجدت السلطات 
الإقليميــــة أنه من الصعــــب توحيد الرأي 
العام المحلي بشــــأن كيفيــــة التعامل مع 

هذه القضية.
وفي الوقت نفســــه، ارتفع عدد الماعز 
بمقدار خمســــة أضعــــاف ليصــــل إلى 75 
ألف رأس بحلول أواخر تســــعينات القرن 
الماضي. ثــــم انخفضت أعــــداده منذ ذلك 
الحيــــن إلى أقــــل من 50 ألــــف رأس حيث 
لــــم يتبق ســــوى القليــــل من المســــاحات 

الخضراء التي يمكن أن يتغذى عليها.
ويعاني معظم الماعز من سوء التغذية 
وأصبــــح القطيع ضعيفا للغاية إلى درجة 
أنــــه لحومه لم تعــــد تصلح للاســــتخدام 

التجــــاري، كما أن علف الحيــــوان أصبح 
مكلفا للغاية، وتم استنفاد معظم مساحات 
التربة بحيث لا تتمكن الأشجار من النمو 

مرة أخرى.
وفي الوقت نفســــه، انخفضت أسعار 
الصوف والجلود واللحوم والحليب، مما 
دفع مزارعي سمدرك إلى الشعور باليأس.

ويقول يانيس فافــــوراس، راعي ماعز 
من الجيل الثانــــي، إن العديد من مزارعي 
الجزيــــرة ليس لديهــــم ســــوى القليل من 
مســــتعدون  ”معظمنا  والبدائل،  الحلــــول 
للتنــــازل. إذا صارت لــــدي وظيفة أخرى، 
فســــوف أترك رعايــــة الماعــــز. عائد هذه 

الوظيفة لا يكفي لشراء القهوة“.
وازدادت قطعان الماعز بســــبب الدعم 
الــــذي يقدمــــه الاتحاد الأوروبــــي، في ظل 

نظــــام يقــــول المنتقدون إنــــه كان يخضع 
لنظام رقابي سيء ويفتقر إلى أي تخطيط 
طويل الأجل. ولكن قد يكون من الضروري 
عكــــس ذلك الآن حيث يبدو أن عملية الحد 
من أعداد الماشــــية أصبحــــت أمرا لا مفر 
منــــه، إلى جانــــب الحد أيضا مــــن عملية 

الرعي الجائر.
وترى كارلوتا مارانون، وهي محامية 
إسبانية اســــتقرت على الجزيرة قبل عقد 
من الزمن، أن الحد من عدد الماعز لا يجب 
أن يكون بطريقة قاســــية. وتقود مارانون 
مبادرة الاســــتدامة وعملت على التخفيف 
من عدم ثقة ســــكان الجزيــــرة في الحلول 

القادمة من البر الرئيسي أو خارجه.
مــــع  البيئيــــة  المجموعــــة  وعملــــت 
الباحثين الأجانب وســــاعدت في إنشــــاء 

تطبيــــق لإدارة القطيــــع، من بيــــن العديد 
من المشــــاريع الرائدة الأخــــرى، لمعالجة 
هــــذه المشــــكلة. وانضم مزارعــــو الثروة 
جمعيــــة  إلــــى  المســــتقلون  الحيوانيــــة 
تعاونية جديــــدة لمحاولة تجميع الموارد 

وإنشاء علامة تجارية للجزيرة.
وتقــــول مارانــــون ”من الممكــــن فعل 
الأشياء بطريقة أكثر اســــتدامة. قد يعني 
هذا عددا أقل من الماعز، لكن هذا يمكن أن 

يعمل بشكل أفضل للمزارعين“.
وتؤكــــد مارانــــون أن وجــــود مجتمع 
مترابط سيســــاعد أيضــــا، إذ قالت ”الكل 
هنا مرتبط بالرعاة بطريقة ما، لذلك تؤثر 
هذه المشــــكلة على الجميع. ولكي تعيش 
علــــى أرض هذه الجزيــــرة، يجب عليك أن 

تبقيها حية“.

لم تواكب جزيرة ســــــمدرك الواقعة في شــــــمال بحــــــر إيجة ركب الازدهار 
الســــــياحي في اليونان، لصعوبة الوصول إليها ولأنه يســــــكنها حوالي ٣ 
آلاف شــــــخص فقط. وزادت أزمة الوضع البيئي الذي تسببه قطعان الماعز 
التي ترعى بشــــــكل جائر من المشــــــكلات هناك، ما أفرز أزمة تعرية للتربة 
إذ يلتهــــــم الماعزُ الأخضر واليابس على الجزيرة. ورغم ذلك ما زال الرعي 

الجبلي فيها وسيلة للحياة.

أزمة بيئية في اليونان اسمها الماعز

الماعز يحتل جزيرة سمدرك

الإثنين 2019/10/07
السنة 42 العدد 11490

إيليانا مير

الحكومـــة  تعتـــزم   - أمســتردام   
الهولندية تغيير اســـم البلـــد والامتناع 
عن اســـتخدام تســـمية ”هولنـــدا“ نظرا 
للصورة الســـيئة التي باتت مقترنة في 
الأذهـــان بهذه التســـمية، وفقـــا لمجلة 

”أدفورماسي“ التسويقية.
”أدفورماســـي“  مجلـــة  وذكـــرت 
المحلية، في تقرير نشرته الأحد، أن هذه 
”الخطـــوة تأتي في إطار قرار الســـلطات 
تحديـــث البلـــد، وأن التســـمية الحالية 
تقترن في أذهـــان الســـياح بالمخدرات 
وبحي أمســـتردام المعروف بالفوانيس 

الحمراء“.
وأوضحت ”أن الســـلطات الهولندية 
تنـــوي الترويـــج للتســـمية الجديدة (لم 
تعلن حتـــى الآن) في المحافـــل الدولية 
مثل مســـابقة ’يوروفيجن- 2020‘، وكذلك 

عن طريق منتخب كرة القدم“.

هولندا تغير اسمها 
لتحسن صورتها

 واشــنطن - بعد عقود من مســــاعدتها 
علــــى إنقاذ الأرواح عادت محطات هواتف 
الطوارئ الســــابقة، التي ترجع إلى القرن 
التاسع عشــــر، في واشــــنطن إلى الحياة 

مجددا وحوّلت إلى أعمال فنية.
وبهدف تكريم النســــاء البــــارزات في 
تاريــــخ واشــــنطن، وضع الفنــــان المحلي 
تشــــارلز بيرغــــن لمســــاته علــــى ثمانــــي 
محطات هواتف في قلب المدينة النابض.

وقالــــت إليــــن جونــــز نائــــب المديــــر 
التنفيــــذي لمنظمة ”داون تاون دي ســــي 
(بيد)،  بيزنــــس إمبروفمنت ديســــتريكت“ 
إن المالكين في وسط المدينة يريدون ”أن 
تكون طرقهــــم أجمل ونابضــــة بالحياة“. 
وأضافــــت ”نعتقــــد أن الفــــن المنفــــذ في 

لتلبية  الأماكن العامة هو إحــــدى الطرق“ 
رغبتهم. 

كما أنهــــم أحبوا فكــــرة التخلص من 
المنظــــر القبيح الــــذي كانت توفــــره تلك 

الهواتف القديمة والخارجة عن الخدمة.
وقــــد أحصى برنامــــج ”آرت أون كال“ 
للترميــــم الممول من المدينة والذي توقف 
في العــــام 2009، وجود 1100 محطة هاتف 
مهجورة في واشنطن، ورممت 145 واحدة 

لتعكس هويات أحياء معينة.
ووضعت هذه الصناديق للمرة الأولى 
في القرن التاسع عشر حين كانت سيارات 
الإطفــــاء لا تــــزال تجرها الخيــــول، وكان 
في إمكان المواطنين اســــتخدامها لتنبيه 

الإطفائيين إلى وجود حريق. 

أعمال فنية تحيي صناديق 
هواتف طوارئ مهجورة

تؤدي النجمة اللبنانية 
دانييلا رحمة دور 

البطولة في المسلسل 
الجديد {العودة} إلى 

جانب النجم نيكولا 
معوض، بحسب ما 

أعلنت شركة الإنتاج 
{إيغل فيلمز} التي 

بدأت السبت في 
بيروت بتصوير أولى 

مشاهد العمل الدرامي 
الذي سيعرض بداية 
العام القادم. ويصور 

المسلسل قصة البطلة 
التي تعود من المهجر 
إلى لبنان بسبب خبر 

سيء يطول أحد أفراد 
عائلتها.

للإفراط في الرعي الجائر، تواجه الجزيرة
تلتربربةة. أزمة تعرية ا

وأصبــــح القطي
أنــــه لحومه لم

تؤدي
دانيي
البط

الجدي
جانب

معوض
أعلنت
{إيغل
بدأت

بيروت
مشاه
الذي
العام
المس
التي
إلى
س
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